
 القاهــرة – اختـــار الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي قناة الســـويس، 
التي تحظى باهتمام إعلامي واسع على 
خلفية حل أزمة السفينة العالقة، ليطلق 
تهديدا حادا لإثيوبيا بشـــأن أزمة المياه 
المندلعة بين البلدين واعتبر أن المســـاس 
بحصـــة مصر ”خط أحمـــر“، وهو ما قد 
يكـــون له تأثير داخلـــي إيجابي في حين 
قد يـــؤدي إلى تعميق الأزمة بين القاهرة 

وأديس أبابا.
ووصل السيســـي إلى هـــذه النقطة 
عقب تردد طويل وبعد أن فاض به الكيل 
مـــن مراوغـــات إثيوبيا فـــي مفاوضات 
اســـتمرت نحو عشـــر ســـنوات وأمضت 
وقتـــا طويلا في تـــدارس تفاصيل كثيرة 
دون أن تقدم نتيجة ملموســـة وتتوصل 

إلـــى اتفاق مُلـــزم يحافظ علـــى مصالح 
الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان.
ويقـــول مراقبـــون إن مصـــر تتحمل 
مســـؤولية مـــا وصلـــت إليـــه الأوضاع 
فـــي ملـــف ســـد النهضـــة، وأن الرئيس 
السيســـي تعامل خلال السنوات الست 
الماضيـــة بحســـن نيـــة مبالـــغ فيها مع 
الطـــرف الآخر الـــذي كان همـــه الوحيد 
ربـــح الوقـــت وفـــرض سياســـة الأمـــر 
الواقع على القاهرة والخرطوم، وهو ما 
حصل وبات من الصعـــب الآن دفعه إلى 

التراجع.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن التلويح 
بالخيار العسكري قد يفيد النظام داخليا 
ويســـاعده على تبديد مخاوف المصريين 
واســـتعادة ثقتهـــم بعد تزامـــن الأزمات 

الخاصـــة بقنـــاة الســـويس وحـــوادث 
القطـــارات وانهيـــار المبانـــي وانتشـــار 
الحرائق، لافتـــين إلى أن التلويح بالقوة 
قد يزيـــد من توســـيع دائـــرة الأزمة مع 
إثيوبيا ويعرقـــل المفاوضات، خاصة أن 
اللجوء إلى الخيار العسكري أمر صعب 

التنفيذ.
واتبعت أديـــس أبابا تكتيـــكا يقوم 
على المراوغات فـــي كل جولة تفاوضية، 
وإضاعة الوقت قدر المســـتطاع، في حين 
كانت القاهـــرة تراهن على الوســـاطات 
الخارجيـــة والضغوط خاصـــة في فترة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، 
لكن الـــدور الخارجي لم يكن له أي تأثير 
على رئيس الحكومة الإثيوبي آبي أحمد 

الذي اتسم موقفه بالتصلب.

وقـــال الرئيس المصـــري الثلاثاء ”لن 
يســـتطيع أحد أن يأخذ نقطة ماء واحدة 
من مصر“، مشـــددا علـــى أن ”ذراع مصر 
طويلة وقادرة علـــى مواجهة أي تهديد.. 
المســـاس بمياه مصر خط أحمر وسيؤثر 

على استقرار المنطقة بالكامل“.
أعلن  ورغم تلويحه بـ“الخط الأحمر“ 
السيسي تمسكه بمسار التفاوض، قائلا 
”معركتنا معركة تفاوض والعمل العدائي 
مرفوض.. لكن إذا 

تأثـــرت إمداداتنـــا المائية فـــإن رد مصر 
سيتردد صداه في المنطقة“.

ولا يخلـــو حديـــث الرئيـــس المصري 
عـــن الخط الأحمر مـــع إثيوبيا من مغزى 
عاطفـــي داخلي، حيث يميـــل قطاع كبير 
مـــن المواطنين إلـــى تبني هـــذا الخيار، 
فـــأراد أن يرضي هـــذا الكبرياء بالتزامن 
مع الترويج لنجاح مصر في تجاوز أزمة 

قناة السويس بأخف الأضرار.
وجاء خطاب السيســـي الذي اتســـم 
بالتصعيـــد بعد أن أبلغـــت أديس أبابا 
المبعـــوث الأميركـــي للســـودان دونالـــد 
بوث، الثلاثاء، بأنها ستمضي في عملية 
الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، وأنها 
جـــزء من عملية بناء الســـد التي تخطط 
لها، في إشـــارة إلـــى عدم التنـــازل عن 

موقفها وأنها لن تستجيب لموقفيْ مصر 
والسودان.

وأوضح مستشار كلية القادة والأركان 
التابعـــة للجيـــش المصري اللـــواء محمد 
الشهاوي أن تصريحات السيسي تضمّنت 
تأكيـــدًا على أن مصر لـــن تدخر جهدا في 
المفاوضـــات، لكن ”إذا لم تنصـــع إثيوبيا 
فجميع الخيارات ستكون مفتوحة، وبكافة 

الوسائل لإزالة الجمود الراهن“.
وأضاف الشهاوي، في تصريح خاص 
لـ“العــــرب“، أن تغييــــر اللهجــــة المصرية 
يرجــــع إلــــى اقتــــراب موعد المــــلء الثاني 
للســــد، والذي ســــيكون في يوليو المقبل، 
مع عدم وجود حلول تلوح في الأفق لثني 
إثيوبيــــا عن رغبتهــــا الحثيثة فــــي الملء 

والتشغيل بشكل أحادي.

 مســقط – كشــــفت ســــلطنة عمــــان عن 
أنها تعمل بالاشــــتراك مع السعودية على 
”التوصــــل إلــــى تســــوية شــــاملة“ للأزمة 
اليمنية، فــــي موقف نادر للســــلطنة التي 
دأبــــت على ملازمة الصمــــت في ما يتعلق 
بمــــا يجــــري علــــى أراضيها مــــن لقاءات 
ومشاورات سواء ما تعلق منها بالموضوع 
اليمني أو ما اتصل بالملف الإيراني أو ما 

ارتبط بغيرهما من الملفات الإقليمية.
وقــــال بيــــان نشــــرته وكالــــة الأنبــــاء 
العمانية الرســــمية إن ”السلطنة مستمرة 
فــــي العمل عن كثــــب مع المملكــــة العربية 
الســــعودية والمبعوثــــين الأممــــي  مارتن 
غريفيــــث والأميركي تيموثــــي ليندركينغ 
الخاصــــين باليمــــن والأطــــراف اليمنيــــة 
المعنيــــة بهــــدف التوصــــل إلــــى تســــوية 

سياسية شاملة للأزمة“ في اليمن.
وأضاف البيــــان أن ”الســــلطنة تأمل 
فــــي أن تحقق هــــذه الاتصــــالات النتيجة 
المرجوّة فــــي القريب العاجــــل وبما يعيد 
لليمن الشــــقيق أمنه واســــتقراره ويحفظ 

أمن ومصالح دول المنطقة“.
ويعد البيان الرســــمي العماني حول 
اســــتمرار جهود مســــقط فــــي العمل على 
إيجاد حل للأزمة اليمنية بالتنســــيق مع 
الــــدول الإقليمية والمجتمع الدولي، تأكيدا 
على دخــــول المباحثات غيــــر المعلنة التي 
تشــــهدها العاصمة العمانية منذ أشــــهر 
للتوصل إلى آلية لوقــــف إطلاق النار في 
اليمن، حيز المشــــاورات الجدية وإحرازها 

تقدما على صعيد إجراءات بناء الثقة.
وتسعى مسقط التي عملت منذ اندلاع 
الحرب اليمنية على لعب دور وســــيط بين 
الإقليــــم والعالم وبــــين الجماعة الحوثية، 
لإبــــراز دورهــــا في حــــل الأزمــــة اليمنية 
وإخراجه إلى العلن بعــــد أن ظلت تفضل 
لعب هذا الــــدور بصمت ودون تصريحات 

رسمية.
وفــــدَ  اســــتضافتها  خــــلال  ومــــن 
المفاوضــــات الحوثــــي تحولــــت العاصمة 
العمانية إلــــى مركز رئيســــي للمباحثات 
بين الأطــــراف الإقليمية والدولية من جهة 
وبين الحوثيين من جهة ثانية. كما شهدت 
لقــــاءات ثنائية غيــــر معلنة بــــين ممثلين 
عــــن الإدارة الأميركيــــة والحوثيــــين منذ 
اللقاء الشــــهير الذي جمع وزير الخارجية 
الأميركي الأســــبق جــــون كيــــري والوفد 
الحوثــــي برئاســــة محمد عبدالســــلام في 

أواخر عام 2016.
وعملت مســـقط على تنسيق لقاءات 
علـــى مســـتوى منخفض بـــين التحالف 

العربـــي والحوثيين، إضافـــة إلى تنظيم 
سلســـلة مـــن اللقـــاءات بين مســـؤولين 
دوليـــين وغربيـــين وبين الوفـــد الحوثي 
آخرها اللقاء الذي ضم المبعوث الأميركي 
إلى اليمـــن تيموثي ليندركينـــغ والوفد 
التفاوضي الحوثي الذي اســـتلم نسخة 

من المبادرة الأميركية للحل في اليمن.
وكان بعـــض المســـؤولين الحوثيين، 
ومنهـــم كبير مفاوضـــي الجماعة محمد 
عبدالســـلام، يقيمون في مسقط منذ بدء 
التحركات الإقليمية والدولية لإيجاد حل 

للأزمة عبر التفاوض.
تعرضت  الماضية  الســـنوات  وخلال 
إعلاميـــة  لانتقـــادات  عمـــان  ســـلطنة 
وسياســـية علـــى خلفيـــة اتهامـــات لها 
والدبلوماسي  السياســـي  النشاط  بدعم 

الحوثي.
ويعتبر مراقبون أن الموقف العماني 
من الأزمة اليمنية، الذي تشكل في أواخر 
عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، 
يعـــد تحولا بـــارزا فـــي نهج السياســـة 
العمانية التي ظلت تفضل النأي بنفسها 
الإقليمية  السياســـية  التجاذبـــات  عـــن 
والدولية، بينما مارســـت دورا ملموســـا 
مغايـــرا في التعاطي مع الحوثيين الذين 

باتـــت العاصمة العمانية مســـقط مركز 
تحركاتهم الدبلوماسية.

وشهدت مسقط خلال الأيام الأخيرة 
تحركات مكثفة شـــارك فيهـــا المبعوثان 
الأممـــي والأميركي إلـــى اليمـــن اللذان 
عمـــلا على نقـــل المقترحات بين مســـقط 
والريـــاض بشـــكل منتظم، فـــي محاولة 
لتقريـــب وجهـــات النظر حـــول المبادرة 
الســـعودية التـــي تؤكـــد المصـــادر أنها 
امتـــداد للمبادرتـــين الأميركية والأممية 
لوقف إطلاق النار واستئناف المشاورات 

السياسية. 
وعرضت الســـعودية مبـــادرة لوقف 
إطـــلاق النار الأســـبوع الماضـــي، لاقت 
ترحيبـــا أمميا وأميركيـــا، لكن الجماعة 
المتحالفة مـــع إيران قالت إنها لن توافق 
عليها إلا إذا اشـــتملت على رفع الحصار 

الجوي والبحري.
وعلـــى الرغم مـــن الاقتـــراح واصل 
بالصواريـــخ  ضرباتهـــم  الحوثيـــون 
والطائرات المسيرة ضد السعودية فضلا 
عن هجوم بري على مأرب المنتجة للغاز.

وأعلـــن تحالـــف دعـــم الشـــرعية في 
اليمن، الذي تقوده الســـعودية، الثلاثاء 
اعتـــراض وتدمير مســـيّرتين مفخختين 

أطلقتهمـــا ميليشـــيا الحوثـــي باتجـــاه 
المملكة.

وقال الســـفير الســـعودي فـــي لندن 
الأميـــر خالـــد بن بنـــدر بن ســـلطان إن 
”انســـحاب قـــوات بـــلاده مـــن اليمن لن 
يفضي إلى السلام المنشـــود في اليمن“، 
مشيرا إلى أن الســـعودية لا تستطيع أن 
تنســـحب ببســـاطة من اليمن في الوقت 

الراهن.
وأضاف في مقال رأي نشرته صحيفة 
”تليغراف“ البريطانية ”نحن بحاجة إلى 
أن نكـــون واقعيـــين بشـــأن ما ســـيحدث 
إذا غادرنـــا من جانب واحـــد. لن ينتهي 
الصراع، وقد يبدأ فصل دموي جديد، مع 
زيادة عدد القتلى من المدنيين، ولن تتمكن 
المساعدات الإنسانية المتاح لها أن تتدفق 

حاليا إلى المنطقة من الاستمرار“.
وقال يحيى سريع المتحدث العسكري 
باسم الحوثيين يوم الجمعة إن الجماعة 
هاجمـــت منشـــآت تابعة لشـــركة أرامكو 
النفطية السعودية في رأس تنورة ورابغ 

وينبع وجازان.
ووقعـــت الهجمات أثناء أحدث زيارة 
يقوم بهـــا المبعوثـــان الأميركي والأممي 

إلى سلطنة عمان والسعودية.

 الكويــت – نجحت الحكومة الكويتية 
فـــي تأمين نصـــاب البرلمـــان، بالرغم من 
مقاطعـــة المعارضـــة، وتمكـــين رئيســـها 
الشـــيخ صباح الخالد الصباح والوزراء 
من تلاوة القسم، إلا أن الأزمة السياسية 
في الكويـــت وعلاقة الحكومـــة بالبرلمان 
والتـــردد في حســـم الموقف مـــن النظام 
السياســـي والبرلمانـــي اللذيـــن يتبادلان 

تعطيل مسيرة البلاد مستمرة.
مناقشـــة  تأجيـــل  فـــي  ونجحـــت 
لرئيـــس  قدمـــت  التـــي  الاســـتجوابات 
الحكومـــة إلى دور الانعقاد الثاني، وهذا 
مكســـب بالنســـبة إليها للخروج من نفق 
التصعيد الـــذي طبع علاقتهـــا بالبرلمان 
الـــذي اســـتبق المواجهـــة مـــع الســـلطة 
مبكرا هذه المـــرة مما يؤكد العزم من قبل 
المعارضة على الدخول في صدام لا يتيح 
للحكومـــة تنفيذ أي مـــن وعودها المقدمة 
ويعقّد مهمـــة أمير البلاد الشـــيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح في إرساء ”هدنة“ 

بين الطرفين.
ولم يحضر الجلسة سوى 33 من بين 
50 نائبـــا، لكنـــه العدد المطلـــوب لاكتمال 

النصاب القانوني.
وقاطـــع نـــواب المعارضـــة الجلســـة 
كرد فعل جرّاء إســـقاط عضويـــة النائب 
المعـــارض بـــدر الداهوم بســـبب صدور 
حكم ”نهائي بات“ بتهمة المساس بمسند 
الإمارة. ووقّعوا بيانا في الغرض لمقاطعة 
جلســـة الثلاثـــاء والحـــؤول دون تمكين 
الحكومة من أداء القســـم، كما تجمع عدد 
منهم بحضـــور عدد مـــن أنصارهم أمام 

المجلس للاحتجاج.
وقالت أوســـاط كويتيـــة إن محاولة 
المعارضة إنقاذ النائب بدر الداهوم الذي 
شطبت المحكمة الدستورية عضويته من 
البرلمـــان عبـــر إدراج قضيتـــه للتصويت 
داخـــل المجلـــس بـــاءت بالفشـــل رغم كل 
عمليات الحشد والاســـتقطاب التي تمت 
في الأيام الماضية وما تخللها من تخوين 

لبعض النواب.
وأضافـــت أن رئيـــس البرلمان مرزوق 
الغانم نجـــح في تأمين الجلســـة وإقرار 
بعـــض مشـــاريع القوانـــين ذات الطابع 
الشـــعبي مثـــل تأجيل أقســـاط القروض 
ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة وإلغاء 
التوقيـــف الاحتياطي فـــي قضايا الرأي، 
لكـــن دور الغـــانم كصمـــام تنفيـــس بين 
ضغط الأعضاء واســـتجابة الحكومة بدأ 
يصل إلى حدوده بعد أن واجه هو نفسه 

مشكلة إعادة تكليفه برئاسة البرلمان.
ولعـــل أهـــم مـــا تواجهـــه الحكومة 
الآن هو الاتهامات بأنها تفســـر القانون 

حســـب هواها مثـــل إســـقاط العضوية 
دون تصويت في البرلمان مع أن المجلس 
صـــوت بالفعـــل فـــي حـــالات ســـابقة، 
وأنهـــا تعمـــل على اســـتمالة قســـم من 
النـــواب، وهـــو ما حـــدث اليـــوم وأتاح 
توفيـــر النصاب، وأنها تمـــارس المرونة 
المشـــاريع  بعـــض  بتمريـــر  المحســـوبة 

والقرارات الشعبوية.
وانتهج الأمير الراحل الشيخ صباح 
الأحمـــد سياســـة المواجهة مـــع البرلمان 
ممـــا أدى إلى حله أكثر مـــن مرة، ويبدو 
أن أمير الكويت الشـــيخ نـــواف الأحمد 
يحاول تجنب المواجهة أو تأجيلها على 

أقصى تقدير.
وحـــذّرت هذه الأوســـاطُ مـــن أن لي 
الـــذراع مـــع الحكومة لن يتوقـــف، لافتة 
إلى أن النـــواب المعارضين يتجهون إلى 
التصعيـــد أكثر خصوصا بعدما ســـقط 
مشروع قانون العفو الشامل الذي قدموه 
لإعادة المعارضـــين من تركيا وغيرها من 

دول العالم.
وإذا أقـــر قانون العفو الشـــامل على 
هاربون  إســـلاميون  وأغلبهم  المدانـــين، 
فـــي تركيا، فهذا يعني تبييض صفحتهم 
وستراه الأوســـاط الكويتية والخليجية 

وكأنه اعتذار لهم.

وكان رمـــوز المعارضة يأملون في أن 
يمهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، 
الذي تولى السلطة في سبتمبر الماضي، 
الأجواء لانفراجة سياسية عبر العفو عن 
المعارضين. لكن البرلمان رفض ”من حيث 

المبدأ“ هذا الاقتراح.
محمد  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
الدوسري أن الحكومة أدت القسم ”بشق 
الأنفـــس بعد غياب 31 نائبـــا من ممثلي 
الأمـــة، وهـــو ما يتـــرك ظلالا من الشـــك 
في اســـتمرارها، خاصة مع تقديم ثلاثة 

استجوابات للحكومة“.
ثلاثة  الكويتيـــة  الحكومة  وتواجـــه 
اســـتجوابات، الأول مـــن النائـــب بـــدر 
الداهوم الـــذي أســـقطت عضويته، وقد 
حمـــدان  النائبـــان  اســـتجوابه  تبنـــى 
العازمـــي ومحمـــد المطيـــر، والثاني من 
النواب حســـن جوهـــر ومهلهل المضف 
ومهنـــد الســـاير، والاســـتجواب الثالث 

موجه إلى وزير الصحة.

حكومة كويتية 

{بشق الأنفس} تنتظر 

المواجهات مع البرلمان

سلطنة عمان تخرج وساطتها 

لحل الأزمة اليمنية من الصمت إلى العلن

تغيير اللهجة المصرية 

يرجع إلى اقتراب موعد 

الملء الثاني للسد

اللواء محمد الشهاوي

بيان عماني يوحي بتقدم في مشاورات مسقط بين الحوثيين وحكومة هادي

التهديد بالحل العسكري خطاب موجه إلى الداخل يثير المخاوف من تعميق الأزمة
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نائبا قاطعوا جلسة أداء 

الحكومة الكويتية القسم 

أمام البرلمان

السيسي يرسم متأخرا {خطا أحمر} لأزمة المياه مع إثيوبيا

مسقط أقرب طرق ليندركينغ إلى السلام في اليمن

طلال النجار 

يرسم وجوها يمنية 

تنوء بالأوجاع

حركة فتح 

تدخل الانتخابات 

بقوائم مشتتة

ص٢، ٩ص١٦ ص٢

الأمم المتحدة 

تخاطب المانحين: 

لا تخذلوا سوريا



 بروكســل - اختتم مســــاء الثلاثاء في 
بروكسل مؤتمر للمانحين لدعم السوريين 
دون أن يحقــــق الهــــدف المرجــــو منه وهو 
جمــــع ما يصــــل إلــــى 10 مليــــارات دولار 

لمساعدة النازحين في الداخل والخارج.
وطغــــت على هذا المؤتمــــر التحذيرات 
مــــن اســــتمرار أمــــد الأزمة في ظل شــــبح 
المجاعة الــــذي بات يهدد الغالبية العظمى 
مــــن الســــوريين فــــي الداخــــل وفــــي دول 

الجوار.
وكانــــت الأمم المتحــــدة تأمل من خلال 
لحمايــــة  الخامــــس  الســــنوي  المؤتمــــر 
اللاجئين الســــوريين مــــن المجاعة، والذي 
اســــتضافه الاتحــــاد الأوروبــــي، جمع 4.2 
مليار دولار للأشخاص داخل سوريا و5.8 
مليار دولار للاجئــــين والدول المضيفة في 

الشرق الأوسط.
ويحتاج أكثر من 13 مليون سوري إلى 
مســـاعدات أساســـية، بزيادة قدرها أربعة 
ملايين حدثت على مدى العام الماضي وهو 
أعلى رقـــم حتى الآن منذ حملة القمع التي 
شنها الرئيس الســـوري بشار الأسد على 
المتظاهريـــن المؤيدين للديمقراطية في عام 

2011 مما أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية.
ومهدت ألمانيــــا الطريق خلال المؤتمر 
الذي عقد عبر الفيديو بالتعهد بمســــاهمة 
قدرهــــا 1.74 مليار يــــورو (2 مليار دولار) 
وهــــو أكبر مبلغ تقدمه في أربع ســــنوات، 
قبــــل أن تتبعهــــا الولايات المتحــــدة التي 

تعهدت بتقديم 600 مليون دولار.
وشــــدد وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس على أن ”المأســــاة السورية يجب ألا 
تســــتمر عشــــرة أعوام أخرى. ووضع حد 
لهــــا يبدأ بإعادة الأمــــل، وبالتزاماتنا (…) 

هنا اليوم“.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن في وقت لاحق إن ”الشعب السوري 
واجــــه فظائــــع لا حصــــر لهــــا مــــن بينها 

الضربات الجوية التي وجهها نظام الأسد 
وروســــيا والاختفاء القســــري ووحشــــية 

داعش والهجمات بالأسلحة الكيميائية“.
ومضــــى متابعــــا ”زاد علــــى ذلــــك أن 
الفساد الممنهج وسوء إدارة الاقتصاد من 
جانب نظام الأسد فاقمت الأزمة الإنسانية 
الصارخــــة التــــي زاد مــــن حدتهــــا تحدي 

كوفيد – 19“.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستوفر 
596 مليون دولار لدعم المساعدات ”المنقذة 
للمحتاجين الســــوريين في عموم  للحياة“ 
المنطقة، وأن بلاده مستمرة في دعم جهود 

الأمم المتحدة ”لإنهاء هذه الأزمة“.

وتحــــذر الأمم المتحدة مــــن أن الحاجة 
إلى المســــاعدات تــــزداد بســــبب فايروس 
كورونا وتدهــــور قيمة العملة الســــورية، 
علــــى الرغم من تراجع حــــدة القتال داخل 
ســــوريا بعد استعادة قوات الرئيس بشار 
الأســــد المدعومة من روسيا سيطرتها على 

معظم أراضي البلاد.
وقــــال الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش في كلمة عبر الفيديو 
”على مدى 10 ســــنوات عانى الســــوريون 

الموت والدمار والتهجير والحرمان“.
وأضاف أن ”الأمور تتطور الى الأسوأ 
وليس الأفضل. أكثر من 13 مليون شخص 
يحتاجون إلى مســــاعدات إنسانية للبقاء 
علــــى قيد الحيــــاة هذا العــــام. وهذا يزيد 
بنســــبة 20 في المئــــة عن العــــام الماضي، 
وغالبيــــة الســــكان يواجهــــون الآن خطر 

الجوع“.

وشــــارك في مؤتمر بروكسل الخامس 
حــــول دعم ســــوريا والمنطقة الــــذي نظمه 
الاتحاد الأوروبي وشــــاركت الأمم المتحدة 
في رئاســــته أكثر من 50 دولة و30 منظمة 
دوليــــة، في أكبر حملة ســــنوية لمســــاعدة 

المتضررين من الحرب.
ويكافــــح جيران ســــوريا بمــــا في ذلك 
لبنــــان والأردن والعــــراق لمواجهــــة عبء 
إيواء الملايين من اللاجئين الذين فروا من 

النزاع.
وجمــــع المؤتمر الســــابق فــــي يونيو 
الماضــــي تعهــــدات بدفع 5.5 مليــــار دولار 
لعــــام 2020، وفــــق الأمم المتحدة، النصيب 
الأكبر منها للدول الأوروبية التي تخشــــى 
أن يؤدي الفشل في مساعدة اللاجئين إلى 

تدفقهم إلى أوروبا.
ويقول التكتل إنه جمع نحو 29 مليار 
دولار من أجل المســــاعدات الإنسانية منذ 

العام 2011.
وأدت الحــــرب في ســــوريا إلــــى مقتل 
أكثر من 388 ألف شخص وتشريد الملايين 
منهم منذ قمع النظام للتظاهرات المطالبة 

باصلاحات قبل عقد.
وأخفقــــت جهود التوصــــل إلى اتفاق 
ســــلام من أجل إنهاء النــــزاع الذي وضع 
القوى الكبرى في العالم بمواجهة بعضها 
البعض وساعد على صعود تنظيم الدولة 

الإسلامية.
الأميركي  الخارجيــــة  وزيــــر  وطالــــب 
أنتونــــي بلينكــــن الإثنين خــــلال اجتماع 
افتراضي لمجلــــس الأمن الدولي روســــيا 
بإعادة فتح المعابر المخصصة للمساعدات 

من أجل زيادة وصولها.
والعام الماضي اســــتخدمت موســــكو 
حليفــــة النظــــام الســــوري حــــق الفيتــــو 
لمعارضة فتح المعابر المؤدية إلى ســــوريا 
باعتبــــار أن ذلك يشــــكل انتهاكا لســــيادة 

حكومة دمشق.
 رام االله - مـــع اقتـــراب موعـــد غلق 
باب تلقي الترشـــحات فـــي الانتخابات 
الأربعاء،  اليوم  الفلسطينية،  التشريعية 
باتـــت الأجواء السياســـية ملبدة بغيوم 
إتمـــام  علـــى  تؤثـــر  أن  يمكـــن  كثيـــرة 
الاستحقاق بسلام، حيث اشتعلت حرب 

التصريحات المتبادلة.
وحظيـــت حركة فتح بالجـــزء الأكبر 
منهـــا في ظـــل خلافـــات تعصـــف بها، 
حيـــث ترددت معلومات تفيـــد بأن هناك 
شـــخصيات رفضـــت وضـــع أســـمائها 
في مرتبـــة متأخرة بالقائمـــة المقترحة، 
وهدد آخرون بالانســـحاب من الترشـــح 
ضمن صفـــوف الحركة إذا لم يتم تعديل 
ترتيبهـــم، مـــا يزيد الجراح السياســـية 
ويفســـر تأخير تقديم القائمة إلى لجنة 

الانتخابات.
وتحدثت معلومات صحافية الثلاثاء 
عـــن أن القيادي في فتح الأســـير مروان 
البرغوثـــي طلـــب من مقربـــين منه ومن 
زوجتـــه وابنـــه تشـــكيل قائمـــة خاصة 
لخوض الانتخابات بعد فشل مفاوضاته 
مع قيـــادة فتح، وأن الحـــوار بينه وبين 
مركزية الحركة وصل إلى طريق مسدود.
ويـــرى مراقبـــون أن فرضيـــة تقدم 
البرغوثي بقائمة مســـتقلة من شأنها أن 
تشـــكل ضربة قوية لحركة فتح، لاسيما 
بعـــد قـــرار القيادي ناصـــر القدوة طرح 
قائمـــة للانتخابات التشـــريعية بشـــكل 

منفصل.
وقـــال بركات الفرا ســـفير فلســـطين 
الســـابق في مصر والقيادي بحركة فتح 
إن ”تعـــدد القوائـــم الانتخابيـــة يعكس 
تصاعـــد الاختـــلاف في وجهـــات النظر 
ومحاولة كل فصيل أن يخوض المنافسة 

دون تعاون مع أطراف أخرى“.

وأضـــاف في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
”فتح لها ثـــلاث قوائم وهذا غير منطقي. 
ومكونـــات تيـــار اليســـار، المشـــكل من 
الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب 
الشـــعب وغيـــره، كل منها قـــرر خوض 
المنافســـة منفـــردا نتيجة عـــدم الاتفاق، 
إضافة إلى المســـتقلين الذيـــن يراهنون 
علـــى ورقة اســـتقطاب الناقمين على كل 

من فتح وحماس“.
وتصـــب الخلافات في خـــزان حركة 
حمـــاس التـــي يمكـــن أن تحقـــق نصرا 
كبيرا، حيث ظهرت في المشهد الانتخابي 
أكثر تماســـكا، ما يجعل انقسامات فتح 
تشـــي بتكرر انتصارها فـــي انتخابات 

المجلس التشريعي السابقة.
وتقدمت حماس بقائمتها تحت اسم 
”القـــدس موعدنـــا“، بينمـــا تنتظر فتح 
حتى اللحظات الأخيرة (الأربعاء) لتقديم 

قائمتهـــا، بعد أن تتضـــح أمامها ملامح 
القوائم الأخرى والتحالفات التي عقدها 

الخصوم والمنشقون عن جسم الحركة.
وســـلّمت الجبهة الشـــعبية لتحرير 
فلسطين، الثلاثاء، طلب ترشيح قائمتها 
لمقـــرّي لجنة الانتخابات فـــي كل من رام 
اللـــه وغـــزة، وتصـــدر الأســـيران أحمد 
ســـعدات وخالدة جـــرار القائمـــة التي 
حملت اســـم ”نبض الوطن“، وضمت 48 

شخصية.
وقالت لجنـــة الانتخابـــات المركزية، 
الاثنين، إنها تســـلمت منـــذ بداية عملية 
الترشح في 20 مارس 15 قائمة انتخابية 
للمشـــاركة في الانتخابات المقررة في 22 

مايو المقبل.
وقبلـــت اللجنة فعليا ترشـــح خمس 
بقـــرار  رســـميا  إبلاغهـــا  وتم  قوائـــم 
الاعتماد، وهي قائمة فلســـطين للجميع 
وقائمـــة التغييـــر الديمقراطـــي وقائمة 
كرامتـــي الشـــبابية المســـتقلة وقائمـــة 
الوفاء والبناء وقائمة طفح الكيل، وتقوم 

بدراسة باقي القوائم.
وبدأت الشـــكوك تتزايد في إمكانية 
تراجـــع الرئيـــس الفلســـطيني محمود 
عبـــاس (أبومازن) عن عقـــد الانتخابات 
التشـــريعية في ظل التفسخ الذي تعاني 
منه حركة فتح، وعدم استبعاد هزيمتها 
أمام قائمة حماس وقوائم المنشـــقين عن 

فتح.
فيـــه  أظهـــر  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
الاتحاد الأوروبي تأييـــدا كبيرا للعملية 
الانتخابية وتجديد الشـــرعية للأجسام 
السياســـية كمقدمـــة لاســـتئناف عملية 
الســـلام بدا رد الفعـــل الأميركي خافتا، 
وينم عـــن هواجس مـــن نتائجها وعدم 

قدرتها على تغيير المعادلة الراهنة.
فلسطينية  إعلامية  مصادر  وأشارت 
إلى أن الرئيس أبومازن أرسل مبعوثين 
(غير رســـميين) إلى واشـــنطن اليومين 
الماضيين لاســـتطلاع رأيها فـــي تأجيل 
الانتخابات والتعـــرف على موقف إدارة 
الرئيس جو بايدن من إقدام السلطة على 

إعلان ذلك.
ويقـــول متابعون إن قبـــول أبومازن 
بإجراء انتخابات تشـــريعية قد تتعرض 
فيهـــا فتـــح لهزيمة منكرة ســـوف يعيق 
إجـــراء انتخابات رئاســـية فـــي ظروف 
تتزايد فيهـــا حظوظ مـــروان البرغوثي 
في الفوز، ما يعني نهاية سياســـية غير 

مستحبة لرئيس السلطة الفلسطينية.
وأوضح بركات الفرا لـ“العرب“ أنه لا 
جدال في أن ترشح البرغوثي لانتخابات 
الرئاسة سيربك المشهد كليا، لأن رصيده 
قـــوي للغاية في الضفة الغربية تحديدا، 
بعكس غزة، وإذا لم تتفق حركة فتح على 

ترشيحه ستواجه أزمة ضخمة.
فلســـطينية  مصـــادر  تســـتبعد  ولم 
عديـــدة أن يقدم أبومـــازن على تأجيلها، 
مســـتندا في تبريره إلى جائحة كورونا 
وليس إلى أســـباب شخصية تضعه في 
دائرة المخاتل، ومســـتفيدا من الإشارات 

التـــي صـــدرت مـــن بعـــض القيـــادات 
الفلسطينية التي لا تستبعد هذا الخيار.
وأوضـــح عضـــو المكتب السياســـي 
لحركة حماس موســـى أبومـــرزوق قبل 
أيام أن نسبة احتمال تأجيل الانتخابات 
”تصل إلى 40 في المئة، وحركته ســـتتقدم 
(تقدمت) بقائمة حمساوية يرأسها خليل 
الحية، ونســـبة الضفة الغربية فيها 55 

في المئة و45 في المئة لغزة“.
وبدأت قضية القدس تتفاعل بصورة 
كبيـــرة، حيث ترفـــض إســـرائيل إجراء 
انتخابـــات فيها على غـــرار الانتخابات 
الســـابقة، خوفا من زيادة التشـــكيك في 
الخطـــوات التي اتخذتهـــا مؤخرا عقب 
نقـــل الســـفارة الأميركيـــة إليها وبعض 
ســـفارات الـــدول الأخـــرى، أمـــلا فـــي 
إخراجها من عملية الســـلام، إذا قُدر لأي 

مفاوضات أن تتقدم.

وأبلغت إســـرائيل الاتحاد الأوروبي 
بمنـــع الانتخابات في القـــدس ما يعتبر 
مخالفاً لقرارات الشـــرعية الدولية التي 
تعتبر المدينة جزءا لا يتجزأ من الأراضي 
المحتلـــة عـــام 1967، كما تعتبـــر مبادرة 
السلام العربية القدس الشرقية عاصمة 

لدولة فلسطين.
وتعيش الســـلطة الفلسطينية حالة 
إرباك مـــع إصـــرار إســـرائيل على منع 
أهالـــي القـــدس مـــن ممارســـة العملية 
الديمقراطية، بجانب حديث تواتر حول 
منعهـــا المراقبين الدوليـــين من الوصول 
إلـــى الأراضي الفلســـطينية، الأمر الذي 

يضعها أمام فرضية التأجيل.
وتوعد الأمين العـــام لجبهة النضال 
الشـــعبي الفلســـطيني أحمد مجدلاني، 
الثلاثاء، بأنه ”لا انتخابات دون مشاركة 
القـــدس ترشـــيحا وانتخابـــا من خلال 
صناديق الاقتراع، وعلى المجتمع الدولي 
تحمـــل تداعيات قـــرار الاحتـــلال بمنع 

إجراء الانتخابات في القدس“.
وإذا كان الرئيـــس أبومـــازن توقـــع 
الدخـــول فـــي مناوشـــات مـــع قيـــادات 
فتحاوية مثـــل البرغوثي ومحمد دحلان 
قائد تيار الإصلاح فإنه لم يحسب جيدا 
تبعـــات انـــدلاع أزمة مع ناصـــر القدوة 
الـــذي أعلـــن تشـــكيل قائمة والترشـــح 
لانتخابات المجلس التشـــريعي، وهو ما 
يضعف فرص قائمة فتح الرئيســـية، لأن 

التشكيك في دوافع الأخير صعب.
والقـــدوة هو ابـــن شـــقيقة الرئيس 
الراحل ياســـر عرفات (أبوعمار) ورئيس 
المؤسســـة التي تحمل اسمه، وعضو في 
اللجنـــة المركزية لفتح، وشـــغل منصب 
ممثل منظمة التحرير الفلســـطينية لدى 
الأمم المتحـــدة، ثم شـــغل منصـــب وزير 
خارجيـــة فلســـطين، مـــا يعـــزز حظوظ 

قائمته في الفوز بعدد من المقاعد.

حركة فتح تخوض الاستحقاق 
التشريعي مشتتة

عباس يجس النبض بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات

أدت الخلافات التي تعصف بحركة فتح إلى تأجيل طرح قائمتها للانتخابات 
التشريعية إلى اليوم الأخير من موعد تقديم الترشحات، وسط أنباء عن أن 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بات يفكر جديا في إمكانية تأجيل 

الاستحقاقات الانتخابية.

القيادي الأسير مروان 
البرغوثي أوعز لمقربين 

منه بتشكيل قائمة خاصة 
لخوض الانتخابات بعد 

فشل مفاوضاته مع فتح
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مؤتمر للمانحين بشأن سوريا:
استجابة ليست على قدر التطلعات

في موقف لا يحسد عليه

 دمشق - حث الرئيس السوري بشار 
الأســــد في أول ظهــــور إعلامــــي له بعد 
شــــفائه من فايروس كورونا الســــوريين 
”على الوقــــوف مع الدولة“ فــــي مواجهة 
ما يعتبرها حربا اقتصادية تشن ضدها 
من الخارج، في دعوة لاقت موجة سخرية 
على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما 
وأن الشــــعب الذي يخاطبــــه اليوم باتت 

غالبيته العظمى تحت خط الفقر.
وتزامــــن ظهــــور الأســــد الثلاثاء مع 
انعقــــاد مؤتمر للمانحين في بروكســــل، 
وبــــدا ظهوره وحديثه عــــن تعرض بلاده 
لحــــرب اقتصادية تدار مــــن الخارج، ردا 
على تجاهل نظامــــه في المؤتمر، وهو ما 

سبق أن انتقدته حليفته روسيا بشدة.
وأشــــاد الأســــد خلال ترؤسه لجلسة 
الإجراءات  بمجموعــــة  الــــوزراء  مجلس 
والتشــــريعات التــــي صدرت فــــي الآونة 
الأخيرة بشــــأن وضع حد لتهاوي الليرة، 
قائلا ”إن هذه الخطــــوات تؤكد فكرة أنه 
لا يوجــــد شــــيء مســــتحيل وأنــــه إذا لم 
نكــــن قادرين على حل كل المشــــاكل فإننا 

نستطيع أن نحل جزءا منها“.
وأوضــــح الرئيس الســــوري أن أحد 
الأمثلــــة على هذه الإجــــراءات هو معركة 
ســــعر الصــــرف التــــي ”تمكنــــا فيها من 
تحقيق إنجازات لم تتحقق سابقا“، لافتا 
إلى ”أنه مــــن الخطأ في مثل هذه الحالة 
أو هذا النوع من المعارك أن يعتقد الناس 
أن هذا الموضوع هــــو موضوع إجرائي، 
إذ أن الموضــــوع أوســــع، حيــــث هنــــاك 
مضاربون ومســــتفيدون وهنــــاك معركة 

تقاد من الخارج“.
وشــــهدت الليــــرة الســــورية مؤخرا 
تعافيــــا مــــن أدنــــى مســــتوياتها بعد أن 
شددت دمشق الضوابط على السحوبات 
المصرفية والتحويلات الداخلية، وقيدت 
حركة السيولة في جميع المحافظات التي 
تسيطر عليها، وشــــنت حملة أمنية على 

مكاتب الصيرفة.
وكان تهاوي ســــعر الليرة إلى أرقام 
قياســــية والذي بلغ ذروته في 17 مارس 
الجاري (4730 للــــدولار الواحد) أدى إلى 
ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم 
ما فاقم من معاناة الســــوريين في تأمين 

الاحتياجات الأساسية.
ووفــــق ما نقلــــت عنه وكالــــة الأنباء 
الســــورية ”ســــانا“، قال الأسد ”أصبحت 
أدوات الأعداء في هــــذه المعركة واضحة 

بالنسبة إلينا، ومن خلال معرفة الآليات 
التي اســــتخدمت قمنا نحن باســــتخدام 
آليات معاكســــة، وقد أثبتت هذه المعارك 
التــــي خضناهــــا أن ســــعر الصــــرف في 
ســــوريا الجــــزء الأكبــــر منه هــــو حرب 

نفسية، مثل أي حرب تماما“.
وأضــــاف ”لا بد لمواجهــــة هذا النوع 
من المعارك أن نقوم بتوعية الناس بأن ما 
يحصل الآن بالنسبة إلى سعر الصرف لا 
يقــــل أهمية عن المعركة العســــكرية، مثله 
مثل الحرب، مثل الأمن الغذائي، يجب أن 
يتم التعامــــل معها كمعركة، فإذا لم يقف 
المواطن مع مؤسســــات الدولــــة في هذه 
الحرب فسوف تخســــر المؤسسات مهما 

قمنا من إجراءات“.
ويرى خبــــراء اقتصاد أن التحســــن 
الطفيف في ســــعر الليــــرة لا يمكن البناء 
عليــــه، لأن المصرف المركزي الســــوري لا 
يملــــك الأدوات النقدية لضبط الســــوق، 
ويشــــير هؤلاء إلى أن ما يقوم به النظام 
هــــو امتصــــاص الســــيولة بالليــــرة من 
الأســــواق، حتــــى يرتفع ســــعرها مقابل 
الدولار، ومن ثمة يعيد طرحها، وفي هذا 

إيهام بتحسن سعر العملة المحلية.
ويعتبر الخبراء أن الأسد يحاول بيع 
الوهم للســــوريين في مناطق ســــيطرته، 
لاسيما مع تصاعد حالة النقمة والتململ 
التــــي طالــــت حاضنته الشــــعبية، جراء 

تدهور الوضع المالي والاقتصادي.
وخلال ترؤســــه لمجلس الوزراء وجه 
الأســــد انتقــــادات للحكومة لجهة ضعف 
نشــــاطها الاتصالي مع المواطن وقال إن 
”الوزيــــر ليس مجــــرد صاحــــب منصب، 

هو شــــخصية سياســــية وعندمــــا نقول 
شخصية سياسية فإنها تعني الحضور 
بــــين النــــاس والتواصل معهــــم لأنه قد 
تكون القطاعات التي يشــــرف عليها عدد 
من الوزراء هي الموضوع السياســــي في 
كل يوم، لذلك فإن الحديث بهذا الموضوع 
والحضــــور الشــــخصي مهم جــــدا وهذا 
الحضــــور لا يمكــــن أن يكــــون مــــن دون 
تواصل.. والتواصل لا يمكن أن يكون من 

دون حديث“.
وأشار الرئيس الأسد إلى ”أن سياسة 
الصمت التي اتبعــــت في بعض المراحل 
من قبل المســــؤولين تناقض هــــذا الدور، 
وقيمة العمل تذهب عندما لا يكون هناك 
تواصل مع الناس، والتواصل يوازي كل 
مــــا يقوم به أي مســــؤول، فظهور الوزير 
يعبر عــــن مقدار عملــــه الحقيقي، وبهذا 
الظهــــور فإننا نســــاعد النــــاس على أن 
يميزوا بين ما هو موضوعي وما هو غير 
موضوعي، ونساعدهم على الانتصار مع 
الدولة في الحرب النفسية ولأن القرارات 
مهمــــا كانت جيدة لا تكفي بالنســــبة إلى 

المواطن بل تحتاج إلى شرح وحوار“.
وعن مشــــكلة ارتفاع الأسعار قال إن 
المشــــكلة هي فــــي القفزات في الأســــعار، 
وإن ارتفــــاع ســــعر الصــــرف صباحا لا 
يبرر ارتفاع الأســــعار مســــاء، هذه نقطة 
أساســــية لا يمكــــن تبريرهــــا ولا يمكــــن 
القبــــول بهــــا، وهــــذه اللصوصية يجب 
التعامــــل معها بشــــكل حــــازم، ولا بد أن 
تتدخل وزارة التجارة الداخلية بقوة وأن 
تســــرع في إصدار قانــــون جديد يتضمن 

عقوبات رادعة.

الأسد يطالب السوريين المستنزفين 
بدعم نظامه في معركة الليرة

الأسد يتساءل عن سبب ارتفاع الأسعار مساء

الفساد وسوء الإدارة 
من جانب الأسد فاقما 

الأزمة الإنسانية

أنتوني بلينكن

تعدد القوائم يعكس 
اختلافات كبيرة في 

وجهات النظر

بركات الفرا
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العربيـــة  المملكـــة  قطعـــت   – لنــدن   
السعودية الطريق أمام الدعوات لسحب 
قوّاتها من اليمـــن قبل أن تتهيّأ الظروف 
الموضوعيـــة لذلـــك، محذّرة مـــن فوضى 
عارمة وحمّام دم قد ينتجان عن انسحاب 

تلك القوّات من جانب واحد.
وقال الأمير خالد بن بندر بن سلطان 
الســـفير الســـعودي لدى المملكة المتحدة 
إن انســـحاب قـــوات بلاده مـــن اليمن لن 
يفضي إلى الســـلام المنشود، مشيرا إلى 
أن الســـعودية لا تســـتطيع أن تنســـحب 

ببساطة من اليمن في الوقت الحالي.
وطرحت المملكة مؤخّرا مبادرة لوقف 
إطلاق نار شـــامل في اليمن لقيت ترحيبا 
دوليا واســـعا، إلاّ أنّ المتمرّدين الحوثيين 
أبدوا تلكّؤا في القبول بها ودفعوا بجملة 
من الاشـــتراطات تدور في مجملها حول 
وقـــف التحالف العســـكري الـــذي تقوده 
السعودية لعملياته ضدّهم وإنهاء رقابته 
على المنافذ اليمنيـــة والتي يفرضها منذ 
ســـنوات لمنع وصـــول الســـلاح الإيراني 

إليهم.

ويتمثّـــل الهـــدف العاجـــل للحوثيين 
في وقـــف الدعم الـــذي يقدّمـــه التحالف 
مـــأرب  جبهـــة  علـــى  اليمنيـــة  للقـــوّات 
وخصوصا غطاءه الجـــوّي لتلك القوّات 
والـــذي منـــع المتمرّديـــن من الاســـتيلاء 
على المحافظة شـــديدة الأهمية بالنســـبة 
إليهـــم نظـــرا لجوارها من جهة الشـــرق 
للعاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها، 
وأيضا لغناهـــا بمخزونات الغاز والنفط 
الضروريين في توفير الموارد المالية لهم.

وبعيدا عن مناطق سيطرة الحوثيين، 
تلعـــب القوات الســـعودية دورا في فض 
الاشـــتباك في جنوب البـــلاد بين القوات 
الانتقالي  المجلـــس  وقـــوات  الحكوميـــة 

الجنوبي، وفي السهر على تطبيق اتّفاق 
الرياض الذي رعتـــه المملكة بين الطرفين 
وأفضى إلى تهدئة هشّـــة وتمخضت عنه 

حكومة مناصفة برئاسة معين عبدالملك.
واســـتدل الأمير خالد فـــي دفاعه عن 
فكرة عدم ســـحب  قـــوات بلاده من اليمن 
فـــي الظـــرف الحالـــي بإبقـــاء الولايات 
المتّحـــدة لأكثر من ألفـــين من جنودها في 
أفغانســـتان بعد حوالي عشرين عاما من 

تدخلها العسكري هناك.
وجـــاء فـــي مقـــال للســـفير نشـــرته 
صحيفة تليغراف البريطانية قوله ”نحن 
بحاجـــة إلى أن نكون واقعيين بشـــأن ما 
ســـيحدث إذا غادرنا من جانـــب واحد“، 
مضيفـــا ”لن ينتهـــي الصراع وقـــد يبدأ 
فصل دموي جديد مـــع زيادة عدد القتلى 

من المدنيين“.
جدّيـــة  تأكيـــد  علـــى  حـــرص  كمـــا 
الســـعودية في الســـعي لتحقيق السلام 
في اليمن، مشيرا إلى وجود مجموعة من 

العقبات يجب تجاوزها أولا.
وممّـــا جـــاء فـــي المقـــال ”مثـــل كل 
الســـعوديين، أستشـــعر بعمـــق معانـــاة 
الشـــعب اليمني. لقـــد كان الصـــراع في 
تلك الأمة مأســـاة إنســـانية قبـــل تدخّلنا 
بوقت طويل ولا يزال كذلك على الرغم من 
بذلنا قصارى جهدنا لتقليل الخسائر في 

صفوف المدنيين“.
كما جـــاء أيضا أنّ ”المملكـــة العربية 
الســـعودية تدخلت في بـــادئ الأمر لدعم 
الحكومـــة اليمنيـــة، بدعـــم من قـــرار من 
مجلس الأمن، ضـــد منظمة كانت تحاول 
عســـكرية.  بوســـائل  بالحكومة  الإطاحة 
ومنذ ذلك الحين، حاولنـــا مرارا وتكرارا 
جلـــب الحوثيين إلى طاولـــة المفاوضات 

لإيجاد طريق لإنهاء الصراع“.
وذكّر الأميـــر خالد بأنّ المملكة أوقفت 
إطلاق النار بعدما بـــدأ فايروس كورونا 
في التأثير علـــى المنطقة لكن ”كان لوقف 
إطلاق النار تأثيـــر كارثي في اليمن، لأن 
الحوثيين اســـتغلوه ببساطة لشن حملة 
عســـكرية عدوانية والاستيلاء على المزيد 

من الأراضي“.

 المنامــة – أعلـــن الثلاثـــاء في مملكة 
البحريـــن عن تعيين أول ســـفير للمملكة 
فـــي إســـرائيل، وذلك بعد اتفـــاق تطبيع 
العلاقـــات بين البلدين الـــذي أبرم العام 

الماضي.
وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية 
إن المملكة عينت الســـفير خالد يوســـف 
الجلاهمة رئيســـا للبعثة الدبلوماســـية 

للمملكة لدى دولة إسرائيل.
منصـــب  يتولـــى  الجلاهمـــة  وكان 
مدير إدارة العمليـــات بوزارة الخارجية 
البحرينيـــة، وتولى كذلـــك منصب نائب 
رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة.
ورحّب وزير الخارجية الإســـرائيلي 
غابي أشـــكنازي بقـــرار البحرين افتتاح 
ســـفارة لها في مدينة تـــل أبيب وتعيين 

أول سفير في إسرائيل.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
أن فريقـــا مـــن البحريـــن ســـيصل إلـــى 
إســـرائيل في الأســـابيع المقبلـــة لاتخاذ 

الترتيبات اللازمة لافتتاح السفارة.
وقالت في تصريح مكتوب أرسل إلى 
وسائل الإعلام ”وزير الخارجية أشكنازي 

تحـــدث، الأحـــد، مـــع وزيـــر الخارجيـــة 
البحرينـــي عبداللطيـــف الزيانـــي، قبيل 
افتتاح الســـفارة البحرينية وتعيين أول 

سفير بحريني لدى إسرائيل“.
وأضافـــت ”أطلـــع وزيـــر الخارجية 
البحرينـــي الوزير أشـــكنازي على قرار 
حكومـــة البحريـــن فتح الســـفارة وطلب 
موافقـــة أشـــكنازي علـــى تعيـــين خالد 
الجلاهمة في منصب سفير البحرين لدى 

إسرائيل“.
وأشـــارت إلـــى أن وزيـــر الخارجية 
”رحب بقـــرار حكومـــة البحرين وشـــكر 
وزيـــر الخارجية البحريني على صداقته 
القوية“. وقال أشـــكنازي ”قرار الحكومة 
البحرينية تعيين ســـفير لدى إســـرائيل 
خطـــوة مهمة أخـــرى في تنفيـــذ اتفاقية 

السلام بين البلدين“.
وكانـــت البحريـــن قـــد أعلنـــت عـــن 
تطبيـــع العلاقـــات مـــع إســـرائيل العام 
الماضي، ومنـــذ ذلك الحين جرى التوقيع 
على العديد من الاتفاقيات كما تم الاتفاق 
علـــى تبـــادل الزيـــارات بين مســـؤولي 

البلدين.

 بغــداد – تتخوّف الحكومـــة العراقية 
من مواجهة أزمة كهرباء حادّة مع اقتراب 
فصـــل الصيف حيث يرتفـــع الطلب على 
الطاقة الكهربائية التـــي كان نقصها في 
في ذلك الفصل خلال سنوات سابقة مثار 

غضب شعبي عارم.
ويرتهن العراق في حلّ هذه المشـــكلة 
لإيران التي تزوّده بالغـــاز اللازم لتوليد 
الكهرباء والتي تخشـــى جهـــات عراقية 
من أن تتخـــذ من هذه الســـلعة الحيوية 
ورقة ضغط على حكومـــة رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي الـــذي تعتبره طهران 

مقرّبا من الولايات المتّحدة.
وأعرب أحمد العبادي المتحدث باسم 
وزارة الكهربـــاء العراقية عـــن الأمل في 
أن تعاود الســـلطات الإيرانية ضخ كامل 
الكميـــة المتفق عليها من الغاز لتشـــغيل 
محطات إنتـــاج الطاقـــة الكهربائية قبل 

موسم الذروة في الصيف المقبل.
وخـــلال الفتـــرة الأخيـــرة ضغطـــت 
ميليشـــيات وأحـــزاب شـــيعية عراقيـــة 
معروفة بقربها من إيـــران على الحكومة 
لإثنائها عن قرارها بخفض ســـعر صرف 
الدينار العراقي الذي قد يؤثّر على حجم 
الصـــادرات الإيرانية للعـــراق من خارج 
الطاقـــة، فضلا عن ضرره المؤكّد بمصالح 
المضاربين في ســـوق العملة وبينهم عدد 
كبير من كبار قادة تلك الميليشـــيات التي 
تتخـــذ من هذه التجارة مصـــدرا لتغطية 
مصاريفها المتزايدة مع تزايد أنشـــطتها 

وتوسّعها في التسلّح وتجنيد المقاتلين.
وكثيرا ما مثّلت أزمة الكهرباء المزُمنة 
في العراق وعجز حكوماته المتعاقبة منذ 
أكثر من عقد ونصف العقد من الزمن عن 
تجاوزهـــا رغم أنّ البلـــد من كبار منتجي 
ومصدّري النفط فـــي العالم، نموذجا عن 
الفشل في إدارة موارد الدولة وتجييرها 
حاجاتـــه  وتلبيـــة  المجتمـــع  لخدمـــة 
الأساسية، وانعكاسا لمدى تغلغل الفساد 

في مؤسسات الدولة.
وبســـبب تأخـــر العراق في تســـديد 
ثمن الغاز الإيراني المســـتورد في الفترة 
الســـابقة، لجأت إيران إلـــى خفض كمية 
الغـــاز الذي تصـــدّره إلى العراق بشـــكل 
يومي مـــن 50 مليون قـــدم مكعب إلى 22 
مليونـــا فـــي الوقت الحالـــي، الأمر الذي 
ســـينعكس نقصـــا فـــي حجـــم الكهرباء 
وعجـــزا عن تلبيـــة الطلـــب المتزايد على 
الطاقـــة الكهربائيـــة في فصـــل الحرّ، ما 
سيثير غضب الشـــارع المستنفر أكثر من 
أي وقـــت مضى للتظاهر والاحتجاج ضد 
الفقر والفساد وتردّي مستوى الخدمات.

العراقيـــة  الكهربـــاء  وزارة  وعـــزت 
التأخر فـــي دفع مســـتحقّات لإيران تبلغ 
2.6 مليـــار دولار إلى العقوبات الأميركية 

المفروضة على طهران.
المحلّية  الصبـــاح  صحيفـــة  ونقلـــت 
العراقيـــة الثلاثاء عن العبـــادي قوله إنّ 
”عـــدم تمكن الجانـــب العراقي من تحويل 
الأمـــوال بســـبب العقوبـــات الأميركيـــة 
أدى إلـــى تلكـــؤ الجانـــب الإيرانـــي في 
تزويـــد العراق بالغاز المشـــغل للمحطات 

الكهربائية“.
لكنّ المســـؤول العراقي أكّد أنّ المبالغ 
ومودعـــة  ”مؤمّنـــة  لإيـــران  المســـتحقّة 
فـــي المصـــرف العراقـــي للتجـــارة إلاّ أن 
العقوبـــات المفروضة على إيـــران حالت 

دون تحويل المبلغ“.
ودعـــا العبـــادي إلـــى ”حلحلـــة هذا 
الجانـــب  معـــاودة  لضمـــان  الموضـــوع 
الإيراني ضخ خمســـين مليون قدم مكعب 
قياســـي مـــن الغـــاز يوميا قبل موســـم 
الصيف المقبـــل لضمان اســـتقرار وضع 

المنظومة الكهربائية“.
وفـــي 2018 انســـحبت واشـــنطن من 
الاتفـــاق النووي الإيراني الموقع في 2015 
بين إيران ومجموعة خمسة زائدا واحدا 
التي تضـــم روســـيا وبريطانيا والصين 
والولايـــات المتحـــدة وفرنســـا وألمانيـــا، 
وفرضت علـــى طهران عقوبات اقتصادية 

شديدة.

وينتج العـــراق 19 ألف ميغاوات من 
احتياجاته  بينمـــا  الكهربائيـــة  الطاقـــة 
الفعلية منها تتجـــاوز 30 ألف ميغاوات، 

وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.
ويُجـــري البلـــد مباحثـــات مـــع دول 
خليجية على رأسها السعودية لاستيراد 
الكهرباء منها عبر ربط المنظومة العراقية 
مع منظومة الخليـــج، بعد أن كان يعتمد 
علـــى إيـــران لوحدهـــا خلال الســـنوات 
الماضية عبر اســـتيراد 1200 ميغاوات من 
الكهربـــاء وكذلك الغاز لتشـــغيل محطات 

الطاقة الكهربائية المحلية.
وفي نطـــاق محاولة تنويـــع مصادر 
الطاقـــة الكهربائية وتخفيض مســـتوى 
العجز، ذكر العبـــادي أن وزارة الكهرباء 
تعمـــل حاليـــا لرفـــع الطاقـــة الإنتاجية 
ألـــف   22 إلـــى  الكهربائيـــة  للمحطـــات 
ميغـــاوات قبل موســـم الصيف المقبل من 
خلال إدخال عدد من الوحدات التوليدية 
إلـــى الخدمة فـــي محطات صـــلاح الدين 
الحرارية والناصرية والسماوة وبسماية 
والمسيب والهارثة والنجيبية والخيرات.

وذكـــر أن الـــوزارة تعمـــل أيضا مع 
وزارة النفط لطرح جولة تراخيص لنصب 
وحدات الطاقة الشمسية والمتجددة حيث 
تضمنـــت الجولـــة الأولـــى 755 ميغاوات 
ســـتنصب في محافظات النجف وكربلاء 
وبابل والديوانية والسماوة، ومن المؤمل 

أن تدخل الخدمة الصيف المقبل.
وكان العـــراق قـــد وقّـــع الاثنين على 
اتفاقية مبادئ مع شركة توتال الفرنسية 
بالمليارات من الدولارات لاســـتثمار الغاز 
لسد متطلبات المحطات الكهربائية وبناء 
منظومات الطاقة الشمسية في إطار عقد 
عملاق لتحسين وضع الطاقة في العراق 

في السنوات المقبلة.

ويهدر العراق ســـنويا كميات ضخمة 
من الغاز المصاحب لاستخراج النفط يتم 
حرقها. وتم خلال السنوات الماضية طرح 
العديد من المشـــاريع لاستغلال ذلك الغاز 
المهـــدور في توليد الكهربـــاء، لكنّ جميع 
تلك المشـــاريع لم يتمّ إقرارها بســـبب ما 
تقول جهات عراقية إنّها ضغوط إيرانية 
عبر سياسيين وقادة ميليشيات عراقيين 
بهدف الإبقاء علـــى البلد مرتهنا لطهران 

في مجال الطاقة الكهربائية.

ويحتـــاج العراق حاليا لحل إشـــكال 
المستحقات المالية مع إيران بشكل عاجل 
لتفـــادي حصـــول نقص كبير فـــي تزويد 
الســـكّان بالكهرباء خلال الصيف القادم، 
الأمـــر الـــذي ســـيولّد ضغوطا شـــعبية 
هائلـــة على حكومة الكاظمي التي تواجه 
صعوبـــات بالغة بســـبب جائحة كورونا 
والأزمـــة الماليـــة فضـــلا عـــن الخلافات 
السياســـية الحادّة التي حالت دون إقرار 

قانون الموازنة من قبل البرلمان.
ويرى مراقبـــون أنّ إيران لـــن تتردّد 
فـــي اســـتخدام ورقـــة الغـــاز والكهرباء 
فـــي الضغط علـــى الكاظمي كلمّـــا ابتعد 
بمواقفه وسياســـاته عنهـــا واقترب أكثر 
من الولايـــات المتّحدة والســـعودية التي 
من المقرّر أن يزورهـــا الأربعاء، حيث من 
المتوقّـــع أن تكـــون قضايا التعـــاون في 
مجال الطاقة جزءا أساسيا من مباحثاته 

مع قيادة المملكة وكبار مسؤوليها.

طهران تتخذ من الغاز والكهرباء ورقة ضغط على بغداد

أزمة كهرباء تنتظر العراق في فصل

الحر وموسم تجدد الاحتجاجات الشعبية

السعودية: لا انسحاب 
أحاديا يفتح على فوضى 

عارمة في اليمن

تعيين أول سفير للبحرين 

في إسرائيل

تعويل على الذات

الوقت لم يحن بعد

السعودية لا تستطيع 

أن تنسحب ببساطة 

من اليمن حاليا

الأمير خالد بن بندر

ارتهــــــان العراق لإيران في توفير الكهرباء رغم مقدّراته الضخمة في مجال 
الطاقــــــة يجعله في مواجهة أزمة دائمة تســــــاهم في تعقيدها عوامل خارجة 
عــــــن نطاقه مثل العقوبات الأميركية المفروضة على طهران والتي تمنعه من 
تســــــديد ثمن الغاز الإيراني قبل حلول الصيف موســــــم ارتفاع الطلب على 

الكهرباء، وأيضا فصل الاحتجاج الشعبي على نقصها.

 بغــداد – توجّهـــت أصابـــع الاتّهام 
إلى ميليشـــيات شـــيعية بالوقوف وراء 
عملية إطـــلاق صواريخ باتجـــاه إقليم 
كردســـتان العـــراق، وذلك علـــى خلفية 
التوتّر الذي يســـود علاقة المســـؤولين 
في الإقليم بقادة تلك الفصائل المسلّحة 
والذي عكســـته المشاحنات والاتّهامات 

المتبادلة بين الطرفين.
وقالت خليـــة الإعلام الأمني التابعة 
لـــوزارة الدفـــاع العراقيـــة الثلاثاء في 
بيـــان إنّ ”قـــوة مـــن الجيـــش العراقي 
عثرت على ســـت منصـــات حديدية في 
منطقة نبي أوه شمالي محافظة كركوك، 
استخدمت ليل الإثنين – الثلاثاء من قبل 
مجموعـــة خارجة عن القانـــون لإطلاق 
ســـتة صواريخ نوع غراد باتجاه إقليم 

كردستان“.

وأضافت أن الصواريخ ”سقطت في 
منطقة خالية على الحدود الفاصلة بين 
أربيل وكركوك دون وقوع خسائر“. كما 
أشـــار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية ”لا 
زالـــت تحقق في تفاصيل هـــذا الحادث 
وإحالتهـــم  الفاعليـــن  إلـــى  للتوصـــل 

للقضاء“.
وفي 14 فبراير الماضي سقطت عدة 
قذائـــف صاروخيـــة داخل مطـــار مدينة 
أربيل مركز إقليم كردستان العراق وفي 
محيطـــه، أســـفرت عن مقتل شـــخصين 
وإصابة 12 آخرين بينهم جندي أميركي.
وأعلنت جماعة تطلق على نفســـها 
اسم ســـرايا أولياء الدم مسؤوليتها عن 
الهجوم قائلة في منشـــور على الإنترنت 
في  إنها استهدفت ”الاحتلال الأميركي“ 
العراق. ولم تكشف المجموعة المسلحة 

رســـميا عن جهة انتمائهـــا، لكن تقارير 
إعلامية قالـــت إنها إحدى فصائل حزب 
الله العراقي المرتبـــط بإيران، والتابع 

للحشد الشعبي.
وتـــلا ذلـــك اتهـــام صريح مـــن قبل 
المســـؤولين في الإقليم لفصائل الحشد 
بتنفيذ العملية، ردّ عليه قادة ميليشيات 
بتوجيـــه تهديـــدات واتهامـــات لقيادة 
الإقليـــم، حيـــث هـــدّد أبـــوآلاء الولائي 
قائـــد ميليشـــيا كتائب ســـيد الشـــهداء 
بإسقاط مسعود البارزاني زعيم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، وبمنع وصول 
أموال الموازنة الاتّحادية لأربيل، بينما 
ردّت عليـــه مؤسســـة مكافحـــة الإرهاب 
فـــي الإقليـــم ببيـــان وصفته فيـــه بأنّه 
مجـــرّد ”إرهابي جبان يدمر البلاد تلبية 

لرغبات أسياده“.

الميليشيات الشيعية تجدد قصفها لكردستان العراق

أملنا أن تضخ إيران كامل 

كمية الغاز المتفق 

عليها قبل الصيف

أحمد العبادي
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 تونــس – بعــــث قائد الجيــــش الليبي 
المشــــير خليفــــة حفتــــر برســــائل مُتعددة 
العناوين إلى الســــلطة التنفيذية الجديدة 
في بــــلاده التــــي يقودها رئيــــس المجلس 
الرئاســــي محمد المنفــــي، ورئيس حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة عبدالحميــــد الدبيبة، 
حملتها المناورات العسكرية الكبيرة التي 

جرت في شرق البلاد.
وتزامنت هذه المناورات التي حضرها 
حفتــــر ورؤســــاء هيئــــات أركان الجيــــش 
الليبــــي وعــــدد من كبار ضباطــــه، مع عقد 
رئيس المجلس الرئاســــي بصفتــــه القائد 
الأعلــــى للقوات المســــلحة، اجتماعه الأول 
مــــع عدد من الضباط بمكتب القائد الأعلى 

بطرابلس.

وعكــــس هذا التزامن الــــذي ترافق مع 
تصاعد عمليات الاغتيــــال في غرب ليبيا، 
الكثير مــــن المعاني الدالة على اســــتمرار 
انقســــام المؤسســــة العســــكرية، وتواصل 
الانفلات الأمنــــي، وانعكاســــات ذلك على 
المســــار الانتقالي في البلاد، لاســــيما في 
هــــذه المرحلة التي لا تُخفــــي فيها حكومة 
الدبيبــــة حجم التحديات التــــي تواجهها 
للإيفاء بتعهداتهــــا، وخاصة منها تنظيم 

الانتخابات في موعدها.
وقال اللواء أحمد المســــماري الناطق 
باســــم الجيش، ”إن كتيبــــة دبابات للواء 
106 مُجحفل، نفذت تمرينا تعبويا يحاكي 
القيــــام بالهجوم لصد هجــــوم معاد على 
منطقة افتراضية، شــــاركت فيــــه طائرات 
مقاتلة، ووحدات الدفاع الجوي، وفصائل 
مــــن قــــوات الصاعقــــة، وأفــــراد المظلات 

الذين قاموا بإنزال خلــــف خطوط العدو، 
لتدميــــر أهداف مختارة في مقرات القيادة 

والسيطرة“.
وأشــــار إلــــى أن حفتر أكد فــــي ختام 
هذه المناورات على ضرورة رفع المســــتوى 
القتالــــي للتمارين التعبوية من كتيبة إلى 

لواء ومن لواء إلى فرق عسكرية.
وأثــــار توقيــــت تنفيذ هــــذه المناورات 
تســــاؤلات حــــول الرســــائل المحمولة بين 
طياتهــــا، ومن خلــــف عملية اســــتعراض 
القــــوة التــــي رافقتهــــا من خــــلال الصور 
المتُعددة التــــي تم ترويجها، خاصة وأنها 
جــــاءت فيمــــا كان المنفي يجتمــــع في مقر 
القائــــد الأعلى للقوات المســــلحة بعدد من 

الضباط في طرابلس.
ووفقــــا للمكتــــب الإعلامــــي لرئيــــس 
المجلس الرئاسي، فإن المنفي ”عقدالاثنين 
بصفتــــه القائــــد الأعلى للجيــــش الليبي، 
اجتماعــــه الأول بمكتــــب القائــــد الأعلــــى 
بطرابلس، حضره الفريق أول ركن محمد 
علي الحــــداد، وعــــدد من أعضــــاء الكادر 
الإداري والقانونــــي والمالي بمكتب القائد 

الأعلى“.
وتعمد بيــــان المكتب الإعلامي، تجاهل 
المنــــاورات التــــي كانت تجري في شــــرق 
البــــلاد، حيث اكتفى بالإشــــارة إلى أنه تم 
خلال هذا الاجتماع ”اســــتعراض عدد من 

الملفات ذات العلاقة بالتنظيم والإدارة“.
هــــذا  أن  مراقبــــون  رأى  ذلــــك،  ومــــع 
التزامن يؤشــــر إلى واقع لا يمكن تجاهله، 
بالنظر إلى ما يتضمنه بين سطور رسائله 
من إشارات تستهدف رسم خطوط المرحلة 
الانتقالية، لاسيما في هذه الفترة التي بدأ 
فيها استحقاق تنظيم الانتخابات يتحول 

إلى ما يُشــــبه الهاجس الــــذي بات يؤرق 
حكومة الوحدة الوطنية.

وتُظهر التطــــورات أن حكومة الدبيبة 
أصبحــــت كأنها تُســــابق الوقــــت للإيفاء 
بالتعهــــدات التــــي ســــبق أن التزمت بها، 
خاصة منهــــا تنظيم الانتخابــــات العامة 
في موعدها الــــذي حددته خارطة الطريق 
المنُبثقة عن اتفاق جنيف، أي في الـ24 من 

ديسمبر القادم.
وســــيطر هــــذا الهاجس علــــى مختلف 
التحركات التــــي يُجريها المبعوث الخاص 
للأمــــين العام للأمم المتحــــدة إلى ليبيا يان 
كوبيتــــش والفريق الحكومــــي الجديد، في 
مســــعى لإيجاد المناخ الملائــــم لتنظيم هذا 
الاستحقاق الذي يُفترض أن يُتوج بنتائجه 

المرحلة الانتقالية التي دخلتها ليبيا.
ويُعد هذا الاســــتحقاق واحدا من أبرز 
التحديــــات التي تُواجه حكومــــة الدبيبة، 
ليس فقط لأن الوقت أصبح ضاغطا بشكل 
واضح، وإنما أيضا نتيجة عدم اســــتعداد 
غالبية القوى الليبيــــة لخوض غمار هذه 
الانتخابــــات، لاســــيما في ظل اســــتمرار 
ســــطوة المليشــــيات الذي عكســــته عودة 

التصفيات الجسدية في غرب البلاد.
وشــــهدت مدن غرب ليبيا خلال الأيام 
الماضيــــة عمليات اغتيــــال تم خلالها قتل 
عدد من أفــــراد الميليشــــيات، منهم محمد 
ســــالم دمونة القيادي بـ“لــــواء الصمود“ 
الــــذي يقــــوده صلاح بــــادي، الــــذي تمت 
تصفيتــــه الاثنين في العاصمــــة طرابلس 

رميا بالرصاص.
كما قُتل أســــامة ميلود كوكو من كتيبة 
”الخضراوي“ الناشــــطة في مدينة الزاوية، 
في كمين مُسلح نصبه له مجهولون الثلاثاء 

وســــط الزاوية، فيما شــــهدت منطقة وادي 
الربيع جنوبي العاصمة الأســــبوع الماضي 

اغتيال وليد كشيدان المنتسب للشرطة.
وألقــــت هــــذه التطــــورات بثقلها على 
تحركات الفريق الحكومي الجديد، وســــط 
تزايد الشــــكوك في إمكانيــــة تخطي كافة 
العقبــــات التــــي تُعرقــــل طريــــق الوصول 
إلــــى الموعد المحُــــدد لإجــــراء الانتخابات، 
وهو ما يتضح من خــــلال الاجتماع الذي 
عقده مســــاء الاثنين المبعــــوث الأممي يان 
كوبيتش مع وزيــــر الداخلية العميد خالد 

مازن.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، 
إن العميــــد مــــازن أكــــد جاهزيــــة الوزارة 
لتأمــــين الانتخابــــات، وإن لديهــــا القدرة 
والخبــــرة لتأمينهــــا، ولها خطــــة واقعية 
واضحة المعالم بهذا الشــــأن، بينما شــــدد 
المبعوث الأممي علــــى أهمية توفير المناخ 

الملائم لإجراء الانتخابات في موعدها.
وقبــــل ذلك بســــاعات اجتمع كوبيتش 
مــــع رئيــــس مجلــــس المفوضيــــة الوطنية 
العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح 
واســــتعرض معــــه تحضيــــرات مفوضية 
الانتخابــــات، ومســــتوى جاهزيتها في ما 
يتعلق بالبنية التحتية لإجراء الانتخابات 

بموعدها.
لكن إشــــادة المبعوث الأممــــي لم تُبدد 
المخاوف مــــن تأجيــــل الانتخابــــات التي 
عكســــتها الكثير مــــن التصريحات ، منها 
تلك الصادرة عن عبدالحميد الكزة رئيس 
”الهيئــــة البرقاوية“ الــــذي دعا الاثنين إلى 
”الاســــتعداد للقيام بوقفات في الســــاحات 
والميادين وفي كل المدن للتعبير عن رفض 

تأجيل الانتخابات مهما كانت الأسباب“.

تعددة العناوين
ُ
حفتر يبعث برسائل م

للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

السلطة الجزائرية تدعم

المستقلين لصناعة 

توازنات سياسية جديدة

أخطبوط الفساد يخترق المنظومة الصحية في تونس

مناورات ضخمة للجيش الليبي في شرق البلاد

د الدولة خسائر فادحة
ّ
نشاط شبكات تهريب الأدوية في المستشفيات يكب

ــــــي قام بهــــــا الجيش  ــــــاورات الت المن
الليبي في شــــــرق البلاد خلال الأيام 
ــــــت فرصة لقائد الجيش  الماضية مثل
المشــــــير خليفة حفتر لبعــــــث العديد 
ــــــس المجلس  مــــــن الرســــــائل إلى رئي
ورئيس  المنفــــــي  محمــــــد  الرئاســــــي 
حكومة الوحــــــدة الوطنية عبدالحميد 
الدبيبة. وقــــــد تزامنت هذه المناورات 
مع أول اجتماع يعقده المنفي بصفته 
ــــــي في العاصمة  ــــــدا للجيش الليب قائ
ــــــس، وذلك في وقــــــت تنكب فيه  طرابل
السلطة الانتقالية على هدفها الأبرز 
ــــــم الانتخابات في موعدها  وهو تنظي

المقرر في الـ24 من ديسمبر المقبل.

تحرك مدروس

خالد هدوي

 تونــس – اختــــرق أخطبــــوط الفســــاد 
المنظومة الصحية في تونس عبر شبكات 
المستشــــفيات  داخــــل  الأدويــــة  تهريــــب 
وخارجهــــا، ورغم التحذيــــرات المتصاعدة 
من اســــتفحالها وخطورة تداعياتها خلال 
الســــنوات الأخيرة، لا تــــزال هذه الظاهرة 
متفشــــية على نطاق واســــع حيــــث تكبّد 
الدولــــة حوالي 600 مليون دينار ســــنويا 

(قرابة 216 مليون دولار).
وتداولــــت تقاريــــر محليــــة أنــــه رغم 
كل الإجــــراءات التــــي تم بذلها في ســــبيل 
القضاء على شــــبكات تهريــــب الأدوية، إلا 
أنها تواصل نشاطها بالرغم من كشفها في 
السابق وإثبات تورط عدد من الصيدليات 

والمزوّدين فيها.
وقالت الجمعية التونســــية للحق في 
الصحة إن ممارســــات الفســــاد أصبحت 
تخترق المنظومة الصحية من خلال سرقة 
الأدويــــة وتهريبهــــا، مشــــيرة فــــي إحدى 
تقاريرها إلى وجود شبكات تهريب سواء 
داخل المستشــــفيات أو خارجهــــا وهو ما 
أصبــــح يهدد الحق في الصحة والحق في 

الدواء.

ويبدو أن ”ورم“ الفســــاد المنتشــــر في 
مختلف هياكل الدولة ومؤسساتها اخترق 
جسم المنظومة الصحية عبر ارتفاع وتيرة 
عمليات تهريب الأدوية، فضلا عن إخلالات 
أخــــرى طالــــت فروعــــا تتعلــــق بالقطــــاع 

الحيوي في تونس.
وقــــال نائب رئيس نقابــــة الصيدليات 
تصريــــح  فــــي  عميــــرة  نوفــــل  الخاصــــة 

لـ“العــــرب“، إن ”تهريب الأدوية في تونس 
يتــــم أساســــا مع ليبيــــا وبدرجــــة أقل مع 
الجزائر باعتبار الحدود المشــــتركة وعبر 

المعابر الحدودية“.
وأضاف ”التهريب متعدد الأوجه وفي 
علاقــــة مباشــــرة بمنظومة الدعــــم، أي أن 
ســــعر الأدوية منخفض في تونس مقارنة 
بالبلدان المجاورة وهذا الجانب يســــتغله 

المهربون وأساسه الفارق في قيمة الربح“.
وبينما ترى أطراف أن تهريب الأدوية 
نســــبي فــــي تونــــس، أكدت شــــخصيات 
سياسية مكلفة بمعالجة ملفات الفساد أن 
المســــألة خطيرة وتهدد سلامة التونسيين 

وحقهم المكتسب في الصحة.
وتعهــــدت هــــذه الأطــــراف بضــــرورة 
فتح ملفات تتعلق بالفســــاد في المنظومة 
الصحيــــة، داعيــــة إلــــى تشــــديد عمليات 

الرقابة ومحاسبة المتجاوزين.
وأفاد رئيس لجنة الصحة والشــــؤون 
الاجتماعيــــة بالبرلمان عياشــــي الزمال أن 
”اللجنــــة برمجــــت لقاء في الأيــــام القادمة 
مع محكمة المحاسبات للنظر في موضوع 
الفســــاد فــــي قطــــاع الصحة، كما ســــيتم 
الاســــتماع إلى هيئة مقاومة الفساد حول 

مسائل تتعلق بالقطاع“.
وأضاف الزمال في تصريح لـ“العرب“ 
أنه ”عند رقمنة توزيع الأدوية بمستشفى 
الحبيب ثامر بالعاصمــــة تونس، لاحظنا 
انخفاضا فــــي حدود 27 فــــي المئة مقارنة 
بمــــا ســــبق، وإذا تمــــت رقمنــــة مختلــــف 

المستشفيات سيكون الرقم مفزعا“.
وأشــــار الزمال إلى ”أنه في السنوات 
العشــــر الســــابقة تم تهريب كميات كبيرة 

مــــن الأدوية، وســــنفتح تحقيقــــا في هذا 
الملف، فضلا عن ملف الفســــاد والحوكمة 
وهناك  للمستشــــفيات،  الطبية  والنفايات 
10 آلاف طــــن مــــن النفايــــات الطبيــــة يتم 

رسكلة 7 آلاف طن منها“.

وتابــــع ”مــــن المؤكــــد وجود شــــبكات 
فســــاد في قطاع الصحة، ومنذ 3 ســــنوات 
تم العثور على ثغرة في إدارة مستشــــفى 
محلي قدرت بـ600 ألــــف دينار (قرابة 216 
ألــــف دولار). وهناك تهريــــب للأدوية بين 
تونس وليبيا وشــــبكات في المستشفيات 

والصيدليات“.

ووفــــق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية 
تمكنــــت فرقة الأبحــــاث العدليــــة التّابعة 
لوحــــدات الحرس الوطني بــــبن قردان من 
ولاية مدنين (جنوب) الســــبت الماضي من 
الكشــــف عن شــــبكة مختصة فــــي تهريب 
الأدوية إلى بلد مجــــاور، وحجز كمية من 
الأدويــــة المهرّبة بقيمة 12 ألف دينار (4.32 

ألف دولار).
وقبل أســــبوعين تمكنت فرقة الحرس 
الوطني البحري بميناء الكتف ببن قردان 
من إحباط عملية تهريــــب كمية كبيرة من 
الأدوية تضم أكثر من 60 صنفا من مختلف 
الأنواع، معبأة في علب كرتونية ومتجهة 
إلــــى القطــــر الليبي عبر البحــــر على متن 

مركب بحري.
ومثلت جائحة كورونا فرصة لانتعاش 
تجارة الأزمة الصحية وكشــــفت عن حجم 
الفســــاد الذي يعانيه القطاع الصحي إلى 

جانب معضلة تهريب الأدوية.
واشتكى العديد من المصابين بالوباء 
من نقص في الأدويــــة والمكملات الغذائية 
خصوصا الفيتامينــــات وعدم توفرها في 
الصيدليــــات، حيث حمّلت أوســــاط عديدة 
المســــؤولية لقصــــور الدولة فــــي مواجهة 

مهربي وتجار الأدوية. قطاع صحي يئن

هناك شبكات تهريب 

للأدوية بين تونس وليبيا 

وفي المستشفيات

عياشي الزمال

بون يستغلون 
ّ
المهر

سعر الدواء المنخفض 

في تونس مقارنة بالجوار

نوفل عميرة

صابر بليدي

 الجزائر- تسعى السلطة الجزائرية إلى 
ضخ دماء جديدة في المشهد الذي ستفرزه 
الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 
الـ12 من يونيــــو، عبر دعم ضمني للوائح 
المســــتقلة المنضوية تحت لــــواء المجتمع 
المدني، وقطع الطريق على إمكانية تكرار 
الواجهــــة التقليديــــة التــــي تشــــكل منها 
البرلمــــان طيلة العقود الأخيرة، عبر ســــن 
بنــــود في قانون الانتخابات الجديد يمهد 
الطريــــق لظهــــور هوية برلمانيــــة جديدة، 
لإضفــــاء نوع مــــن الشــــرعية على خطاب 

التغيير الذي تروج له السلطة الجديدة.
دخل العديد من الفاعلين والناشــــطين 
في ما يعرف بالمجتمع المدني، في ســــباق 
مــــع الزمــــن مــــن أجل اســــتيفاء شــــروط 
اللائحة الانتخابية تحســــبا للاستحقاق 
القــــادم، خاصة في ظل التســــهيلات التي 
رصدتها الســــلطة لفئة الشــــباب من أجل 
دخول المعترك السياســــي، حيــــث تتكفل 
الحكومــــة ببعض أعبــــاء الدعاية للوائح 
الشبابية كالملصقات الإشهارية ومجانية 
صــــالات التجمعــــات، فضلا عــــن التكفل 

النسبي بتمويل الحملة.
وتســــود حركيــــة لافتــــة في الشــــارع 
الجزائري تحسبا للاستحقاق الانتخابي 
المقبــــل، تجســــدت فــــي رغبــــة الكثير من 
الشــــبان في اســــتثمار الفرصة وتجريب 
حظهم في اللعبة السياســــية والبرلمانية، 
وذلك رغــــم أجواء الغمــــوض التي تخيّم 
على المشــــهد العام بسبب بوادر المقاطعة 
الاحتجاجــــات  واســــتمرار  والعــــزوف، 
السياسية الرافضة لأي انتخابات في ظل 

السلطة القائمة.
وكان الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون، قد 
اســــتقبل خــــلال الأيــــام الماضية منســــق 
تكتل المســــار الجديد منذر بودن، كواحد 
من المنظومة الشبابية التي يراهن عليها 
لدخول المعترك السياســــي وكســــر حاجز 
العــــزوف والمقاطعة اللذيــــن باتا يؤرقان 
السلطة، خاصة بعد تجربتي الانتخابات 
الرئاســــية والاســــتفتاء الشــــعبي علــــى 

الدستور.
وأكد بودن في اتصــــال مع ”العرب“، 
بــــأن ”وفد تكتل المســــار الجديد لمس لدى 
رئيــــس الجمهوريــــة، إرادة قوية من أجل 
تشجيع ودعم الشباب على دخول السباق 
الانتخابي والمشــــاركة الفعالة في صناعة 

المشهد السياسي المنتظر“.
وأضــــاف ”لأول مــــرة تبدي الســــلطة 
نيــــة قويــــة لبنــــاء شــــراكة سياســــية مع 
فعاليات المجتمــــع المدني، والكرة الآن في 
ملعــــب الجمعيات والمنظمــــات والهيئات 
لتنظيم نفسها، والتقدم لخوض السباق، 
والأصــــداء الأوليــــة تشــــير إلــــى إقــــدام 
شــــبابي غير مسبوق في الاســــتحقاقات 

الانتخابية“.
غير أن توجه السلطة في هذا المنحى 
أثار مخاوف وانتقادات أحزاب سياســــية 

ومناوئين لها، علــــى غرار حركة ”حمس“ 
(حركة المجتمع والســــلم) الإخوانية التي 
حذرت من ســــيناريو تكــــرار تجربة حزب 
التجمع الوطني الديمقراطي، لما أسســــته 
الســــلطة في 1996، وحاز على الأغلبية في 
انتخابــــات 1997، فوصف بـ“المولود الذي 

ولد بشواربه“.
رافضــــون  ذهــــب  المقابــــل  وفــــي 
للانتخابــــات التشــــريعية، فــــي مســــيرة 
الطلبة والمواطنين المنتظمة الثلاثاء، إلى 
أن ”ما تقوم به السلطة في هذا الشأن هو 
رشــــوة سياسية لإغراء الشــــباب، وتكرار 
تجــــارب ســــابقة نفذتها من أجل شــــراء 
الســــلم الاجتماعي وتمرير استحقاقاتها 
السياســــية، لأنها تعتقــــد بتلك المحفزات 
ومقاطعــــة  العــــزوف  حاجــــز  ستكســــر 

الاستحقاق“.
ومــــع توقعات بحضور قــــوي للوائح 
الشــــبابية المســــتقلة في البرلمــــان القادم، 
بشــــكل يمثل وعاء نيابيــــا داعما للرئيس 
تبــــون، الــــذي ابتعد عــــن الأذرع الحزبية 
التقليديــــة، فــــإن الأنظــــار تتوجــــه إلــــى 
استشراف معالم المجلس المذكور، في ظل 

التوازنات المستجدة.

وتجتهد الســــلطة بشتى الوسائل من 
أجل هندســــة مشهد سياسي جديد، ينهي 
هيمنة الأحزاب التقليديــــة، وفتح المجال 
أمــــام الوافدين الشــــباب، وكســــر حاجز 
العزوف، ولذلك ذكرت الســــلطة المستقلة 
بشــــروط  مجــــددا  الانتخابــــات  لتنظيــــم 
الترشــــح وبالبنــــد رقــــم 200 فــــي قانون 

الانتخابات الجديد.
وهذا البند قطع الطريق على ممارسة 
المهمــــة البرلمانيــــة لأكثــــر مــــن عهدتــــين 
متتابعتــــين أو منفصلتــــين، ليجــــد بذلك 
الكثيــــر مــــن النــــواب البرلمانيــــين خارج 
المشهد، لاســــيما وأن بعضهم قضى ثلاث 
وأربع عهدات، خاصة للمحســــوبين على 
التيــــار الإخواني، على غــــرار لخضر بن 

خلاف.
كما شــــدد علــــى حظــــر أي علاقة بين 
المترشــــح للانتخابــــات وبين ما أســــماه 
بـ“الأوساط المالية المشــــبوهة“، وذلك في 
إطار خطاب ”التصدي  بحزم لاســــتعمال 
المال في شراء الذمم“، وذكر بيان السلطة 
المســــتقلة بأن ”المترشــــح يجــــب ألا يكون 
معروفا لــــدى العامة بصلته مع أوســــاط 
المال والأعمال المشــــبوهة وتأثيره بصفة 
مباشرة أو غير مباشرة على الخيار الحر 

للناخبين“.

السلطة الجزائرية رصدت 

تسهيلات للشباب لدخول 

المعترك السياسي على 

غرار التكفل ببعض أعباء 

الدعاية للوائح الشبابية



الأطفـــال  آلاف  يواجـــه   – لنــدن    
المجالـــس  رعايـــة  تحـــت  الموجوديـــن 
المحليـــة فـــي بريطانيـــا، خطـــر أن يتم 
اعتبارهـــم مهاجرين غير شـــرعيين وأن 
يتم ترحيلهم، وذلك بموجب قواعد خطة 

لتسوية الأوضاع.
وأظهر بحث نُشـــرت نتائجه الثلاثاء 
أنـــه تم تقديم طلبات لتســـوية الأوضاع 
عـــن 39 في المئة من أطفـــال دول الاتحاد 
بريطانيـــا،  فـــي  المســـجلين  الأوروبـــي 
والمشـــمولين بالرعاية أو تجاوزوا السن 

القانونية.
وتم إطـــلاق الخطـــة العـــام الماضي 
كوســـيلة تضمن للمواطنـــين الأوروبيين 
الاستمرار في الحياة في بريطانيا بمجرد 

انتهاء حرية التنقل بعد خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

إلا أن الأرقام المقدمة من 175 مجلسا، 
وحصلت عليها مؤسســـة ”ذا تشيلدرين 
(جمعيـــة الأطفـــال) منـــذ  سوســـايتي“ 
ســـبتمبر إلى فبراير الماضيين، أظهرت 
التقـــدم  إلـــى  بحاجـــة  طفـــلا   3690 أن 
بطلبات، ولم يتم تقديم سوى 1426 فقط، 
فيما يغلق موعـــد التقديم في 30 يونيو 

القادم.
وبالنسبة إلى الأطفال الذين لا يزالون 
تحت الرعايـــة، يتعين علـــى الأخصائي 
الاجتماعي أو الوصـــي القانوني تقديم 
الطلـــب نيابة عنهم. أمـــا من خرجوا من 
نظـــام الرعاية، ولا تزال أعمارهم دون 25 

عاما، فيتكفل المجلس المحلي بمسؤولية 
التقدم نيابة عنهم.

وســـيكون الأفراد الذيـــن لا يتقدمون 
بطلب للتســـوية بحلـــول الموعد النهائي 
معرضين لخطر اعتبارهم مهاجرين غير 

مسجلين.
ويعني هذا أنهم سيفقدون حقهم في 
العمـــل أو تلقي التعليم أو فتح حســـاب 
بنكـــي أو اســـتئجار منـــزل أو الحصول 
على رخصـــة قيادة. كما أنـــه من الممكن 

ترحيلهم.
وفي وقت ســـابق مـــن العام الجاري 
، قدّمـــت وزيـــرة الداخليـــة البريطانيـــة 
برنامج إصـــلاح لنظام اللجوء في البلاد 
ينـــصّ على عـــدم منح الحقوق نفســـها 
للأشـــخاص الذين دخلوا بشكل قانوني 
والذين وصلوا بشـــكل غيـــر قانوني إلى 

البلاد.
وقالت الوزيرة بريتي باتيل في بيان 
”إذا عبـــروا (المهاجرون) كمـــا هو الحال 
مع أكثـــر من 60 في المئة مـــن المهاجرين 
غيـــر الشـــرعيين، بلـــدا آمنا علـــى غرار 
فرنســـا للوصول إلى هنـــا، فلن يتمكنوا 
مـــن الدخول فورا في نظـــام اللجوء كما 
هـــي الحـــال حاليا“. وتشـــديد شـــروط 
الهجـــرة كان أحـــد القضايا الرئيســـية 
لمؤيدي بريكســـت (الانفصال عن الاتحاد 
الأوروبـــي) الذي تحقـــق فعليا في مطلع 
العام الحالـــي ووضع حـــدّ لحرية تنقل 
الأشـــخاص بين بريطانيا ودول الاتحاد 
الأوروبي. وســـيحصل المهاجرون الذين 
يدخلون بشـــكل غير قانوني إلى المملكة 

المتحدة ويتمّ قبول طلبات لجوئهم، على 
وضـــع جديد يؤمن لهـــم الحماية ويكون 
مؤقتا وليس حقا تلقائيا في الاســـتقرار. 
وســـتكون حقوقهـــم فـــي ما يخـــصّ لمّ 
الشمل العائلي وحصولهم على الإعانات 

الاجتماعية، محدودة.

وأما بالنســـبة إلى الأشخاص الذين 
يتمّ رفض طلبات لجوئهم بعد دراستها، 
من المملكة  فســـيتمّ ترحيلهم ”بســـرعة“ 

المتحدة.
وأكـــدت الوزيـــرة البريطانية أنه في 
الوقت نفسه سيتمّ إيجاد طرق ”قانونية 
وآمنة“ لطلب اللجوء في المملكة المتحدة، 

مضيفة ”حاليا، نظام اللجوء غارق“.
وبحســـب مشـــاريع حكومية، سيتمّ 
يواجههـــا  التـــي  العقوبـــات  تعزيـــز 
المهاجرون الذين يحاولون الدخول بشكل 
غير شـــرعي إلى البلاد، كما أن المهرّبين 

سيواجهون عقوبة بالسجن المؤبد.
وفـــي المقابل لم يتمّ الإعـــلان عن أي 
إجراء بشأن احتمال ترحيل طالبي لجوء 
وصلوا بشـــكل غير قانونـــي إلى أراض 
مثل جبل طـــارق بانتظار معالجة طلبات 

لجوئهم.

الأربعاء 2021/03/31 
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 طهران – رفضت إيران الثلاثاء عرضا 
أميركيا غير رسمي لاستئناف المحادثات 
بشأن الاتفاق النووي، في خطوة وصفها 
مراقبون بالتصعيد التكتيكي الذي يرتبط 
جزء منه بالحسابات الانتخابية الداخلية، 
إذ يؤكد هؤلاء أن طهران ستقبل في نهاية 
المطاف بالشروط الأميركية لإحياء الاتفاق 

مهما كان الفائز بها.
الإيراني  الرســــمي  التلفزيــــون  ونقل 
عن مســــؤول لم يذكر اسمه قوله الثلاثاء، 
ردا على تقريــــر إعلامي أميركي يفيد بأن 
واشــــنطن ســــتقدم اقتراحا جديــــدا لبدء 
المحادثــــات بشــــأن الاتفاق النــــووي، ”إن 
إيران لــــن توقــــف تخصيــــب اليورانيوم 
بدرجــــة نقــــاء 20 فــــي المئة قبــــل أن ترفع 

الولايات المتحدة جميع العقوبات“.
وتســــعى إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايــــدن إلى إشــــراك إيران فــــي محادثات 
الامتثــــال  الجانبــــين  اســــتئناف  بهــــدف 
للاتفاق الذي تم بموجبــــه رفع العقوبات 
الاقتصادية عن طهران مقابل فرض قيود 
علــــى برنامجهــــا النووي لجعــــل تطوير 

سلاح نووي أكثر صعوبة.

التلفزيونية  برس.تي.في  قناة  ونقلت 
علــــى موقعها على الإنترنت عن مســــؤول 
إيرانــــي كبيــــر قولــــه ”طهران لــــن توقف 
تخصيب اليورانيوم بنســــبة 20 في المئة 
إلا إذا رفعــــت الولايــــات المتحــــدة جميع 
عقوباتهــــا علــــى إيــــران أولا“. وأضــــاف 

”ستخفض طهران بشــــكل أكبر التزاماتها 

بموجــــب الاتفاق النووي لعام 2015 إذا لم 
ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات“، 

محذرا من أن الوقت ينفد بسرعة.
الإخبـــاري  بوليتيكـــو  موقـــع  وكان 
الأميركـــي قد أفـــاد في وقت ســـابق بأن 
اقتراحـــا أميركيا، مـــا زال يجري العمل 
على تفاصيله، ســـيطلب مـــن إيران وقف 
بعض أنشطتها النووية، مثل العمل على 
أجهـــزة طرد مركزي متطـــورة وتخصيب 
اليورانيـــوم بدرجـــة نقـــاء 20 فـــي المئة، 
مقابـــل تخفيـــف العقوبـــات الاقتصادية 

الأميركية.
الســـابق  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
دونالـــد ترامب قد انســـحب مـــن الاتفاق 
النووي فـــي 2018 وأعاد فرض العقوبات 
علـــى إيـــران. وردت إيران، بعـــد انتظار 
لأكثـــر من عـــام، بخـــرق شـــروط الاتفاق 
ومنهـــا تقييد تخصيـــب اليورانيوم عند 
مستوى 3.67 في المئة. ويقول مسؤولون 
إن فـــرص إحراز تقـــدم في العـــودة إلى 
الاتفاق قبل انتخابات الرئاســـة الإيرانية 
المقـــررة فـــي يونيـــو، تتضـــاءل منذ أن 
اختارت إيران اتباع نهج أكثر تشددا قبل 

العودة للمحادثات.

اســــتعدادها  بايــــدن  إدارة  وأبــــدت 
للعودة إلى الاتفاق، مشترطة بداية عودة 
إيــــران إلى التزاماتها. في المقابل، تشــــدد 
طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة 
أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت 

الولايات المتحدة بذلك.
لكن الرئيس الديمقراطي محاصر بين 
مؤيدي الاتفــــاق ومعارضيــــه. فالمؤيدون 
يحضّونه على الإســــراع حتــــى لا يضطر 
بعــــد الانتخابات إلــــى التعاطي مع قيادة 
جديــــدة أكثر عداء للحوار مع واشــــنطن، 
فيمــــا يدعوه المعارضون لعــــدم تقديم أي 

تنازل قبل قيام طهران بخطوات فعلية.
ويقول الموفــــد الأميركي للتفاوض مع 
إيــــران روب مالي ”نعتقــــد أن مفاوضات 
مباشــــرة أكثــــر فعالية وتســــمح بتفادي 
سوء التفاهم، لكن الجوهر أهم من الشكل 
بنظرنــــا“، ملمحا إلــــى أن مفاوضات غير 
مباشرة بوساطة أوروبية ربما، قد تسمح 

في نهاية المطاف ببدء المفاوضات.
الانتخابــــات  موعــــد  اقتــــراب  ومــــع 
التيــــار  شــــعبية  وتراجــــع  الرئاســــية 
الإصلاحي بســــبب العقوبــــات الأميركية 
أساسا، يبدو الملف النووي عنصرا مؤثرا 
في تدارك الإصلاحيين هزيمة الانتخابات 

التشريعية العام الماضي أمام المحافظين.
ويراهن الإصلاحيــــون في إيران على 
انفتــــاح بايدن لحســــم الخــــلاف النووي 
مــــع الولايــــات المتحــــدة قبــــل انتخابات 
الرئاسة، لكن في ظل التجاذب بين طهران 
الأميركية  العقوبــــات  تبــــدو  وواشــــنطن 
ومسألة رفعها من عدمه، مؤثرة في المسار 

الانتخابي.
ويسعى المحافظون إلى قطع الطريق 
على أي مفاوضات قد يدخل فيها الرئيس 
الإيراني حســــن روحاني مع بايدن، وذلك 
بهــــدف التقليــــل من فــــرص فــــوز القوى 
الإصلاحيــــة المعتدلــــة فــــي الانتخابــــات 

الرئاسية الإيرانية.
المحافظــــون  يتهــــم  مــــا  وغالبــــا 
الإصلاحيين بعدم الفعالية ولاســــيما في 
مواجهة أزمة اقتصادية سببها الأساسي 
العقوبــــات الأميركيــــة، فــــي حــــين تعتبر 
الحكومة الإصلاحيــــة أن أعضاء البرلمان 
يقومــــون بــــكل مــــا فــــي وســــعهم لعرقلة 

جهودها الدبلوماسية.
إلغــــاء  أيضــــا  المحافظــــون  ويريــــد 
العقوبات، لكن فــــي آن واحد يرغبون في 
عرض فترة حكم روحاني لثماني سنوات 

بأنها ”وقت ضائع“.

الملف النووي ضمن الحسابات الانتخابية

بريكست يقلب كل شيء 

صراع القوى داخل إيران 

يؤجل مصير الاتفاق النووي
موقع بوليتيكو: واشنطن تدرس تخفيف العقوبات على طهران

تســــــعى الولايات المتحدة إلى إحياء 
ــــــران عبر  ــــــووي مع إي الاتفــــــاق الن
ــــــات تدريجيا دون  ــــــف العقوب تخفي
المس مــــــن جوهرها حتى التأكد من 
امتثال طهران للمخاوف الدولية، إلا 
أن مراقبين يقولون إن فرص إحراز 
ــــــى الاتفاق قبل  تقــــــدم في العودة إل
المقررة  الإيرانية  الرئاسة  انتخابات 

في يونيو تتضاءل.

خطة بريطانية تهدد بترحيل أطفال الاتحاد 

الأوروبي المشمولين بالرعاية

 كوبنهاغن – قالـــت وزارة الخارجية 
فـــي الدنمـــارك الثلاثـــاء إن الحكومـــة 
الدنماركيـــة وأغلبيـــة أحـــزاب البرلمان 
وافقت على تشـــكيل فريق عمل للتحقيق 
رْ مـــن مخيمات  فـــي كيفية إعـــادة القُصِّ
اللاجئين في شـــمال شرق ســـوريا، في 
وقت يضغط فيه سياســـيون أوروبيون 
باتجـــاه اســـتعادتهم وإعـــادة إدماجهم 

خشية تطرفهم.
وكانت الحكومة الدنماركية تعرضت 
لضغـــوط متزايـــدة للتحـــرك نيابـــة عن 
الأطفال في ظل تزايد ســـوء الأحوال في 

المخيمات.
وجاء في بيان الوزارة أن كوبنهاغن 
سوف تتخذ إجراءات من شأنها تحسين 

أحوال الأطفال على المدى القصير.
الخارجية،  وزارة  تقديرات  وبحسب 
هنـــاك 19 طفـــلا في مخيمـــات اللاجئين 
تتـــراوح أعمارهـــم بين عـــام  و14 عاما، 
بالإضافـــة إلى ســـت أمهـــات أعربن عن 

رغبتهن في العودة للدنمارك.
وأضاف بيان الخارجية أن البالغين 
الذين انضمـــوا لتنظيم داعش وحاربوا 
للحريـــة  الديمقراطيـــة  ”القيـــم  ضـــد 
والمســـاواة في الدنمارك، غيـــر مرغوب 

فيهم“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الدنماركي 
جيـــب كوفـــود ”رغبتنـــا في مســـاعدة 
الأطفـــال هي ما نتشـــارك فيـــه جميعا“. 
وتطالب عدة جهـــات بأن تقوم الحكومة 

والسياســـية  القانونيـــة  بمســـؤوليتها 
واســـتعادتهم  الأطفـــال  هـــؤلاء  تجـــاه 
بأسرع ما يمكن باعتبار أنهم ضحايا لم 
يختـــاروا مصيرهم، إضافـــة إلى أنهم لا 
يشـــكلون خطرا على المجتمع الدنماركي 
الآن، بـــل على العكس فـــي حال مكوثهم 
فترة أطول داخل المخيمات برفقة ذويهم 
ســـيؤدي ذلك إلى ظهـــور جيل جديد من 
الدواعـــش الأكثر عنفا وشراســـة، وذلك 
بســـبب افتقارهم إلـــى التعليم والرعاية 
(الصحية والنفســـية) والإهمال وانعدام 
الظروف الإنســـانية في هـــذه المخيمات 
التـــي تصـــف منظمات حقوقيـــة والأمم 
المتحدة ظـــروف الإقامـــة والعيش فيها 
وخطيرة  الإنســـانية  وغيـــر  بالصعبـــة 

جدا.

وعلى الرغم من أن مستوى التطرف 
والانحراف بين الأطفـــال والمراهقين في 
مخيـــم الهـــول مرتفع جـــدا، وأن أعمال 
العنـــف الفعلي واللفظـــي تزداد من هذه 
المجموعـــة يومـــا بعـــد يوم وبتشـــجيع 
أمهاتهـــم وأقاربهم، إلا أن على الدنمارك 

أن تتعامل مع هذه المشكلة بحذر.

  بروكسل – تتزايد المؤشرات على نشوب 
مواجهة جيوسياسية بين الغرب والصين، 
فالأميركيون والأوروبيون يرفعون أصابع 
التحذيـــر فـــي وجـــه الصينيـــين بســـبب 
انتهاكاتهـــم لحقوق الإنســـان في مقاطعة 
شـــينجيانغ، ومحاصـــرة الديمقراطية في 
هونـــغ كونغ، وضمان الســـلام في مضيق 
تايـــوان ومـــا إلى ذلك. فـــي المقابل يطالب 
الصينيـــون الغـــرب بالاهتمام بشـــؤونهم 
الخاصـــة والتوقـــف عن ممارســـة النفاق 

السياسي.
ويقـــول المحلـــل الاقتصـــادي الألماني 
المواجهـــة  هـــذه  إن  كلوتـــه  أندريـــاس 
تمضـــي واحدة بواحـــدة، فعندما يشـــعر 
الدبلوماســـيون الصينيون بالإهانة فإنهم 
يتصرفـــون مثل ”محاربـــي الذئاب“ الذين 
يعتقـــدون أن رئيســـهم شـــي جـــين بينغ 
يريدهـــم أن يكونوا كذلك. وتعبير محاربي 
الذئـــاب مقتبـــس مـــن فيلمـــين مـــن أفلام 
الحركـــة الصينية يـــدوران حول مجموعة 
من الصينيين يواجهون أشخاصا غربيين 
أشـــرارا. والخلاصة هـــي أن الصين تريد 
توجيه رســـالة إلى الغرب تقول: لا يمكنك 

العبث معنا بعد الآن.
والدليل على ذلـــك مجموعة العقوبات 
المتبادلـــة بين الاتحـــاد الأوروبي والصين 
خلال الشـــهر الجاري. ففـــي البداية أعلن 
الاتحـــاد الأوروبـــي فـــرض حظر الســـفر 
وقيود أخرى على أربعة أفراد ومؤسســـة 
صينية. كما فرض الأميركيون والكنديون 
والبريطانيـــون إجـــراءات مماثلـــة علـــى 

الجانب الصيني.
ودون أن يهتز لهم رمش رد الصينيون 
بعقوبـــات أقوى علـــى الغرب اســـتهدفت 
العديد مـــن مراكز الأبحـــاث والأكاديميين 

وحتى أعضاء في البرلمان الأوروبي.
ويـــرى كلوتـــه أن الصينيـــين يهدفون 
في هـــذا الصراع إلى إظهار اســـتعدادهم 
الدائـــم للتصعيـــد، بـــل وبصورة أســـرع 
وأكثر شراسة من الغرب. في المقابل يدرك 
الأميركيـــون والأوروبيـــون أن العقوبـــات 
ليســـت أكثر من مجرد لفتـــة رمزية، لكنهم 
يعتقدون أنها تظـــل أفضل من عدم وجود 

لفتة على الإطلاق.
ومع ذلك هناك ورقة أخرى مهمة يمكن 
أن يرفعها الاتحـــاد الأوروبي ضد الصين 
وهي ورقة الاتفاقية الشـــاملة للاســـتثمار 
بـــين الجانبين. وقد تم التوصـــل إلى هذه 
الاتفاقية في ديسمبر الماضي. ولم يصادق 
عليهـــا البرلمـــان الأوروبي بعـــد، في حين 
فرضت الصين للتو عقوبات على أعضائه، 
لذلـــك يمكن للبرلمـــان الأوروبـــي أخذ هذه 
الاتفاقية رهينة لديه ولا يصدق عليها ردا 
على الموقف الصيني. ويقول كلوته رئيس 
التحرير الســـابق لصحيفة هاندلســـبلات 

الألمانيـــة إنـــه كان دائمـــا ضـــد الاتفاقية 
الشاملة للاســـتثمار بين الصين والاتحاد 
الأوروبـــي، وإنـــه شـــعر بأن المستشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل التـــي ألقت بثقلها 
وراء الاتفاقية بعد سنوات من المفاوضات 
المتوقفـــة، كانـــت في الواقـــع تتجاهل جو 
بايدن بينما كان يســـتعد لرئاسة الولايات 
المتحدة ويســـعى إلـــى تجديـــد تحالفات 
الغـــرب، وليس أقلها اتخـــاذ موقف موحدً 

ضد الصين.
ولذلك لم يشـــعر بايدن بالارتياح لقرار 
الأوروبيين المضي قدما في توقيع اتفاقية 
كبيـــرة مع الصـــين بدلا من انتظـــار توليه 
الســـلطة لإحياء التحالفات الغربية بشكل 
عـــام ومواجهـــة تنامي الخطـــر الصيني 

بشكل خاص.

ولكن هل تســـتحق الاتفاقية الشـــاملة 
للاســـتثمار المصادقة على أساس تجاري 
بحت؟ من الصعب قول ذلك بحسب المحلل 
الألمانـــي الـــذي يقـــول إن الاتفاقية تهدف 
إلـــى خلـــق مجـــال متكافئ بين الشـــركات 
الصينية والأوروبيـــة. وقد تنازلت الصين 
بالفعـــل أكثر من الاتحـــاد الأوروبي، وذلك 
لأن اقتصـــاد أوروبا كان بالفعـــل منفتحًا 
تمامًا أمـــام الشـــركات الصينية، في حين 
كانت بكين تعرقل بشـــكل صارخ الشركات 

الغربية في الصين.
وتقـــول ميـــركل إنهـــا تريـــد تجنـــب 
الاختيار بين واشـــنطن وبكين خشـــية أن 
يعود العالـــم إلى التكتـــلات الجامدة كما 

كانت موجودة خلال الحرب الباردة.
و فـــي هذا الصـــدد تتوافـــق أهدافها 
مع أهداف الرئيس شـــي جـــين بينغ الذي 
يســـتهدف منع الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي من التحالف ضد الصين.
مجلـــة  فـــي  الكاتـــب  كلوتـــه  ويـــرى 
إيكونوميســـت البريطانية أنه على ألمانيا 
وباقي دول أوروبـــا إدراك أن الصراع بين 
القيـــم الغربية لســـيادة القانون والمجتمع 
المفتـــوح رغـــم مثاليتهـــا فـــي الممارســـة 
العملية، وبين النموذج الصيني للاستبداد 
الســـافر، وبالتالي لا يمكن أن تقف أوروبا 
على الحياد. كمـــا يمكن للاتحاد الأوروبي 
الحصول علـــى تنازلات مهمـــة من جانب 
الصين على هذا الصعيـــد مقابل تصديقه 

على اتفاقية الاستثمار.

الدنمارك تدرس إعادة 

أطفال داعش 

من مخيمات سوريا

هل يمتلك الغرب أوراقا 

أقوى لكبح تغول الصين

مؤيدو الاتفاق النووي 

يحضون بايدن على 

الإسراع حتى لا يضطر بعد 

الانتخابات إلى التعاطي مع 

قيادة جديدة أكثر عدائية

3690
طفلا بحاجة إلى التقدم بطلبات 

لتسوية أوضاعهم قبل موفى 

يونيو

البالغون الذين انضموا 

لتنظيم داعش غير 

مرغوب فيهم

جيب كوفود

الغرب يدرك أن العقوبات 

ليست أكثر من مجرد لفتة 

رمزية، لكنهم يعتقدون 

أنها تظل أفضل من عدم 

وجود لفتة على الإطلاق



 الربــاط - يمر حـــزب العدالة والتنمية 
المغربـــي، الـــذي يقود حكومـــة ائتلافية، 
منذ عـــام 2012 إثر فوزه فـــي الانتخابات 
التشـــريعية عام 2011 ثم فـــي انتخابات 
2016 بفترة هـــي الأصعب، حيث بات في 
عزلة سياســـية بعد تفـــرده برفض قانون 
انتخابي مثير للجدل يعتقد مراقبون أنه 
يســـتهدف إزاحته من رئاســـة الحكومة، 
ولو فـــاز بالانتخابـــات المرتقبة الخريف 

المقبل.
وينـــص القانون الذي تبنته ســـبعة 
أحزاب، أربعة منها تشارك في الحكومة، 
التي يترأســـها العدالـــة والتنمية، على 
احتســـاب نتائـــج الانتخابـــات وتوزيع 
المقاعد اســـتنادا إلى عدد كل المســـجلين 
في اللوائح الانتخابية، حتى لو لم يدلوا 
بأصواتهـــم. فـــي حين لم تكن تحتســـب 
سوى أصوات الناخبين الذين يشاركون 
فـــي عمليـــة الاقتـــراع، منذ بـــدء تنظيم 

الانتخابات بالبلاد قبل ستة عقود.
ورغــــم أن كل الأحــــزاب الكبــــرى فــــي 
البرلمــــان ســــتتضرر عمليــــا باعتماد هذا 
أن  إلا  الجديــــد،  الانتخابــــي“  ”القاســــم 
الحزب الإســــلامي انفرد بمعارضته لذلك. 
وقد اعتبر أمينــــه العام ورئيس الحكومة 
اجتمــــاع  خــــلال  العثمانــــي  ســــعدالدين 
اســــتثنائي لمجلســــه الوطنــــي مؤخرا أن 
”لا تفســــير له ســــوى اســــتهداف حظوظه 

الانتخابية“.

ولـــم يكتـــف العثماني بذلـــك، بل دان 
مـــا وصفه ”تراجعـــا ديمقراطيـــا يضعف 
المؤسســـات المنتخبة ويُبلقنها بشكل غير 

مسبوق في تاريخ المغرب“.
وتشـــير تقديـــرات مختلفـــة إلـــى أن 
العدالة والتنمية، الذي يواجه مشاكل عدة 
هي الأبرز منذ سنوات، وخاصة إثر تجميد 
عضوية رئيس الحكومة الســـابق عبدالإله 
بنكيـــران، مهدّد بفقدان مـــا بين 30 إلى 40 
مقعدا باعتماد القاسم الجديد، ولو حافظ 
علـــى عدد الأصوات ذاته الـــذي منحه 125 
مقعدا نيابيا من أصـــل 395 في انتخابات 

الماضية.
ومن شـــأن ذلـــك تعقيد مهمـــة الحزب 
في تشـــكيل حكومة للمرة الثالثة، وهو ما 
يعيد إلى الأذهان المشـــكلة العويصة، التي 
تعـــرض لها بنكيران بعـــد انتخابات 2016 
حيـــث عجز عن تشـــكيل حكومـــة ولتدخل 
الأزمة منعطفا آخـــر عقب صدور بيان عن 

الديوان الملكي يعفيه من مهمة تشكيلها.
ويـــرى المحلـــل السياســـي مصطفـــى 
الســـحيمي أن الرهان الأساســـي للقانون 
الجديد يكمن في رئاسة الحكومة وتشكيل 
أغلبية. وبما أن حزب العدالة والتنمية هو 
الأوفر حظـــا للفوز في الانتخابـــات، فإنه 

الخاسر الأكبر.
وواجـــه الحـــزب قبل خمس ســـنوات 
صعوبـــات كبيـــرة فـــي تشـــكيل أغلبيـــة 
حكومية. وأعفي زعيمه الســـابق بنكيران 

الذي قاد الحزب إلى هذا الفوز الثاني، من 
رئاسة الحكومة بســـبب خلاف دام أشهرا 
مع تكتل قاده رئيس حزب التجمع الوطني 
للأحـــرار عزيز أخنوش الـــذي يُعرف بأنه 

مقرب من القصر.
وعلـــى إثـــر ذلـــك، كلّـــف الملـــك محمد 
الســـادس الرجـــل الثانـــي فـــي الحـــزب 
ســـعدالدين العثمانـــي بتشـــكيل حكومة، 
فوافق على شـــروط التكتـــل التي رفضها 
ســـلفه، وشـــكّل الحكومة الحالية. وتأتي 
هذه التطورات قبل أشـــهر من الانتخابات 

النيابية المغربية.

ويعتقـــد أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بجامعـــة محمـــد الخامس بالربـــاط أحمد 
بوز أن الهدف الأساســـي لاعتماد القاســـم 
الانتخابـــي الجديـــد، يكمن فـــي الحيلولة 
دون اســـتمرار العدالـــة والتنميـــة علـــى 
رأس الحكومـــة. وقـــال ”المشـــكلة أن هذا 
الأمر يناقض كل النظريات التي ندرّســـها 
للطـــلاب، وغيـــر موجود فـــي أي دولة في 

العالم ديمقراطية أو دكتاتورية“.
ووصـــل حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
إلـــى رئاســـة الحكومة بعد ســـنوات في 
المعارضـــة، بعـــد تظاهـــرات حركـــة 20 

فبرايـــر العـــام 2011، النســـخة المغربية 
لـ“الربيـــع العربـــي“، التـــي دفعـــت إلى 
إجـــراء إصلاحات دســـتورية، ولكن رغم 
تبني دستور جديد يمنح سلطات واسعة 

للحكومة، احتفظ الملك بدور مركزي.
وعـــرف بنكيـــران ســـابقا بحضـــور 
إعلامـــي لافـــت أثناء رئاســـته الحكومة، 
يســـميه  كان  مـــا  باســـتمرار  مدينـــا 
”التحكّـــم“، فـــي إشـــارة إلـــى ”الدولـــة 
العميقـــة“، وبتمســـكّه بــــ“دور حزبه في 
تهدئة الشارع“. ولكن السحيمي يؤكد أن 
حزب العدالة والتنمية بات معزولا وفقد 
عمليا أغلبيتـــه السياســـية، ولذلك فهو 
يراهن على المحكمة الدســـتورية لإسقاط 

القانون المثير للجدل.
في المقابـــل، تؤكد الأحـــزاب المؤيدة 
للقانون الانتخابي الجديد على أهميته. 
فخلال التصويت عليـــه منتصف مارس 
الجـــاري إثـــر جلســـة صاخبـــة لمجلس 
النـــواب قـــال النائب عن حـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة (معارضة) محمد حجيرة إن 
”الديمقراطية هي إعطاء الكلمة للأحزاب 

والأقليات الصغرى“.
داخليـــة  خلافـــات  أخيـــرا  وبـــرزت 
تجلّـــت خصوصـــا فـــي إعـــلان عبدالإله 
بنكيـــران، وهـــو أحد مؤسســـي الحزب، 
قبل أسبوعين تجميد عضويته احتجاجا 
علـــى تبنـــي الحكومـــة مشـــروع قانون 
لتقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات 

طبية وصناعية، رأى فيه ”مجرد شرعنة 
للمخدرات“.

وقبـــل ذلك بأســـابيع، اهتـــز الحزب 
الإســـلامي علـــى وقع خـــلاف آخر حول 
اســـتئناف المغرب علاقاته الدبلوماسية 
مـــع إســـرائيل، حيـــث اســـتقال رئيس 
الأزمـــي  إدريـــس  الوطنـــي  مجلســـه 
احتجاجا على ”قبول وتبرير كل شيء“، 

قبل أن يتراجع عن الاستقالة.

ويوضـــح الســـحيمي أن الخلافـــات 
هي بـــين خط حكومي لا يـــرى مانعا في 
تقديم تنازلات وخط أكثر تشبثا بمبادئ 
الحـــزب، الـــذي حرص، رغـــم ذلك، خلال 
اجتمـــاع مجلســـه الوطنـــي الأخير على 
المجاهرة بوحدته، مراهنا على الفوز في 

الانتخابات المقبلة.
ومع ذلك، تعاني كل الأحزاب السياسية 
المغربية بشكل عام من صعوبات في تعبئة 
الناخبـــين، فقـــد أظهر اســـتطلاعان للرأي 
مؤخرا أن 60 في المئة من المســـتجوبين ”لا 
يثقـــون فيها“، بينما لا ينـــوي 64 في المئة 

منهم التوجه إلى صناديق الاقتراع.

الأربعاء 62021/03/31

السنة 43 العدد 12016 في العمق

 تونــس - بدت تحركات حزب الوطنيين 
اليســــاري،  الموحد (وطد)  الديمقراطيــــين 
وأحــــد قيادييــــه البارزيــــن النائب منجي 
الرحوي توحي بأن هناك التقاء موضوعيا 
مــــع الدســــتوريين، الذين تمثلهم رئيســــة 
الحزب الدستوري الحر عبير موسي رغم 
الخلافات التاريخيــــة والأيديولوجية بين 

الطرفين.
واليســـار التونســـي في مفترق طرق 
بعد  إذ يحاول تجنب ”الموت الســـريري“ 
أن مُني بهزيمة قاســـية فـــي الانتخابات 
التشـــريعية الأخيرة رغم إرثه النضالي، 
ما يجعله يســـعى إلى استعادة شعبيته 
بـــأي طريقة عبـــر التحالف مع موســـي 
في ظـــل تبلور رأي عـــام مناهض لحركة 
النهضـــة الإســـلامية التي يحمّلها شـــق 
كبيـــر من التونســـيين مســـؤولية الأزمة 

باعتبارها في الحكم منذ 2011.

ويبــــدو الالتقــــاء بــــين الطرفــــين لــــه 
مبرراتــــه باعتبار أن اليســــار يكــــن عداء 
كبيرا للمنظومة الحالية، التي أخفقت في 
تحقيق مطالب الثورة التي أسقطت نظام 
الرئيــــس الراحل زين العابديــــن بن علي، 
فــــي الوقت الذي ترفض فيه موســــي هذه 

المنظومة برمتها.
الماضي  الأســـبوع  البرلمـــان  وشـــهد 
مناوشات حادة بين أعضائه بعد تعرض 
موســـي إلـــى ”اعتـــداء“ ما أثـــار غضب 
الرحـــوي، الـــذي لم تتـــوان قيـــادات من 

النهضة عن اتهامه بالتحالف معها.
وقـــال الرحـــوي متوجهـــا بخطابـــه 
لنـــواب النهضة ”عبير موســـي لم تفعل 
شـــيئا لكـــم“، مســـتدركا ”ســـترون ماذا 
ســـأفعل أنـــا مقارنة بمـــا فعلتـــه، عليكم 
الرحيل أنتم ورئيســـكم (راشد الغنوشي 

الذي يرأس البرلمان)“.
وصعّــــد النائــــب مــــن لهجتــــه حيال 
النهضــــة حيث قــــال الاثنــــين الماضي في 
تصريحات لوكالــــة تونس أفريقيا للأنباء 
إن ”هناك حملة تكفير وتهديدات ونزعات 
تشــــهير طالتنــــي فــــي الأيــــام الماضية“. 

وأوضح أن الحملة تأتي بعد مطالبته في 
برنامج تلفزيوني، رئيس الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفســــاد ”بالتحقيق في نمو ثروة 
قياديــــين من حركــــة النهضة ومــــن بينهم 

نواب من الحركة“.

التقاء موضوعي

لــــم تكن انتخابــــات 2019 اســــتحقاقا 
انتخابيــــا عاديــــا نظــــرا للظــــروف، التي 
أحاطــــت بهــــا، فوفــــاة الرئيــــس الراحل 
الباجــــي قائد السبســــي ســــرعت بتنظيم 
اقتــــراع برلماني ورئاســــي ســــابق لأوانه 
مر بجانبه التيار اليســــاري مرور الكرام، 
حيــــث لم يحصــــد أي مقعد فــــي البرلمان، 
وخســــر مرشــــحوه عبيــــد البريكي وحمة 
الهمامي ومنجي الرحوي في الاستحقاق 

الرئاسي منذ الدور الأول.
في المقابل، عاد رمـــوز حزب التجمع 
الدســـتوري الديمقراطـــي المنحـــل فـــي 
مـــارس 2011 إلى الواجهـــة حيث حصد 
الحـــزب الدســـتوري الحـــر 16 مقعدا في 
الانتخابات مســـتفيدا مـــن خطاب يُحمل 
أفرزتها  التـــي  والمنظومـــة  الإســـلاميين 
الثورة مســـؤولية تدهـــور الأوضاع في 

البلاد.
واللافــــت أنــــه رغم الخطــــاب الثوري 
الذي ساد طيلة العشــــرية الماضية والذي

 أرغم العديد من الأسماء 
المحسوبة على بن علي 

على الانخراط في 
المنظومة الحاكمة 

والتحالف مع 
أعداء الأمس 

(الإسلاميين) على 
غرار آخر 

أمين 
عام 

لحــــزب التجمع محمــــد الغريانــــي، الذي 
أصبــــح اليــــوم مستشــــارا لــــدى راشــــد 
الغنوشــــي، إلا أن موســــي لــــم تحــــد عن 

الأفكار التي تبنتها في السابق.
وتبنــــت موســــي التي باتــــت تتصدر 
اســــتطلاعات الــــرأي مع حزبهــــا، خطابا 
مناهضا للثــــورة التي تعتبرهــــا انقلابا، 
إلــــى جانب مــــن أتت به تلــــك الأحداث ما 
جعلهــــا تنجح في حشــــد فئــــة كبيرة من 
المناوئين للإســــلاميين، ويبــــدو ذلك جليا 
خلال اجتماعات حزبها والتحركات التي 
تنظمها ضد النهضــــة وأذرعها على غرار 
الاعتصام الأخير ضد وجود اتحاد علماء 

المسلمين فرع تونس.
ورغم الخلافات التاريخية التي طبعت 
علاقة اليســــار بنظامي الزعيــــم الحبيب 
بورقيبة (1956-1987) -الذي تقول موسي 
إنهــــا تســــتلهم منــــه أفكارهــــا- وبن علي 
(1987-2011) إلا أن ذلــــك لا ينفــــي بــــروز 
بوادر تقارب بين موسي وشق من اليسار 

في ظل احتدام المعركة ضد النهضة.
ويبدو أن هذا التقارب تنقصه خطوة 
أخيــــرة لإزالــــة الخلافات القديمــــة مادام 
العدو واحدا وهو تيار الإسلام السياسي 
بمختلف أطيافــــه، وهذه الخلافات تتعلق 
الطرفــــين  مــــن  بالاتهامــــات  بالأســــاس 
بالتحالف ســــابقا مع الإسلاميين لضرب 

الطرف المقابل.
وهــــذا صحيح، فاليســــار التونســــي 
كان مــــن ضمــــن الفعاليات، التي شــــكلت 
هيئــــة 18 أكتوبر التي هــــي بمثابة تجمع 
لمعارضي بن علي من إسلاميين ويساريين 
وعروبيين بعد أن قام قياديون من مختلف 
تلــــك التوجهات بإضراب جــــوع في العام 
2005 انتهى بإعلان تشــــكيل هــــذه الهيئة 

لمواجهة ”استبداد بن علي“.
في المقابل تتهم التيارات اليســــارية، 
التــــي لم تتوان يومــــا عن حمل المطرقة 
والمنجل رغم حالة الضعف الشــــعبي 
الدستوريين  عدة،  لاعتبارات 
باســــتعمال نظــــام بورقيبــــة 
ضرب  أجل  من  للإســــلاميين 

خصومه اليساريين.
ولئن اختلفت 
الروايات التاريخية 
بين  الصــــراع  حول 
فــــإن  الطرفــــين 
الثابــــت هــــو 
اليساريين  أن 
عاجزين  باتوا 
علــــى حشــــد 
تغلغلهــــم  رغــــم  الشــــارع 
الهيئات  مــــن  العديــــد  فــــي 
النقابية والمنظمات الطلابية 
والدســــتوريين  وغيرهما، 
وتحديدا الشق الراديكالي 
منهــــم الــــذي يرفــــض أي 
تســــوية مع الإســــلاميين 
عاد بقوة إلــــى الواجهة 
بعد ســــنوات من إخفاق 
مــــا يعــــرف بالأحــــزاب 
الترويج  رغــــم  الثورية 

إلى أن هناك تحالفا سيجمع الدستوريين 
والإسلاميين في مرحلة مقبلة.

ومع إصــــرار النهضة علــــى مواصلة 
التمكين ومحاولة الهيمنة على مؤسسات 
الدولــــة علــــى غــــرار البرلمــــان والمحكمــــة 
الدســــتورية وغيرهما بدا جليا أن قيادات 
يسارية وازنة بدأت تميل للتحالف مع شق 

من الدستوريين لمواجهة المد الإسلامي.
فرضتها  التــــي  التطــــورات  وجــــاءت 
إخفاقــــات التيــــارات الثورية فــــي إحداث 
التغيير المنشــــود ما جعل موسي تستعيد 
طالــــت  التــــي  الحمــــلات  رغــــم  الشــــارع 

الدستوريين منذ 2011.

تصحيح المسار

رغم أن التيارات اليســـارية تدرك أن 
اســـتمراريتها رهين تحالفات مثلها مثل 
بقيـــة الأطـــراف السياســـية لكن الشـــق 
الراديكالي داخلها لا يزال مترددا بشـــأن 
العمل مع موسي مع احتدام المعركة ضد 
الإسلاميين، الذين يخوضون صراع بقاء 
بعد تزايد الخصوم في ظل المواجهة مع 
الحزب الدســـتوري الحر والرئيس قيس 

سعيد وغيرهما.
ويقود هذا الشق المتحدث باسم حزب 
العمال حمة الهمامي ويســـاريين آخرين 
على غـــرار البريكـــي. ويرفض هؤلاء أي 
تحالف مع موسي كما النهضة محاولين 
التأسيس لما بات يعرف بـ“الخيار الثالث 
الوطنـــي“، الذي يُخرج البـــلاد من دائرة 

الاستقطاب الثنائي.
ومع أنه عاجز على التحشـــيد، وهذا 
بـــدا جليـــا في الــــ6 من فبرايـــر الماضي 
عندما دعت منظمات وأحزاب يسارية أو 
القريبة من التيار اليســـاري إلى مسيرة 
لم يتجـــاوز عدد المشـــاركين فيها بضعة 

المئات رددوا شـــعارات من قبيل ”سحقا 
وخوانجية  دســـاترة  للرجعية..  ســـحقا 
(دســـتوريون وإخـــوان)“ لا يـــزال هـــذا 
الشـــق يحاول دون جدوى استعادة زمام 

المبادرة ولو بالشارع.
وقال الهمامي في تصريحات سابقة 
لـ“العـــرب“، ”نحـــن ندفـــع نحـــو تكوين 
قطـــب جديد يجمع القوى اليســـارية لأن 
مـــكان اليســـار واضح في المشـــهد الذي 
يتصـــدره صـــراع يميني-يمينـــي بـــين 
النهضـــة وحلفائها وأطـــراف أخرى أو 
مـــع من يحنـــون للنظام الســـابق،.. هذا 
القطب سيطيح بالمنظومة الحاكمة حاليا 

بالشارع“.
ولم يبـــق الحزب الدســـتوري الحر، 
الـــذي يتقـــدم فـــي اســـتطلاعات الرأي 
الوطنيـــة دون أي حلفاء، مكتوف الأيدي 
إذ حاول مرارا اســـتمالة اليساريين كما 
غيرهـــم إلـــى صفـــه لدفـــع المواجهة مع 

الإسلاميين إلى أقصاها.
وأصدر الحزب في ديســـمبر الماضي 
ميثـــاق ”تصحيح المســـار“ تضمن دعوة 
إلـــى الكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية 
إلـــى الاطلاع عليه وإمضـــاءه قصد بناء 

شراكة بين هذه الأطراف.
ولم يتـــردد حزب موســـي في وضع 
نقطة عدم التحالف مع الإسلام السياسي 
فـــي طليعة بنود ذلـــك الميثاق حيث نص 
علـــى أن ”تونـــس جمهوريـــة، مدنيـــة، 
اجتماعيـــة، ذات ســـيادة وطنية، لا مكان 
فيها للإســـلام السياســـي“ وهي النقطة 
التـــي شـــددت عليها رئيســـة الحزب في 
وقت لاحق محملة القوى السياسية التي 
لم تتحرك مسؤولية غياب جبهة موحدة 

في مواجهة الإسلاميين.
مـــا  أن  إلا  الجهـــود  هـــذه  ورغـــم 
يعـــاب على الدســـتوري الحـــر هو عدم 

توجهـــه إلـــى عائلتـــه السياســـية أولا، 
فموســـي لا تـــزال بعيـــدة علـــى تحقيق 
الإجماع حول شـــخصها داخـــل العائلة 
الوســـطية التـــي تحمـــل لـــواء الدفـــاع 
عـــن مدنية الدولـــة والتي تتبنـــى أفكار 

بورقيبة.

ولذلـــك، ربمـــا النقطة التي يشـــترك 
غيـــاب  هـــو  وموســـي  اليســـار  فيهـــا 
المراجعات الذاتية – شأنهم في ذلك شأن 
الإســـلاميين- ما يجعل التباعد والتنافر 
بين الطرفين ميزة المرحلة الأساسية رغم 
الحاجة إلى توحيـــد الجهود لوضع حد 
لحركـــة النهضة التي يغيـــب عنها اليوم 
خطاب المظلوميـــة الذي انتهجته لعقود، 

ومكنها من اعتلاء دفة الحكم.
وجعلت هذه المعطيات موسي تندفع 
نحو اســـتمالة قواعد العائلة الوســـطية 
واليسارية على حد ســـواء دون الذهاب 
إلى قياداتها وهو ما نجحت فيه باعتبار 
اكتســـاحها للمشـــهد الأمر الذي قد يدفع 
تلك القيادات إلى الانعطاف نحو تخطي 
الخلافـــات التاريخية وبناء تحالف قوي 
يطيـــح بالإســـلاميين في الاســـتحقاقات 

المقبلة.

التفاتة يسار تونس للدساترة: إعادة تقييم أم استعادة شعبية
الليونة المفاجئة لقوى اليسار مع حزب عبير موسي خطوة لمواجهة تيار الإسلام السياسي

تتســــــارع التطورات السياسية في تونس على وقع الأزمة التي تعرفها البلاد 
منذ أشهر. لكن مع احتدام الصراع بين رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير 
موســــــي وحركة النهضة بدا وكأن شقا كبيرا من اليساريين يميل إلى إعادة 
تقييم العلاقة بالدســــــتوريين وتجاوز الخلافــــــات التاريخية التي جمعت بينهم 

يوما ما، والتوجه نحو التحالف في مواجهة تيار الإسلام السياسي.

توسيع دائرة التصعيد ضد الإسلاميين

نظرية المؤامرة الذريعة الجاهزة

صغير الحيدري
صحافي تونسي

اليسار في مفترق طرق 
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بعيدا عن صراع 
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القطب الشمالي منطقة تتجاوز 
مساحتها الـ14 مليون كيلومتر 

مربع معظمها نائية تقع في قمة الكرة 
الأرضية وتتضمن أراضي ومياه تابعة 

للولايات المتحدة الأميركية وكندا 
وروسيا وفنلندا والدنمارك وأيسلندا 

والسويد والنرويج.
لم تجذب هذه المنطقة عبر التاريخ 

اهتماما كبيرا من الدول الكبرى، 
باستثناء بعض الوجود العسكري 

بسبب موقع القطب على حدود دول 
حلف الناتو وروسيا، وبعض البعثات 
العلمية بسبب تأثير هذه المنطقة على 

المناخ العالمي والحقل المغناطيسي 
للأرض. فطبيعة جو هذه المنطقة القارس 
لا يؤهلها للحياة البشرية، كما أن طبقة 

الجليد السميكة التي تغطي أرضها 
وماءها تجعل التنقيب وحركة السفن 

صعبة وغير مربحة.
لكن التغيّر المناخي الذي يشهده 

العالم اليوم بدأ بتغيير طبيعة القطب 
الشمالي بشكل ملموس، كما وفرت 

التقنيات الحديثة في الحفر والتنقيب 
مجالا للوصول إلى الثروات الباطنية 

المدفونة تحت طبقات الجليد، فتهافتت 
دول القطب على بسط سيطرتها على 

أراضيه خلال العقدين الماضيين.
وسياسة القطب الشمالي معقدة 

للغاية بسبب عدم وجود ترسيم نهائي 
لأراضيه. فدول القطب تتعاون ضمن 

”مجلس القطب الشمالي“ لكن هذه 
المنظمة تهتم بالأمور المناخية وليس من 
صلاحياتها التعامل مع نزاعات الحدود 

أو الثروات الباطنية. ومنطقة القطب 
الشمالي الجغرافية والمياه التي حولها 

ليست ملكا لدولة معينة حيث تنتهي 
حدود دول تلك المنطقة على بعد 200 كم 

من سواحلها حسب القانون الدولي.

ثم أتى مؤتمر الأمم المتحدة 
لقانون البحار في أوائل القرن الحادي 

والعشرين الذي أعطى دول المنطقة 
عقدا من الزمن لتوسيع حدودها في 

القطب الشمالي وبسط سيطرتها على 
أراض جديدة. وقامت روسيا فعلا عام 

2007 بإنزال علم روسي مصنوع من 
مادة التيتانيوم عبر غواصة مأهولة 
إلى قعر البحر مما أثار مخاوف من 

اشتعال النزاع على أراضي القطب، ما 

دفع دول المجلس إلى الاجتماع عام 2008 
والتوصل إلى ”إعلان الوليسات“ الذي 

يمنع دولة بعينها من السيطرة على 
مياه القطب الشمالي، كما طرح منظومة 

لفض النزاعات الجغرافية بين الدول 
الأعضاء.

ومع أن النزاع على هذه المنطقة 
لم يشهد تطورات كبرى في السنوات 
الماضية، إلا أن ذلك قد يتغير سريعا. 

حيث قامت دول الناتو بمناورات 
عسكرية واسعة النطاق شارك فيها ما 
يزيد عن 16 ألف جندي في شهر مارس 
من عام 2020. واتفق المحللون على أن 
الهدف من تلك المناورات كان إيصال 

رسالة واضحة لموسكو حول استعداد 
حلف الناتو للدفاع عن أمن بلدانه 

وحقوقها في القطب الشمالي.
وفي الأسبوع الماضي قامت 

روسيا بشن مناورات عسكرية بحرية 
رصدتها طائرات التجسس البريطانية 

في منطقة تحظر فيها حركة السفن 
حسب الاتفاق بين دول القطب. وجربت 
روسيا خلال هذه المناورات صواريخها 

الأحدث من طراز ”زركون“ التي تفوق 
سرعتها سرعة الصوت بمرات. ومع أن 

الطرف الروسي يدّعي أن الاختبارات 
الصاروخية في تلك المنطقة هدفها 

حماية التقنية الروسية المتطورة من 
التجسس، إلا أن القيام بهذه المناورات 

على القرب من حدود دول الناتو 
والولايات المتحدة أمر مقلق للغاية.
وتستعد الولايات المتحدة هذا 
الأسبوع لإجراء مناورات عسكرية 

افتراضية سرية للغاية هدفها قياس 

قدرة الولايات المتحدة على مواجهة 
أندادها في الصين وروسيا. ومن 

المتوقع أن يخصص جزء موسع من 
تلك المناورات لاختبار القدرة الأميركية 
على خوض حرب مع الروس في منطقة 

القطب الشمالي إن اقتضى الأمر.
وأكثر ما يثير قلق الغرب اليوم هو 

التعاون المتزايد بين الصين وروسيا في 
منطقة القطب الشمالي. فهذا التعاون 
سيفسح المجال للصين بالوصول إلى 

القطب، كما سيضاعف قوة روسيا 
العسكرية وقدراتها على بسط سيطرتها 

على المنطقة وثرواتها.
والصين مهتمة بشكل خاص بالممرات 

البحرية التي أصبحت متاحة اليوم 
بسبب ذوبان الجليد، فهذه الممرات 
ستسهل نقل البضائع إلى أوروبا 

وستختصر الطريق على السفن الآتية 
من آسيا، ما قد يؤثر سلبا على خطوط 

الملاحة والموانئ في الدول العربية.
الصراع على القطب الشمالي ليس 

إلا فصلا جديدا من المنافسة الدولية 
التي تشتعل اليوم بين الولايات 

المتحدة وحلفائها من جهة، والصين 
وروسيا من جهة أخرى. فالغرب لن 

يقبل بتمركز عسكري صيني - روسي 
على حدوده غير المحمية في الشمال، 
وفي الوقت ذاته ترى الصين وروسيا 
في القطب فرصا اقتصادية كبيرة لا 

يمكن تجاهلها. ويتخوف الخبراء من 
أن اشتعال أزمة في القطب قد تكون 

له تداعيات خطرة للغاية على النظام 
البيئي الهش في تلك المنطقة وتأثير 

مباشر على مناخ الكوكب برمته.

حازم الغبرا
محلل سياسي أميركي

الأربعاء 2021/03/31
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مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

قاقا االل
كاتب

منافسة ساخنة في القطب المتجمد الشمالي

 مكتــب واشــنطن - أدانـــت الولايات 
المتحدة في بيان رســـمي صدر عن وزارة 
الخارجيـــة الجمعة الماضـــي، الهجمات 
الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي 
المدعومـــة من الحرس الثـــوري الإيراني 
على أراضي الســـعودية مســـتهدفة أحد 
منشـــآتها الحيوية بمدينة جيزان وهي 

محطة لتوزيع المنتجات البترولية.
وأعلن الحوثيون رسميا عن قيامهم 
بهـــذه الهجمـــات فـــي بيـــان صـــدر إثر 
الهجـــوم الإرهابـــي، الذي لا يســـتهدف 
السعودية وحســـب، بل أمن الصادرات 
البترولية، واســـتقرار إمـــدادات الطاقة 

شريان الاقتصاد العالمي.
وقد جاء بيـــان الخارجية الأميركية 
الهجمـــات،  لتلـــك  بشـــدة  مســـتنكراً 
حيـــث أعلـــن المتحدث الرســـمي باســـم 
الخارجية، نيـــد برايـــس، أن ”الولايات 
المتحدة الأميركية تنضـــم من جديد إلى 
المجتمـــع الدولي فـــي إدانـــة الهجمات 
ضدّ المملكـــة العربية الســـعودية والتي 
اســـتهدفت هذه المرّة منشـــأة نفطية في 

جيزان“.
ويتابـــع المتحـــدث الرســـمي بالقول 
”ويأتـــي الهجوم الجديد بعـــد أيام قليلة 
مـــن إعلان المملكـــة العربية الســـعودية 
التزامهما  عـــن  اليمنيـــة  والجمهوريـــة 

بالتوصـــل إلـــى وقـــف لإطـــلاق النـــار 
والانخـــراط في محادثات ســـلام بقيادة 

الأمم المتحدة“.
وأشار البيان بوضوح، 

ولأول مرة منذ أن نزعت 
إدارة بايدن تصنيف 

ميليشيات الحوثي من 
ضمن قائمة المنظمات 

الإرهابية، إلى أن ”تصرّفات 
الحوثيين استفزاز واضح 
يهدف إلى إدامة الصراع 
وتعطيل إمدادات الطاقة 

العالمية وتهديد السكان المدنيين، 
كما تهدّد جهود السلام في لحظة 

حرجة وفي الوقت الذي يتّحد 
المجتمع الدولي 

فيه بشكل 
متزايد دعما 
لوقف إطلاق 
النار وإيجاد 
حلّ للنزاع“.

وهكذا يكون 
الحوثيون قد 

ردوا بالصواريخ 
والطائرات 

المسيرة على 
المبادرة التي 

أطلقتها الرياض مؤخراً، وتتضمن وقفاً 
شـــاملاً لإطـــلاق النار في جميـــع أنحاء 
البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة 
وطي صفحة النزاع في اليمن 
بشـــكل نهائي. وصرّح وزير 
الخارجية الســـعودي حين 
إعلانـــه للمبادرة بالقول 
”نريد أن تصمت المدافع 

تماماً“.
إلا أنه من الجلي أن إيران 
ومن خلفها ميليشيات 
الحوثي المدعومة 
مباشرة من نظام 
الولي الفقيه في 
طهران لا تريد 
لأصوات المدافع 
أن تصمت، 
وتجاوبها 
مع 
مبادرة 
السلام 
السعودية 
جاء على 
شكل 
التصعيد 
والعنف، 
وهذا دليل 

آخـــر علـــى التغـــوّل الذي وصلـــت إليه 
الأذرع الإيرانيـــة في المنطقة مســـتهترة 
الأميركية  الدولية  والمواقـــف  بالقرارات 
والأوروبيـــة، وضاربة بعـــرض الحائط 
بأمن المنطقة على المســـتويين السياسي 
والاقتصادي، ناهيك عن أمن واســـتقرار 

العالم.
وبـــدأ الموقـــف الأميركـــي الرســـمي 
لإدارة بايـــدن مـــن حرب اليمـــن يتراجع 
فـــي تغاضيه عن انتهـــاكات الانقلابيين 
الحوثيـــين بعد أن ثبـــت بالدليل القاطع 
عمـــق الهـــوة التـــي تفصل بـــين طلاب 
الســـلام في الرياض ومدبـــري الإرهاب 
والفوضـــى في صنعـــاء التـــي تخضع 
الذراع  لسيطرة ميليشيات أنصار الله – 

المقاتل للحوثيين.
وستشـــهد الأيـــام القادمـــة تحـــركاً 
أميركيـــا مدعوماً بموقف أوروبي موحد 
للتعامـــل بجدّيـــة مع انتهـــاكات جماعة 
الحوثـــي لجرّهـــا إلـــى جـــادة الصواب 
باتجـــاه المبـــادرة الســـعودية وعودتها 
إلـــى طاولـــة المفاوضـــات دون شـــروط. 
هـــذا ناهيـــك عـــن أن الولايـــات المتحدة 
ســـتعمل فـــي وقـــت قريب على تيســـير 
اقتنـــاء الســـعودية لصواريـــخ ”القبـــة 
المتقدمـــةِ لحمايـــة أجـــواء  الحديديـــة“ 

الخليج.

إدارة بايدن: هجمات الحوثيين هدفها إدامة الصراع

في الوقت الذي يعاني منه العالم 
بأسره من جائحة هي الأسوأ منذ 
مئة عام من عمر البشرية أودت بحياة 

مئات الألوف من سكان هذا الكوكب في 
قاراته الخمس ولم توفّر لا شاباً ولا 

كهلاً ولا مسنّاً من شرها، تبرز الحاجة 
إلى أدوات مسكّنة موازية نستعيض 

بها روحانياً عن عجز العلم في بعض 
مراحله عن مواجهة الأمراض الصعبة 

– وفي مقدمتها جائحة كوفيد - 19 - 
لينقذ أرواح الملايين الذين يقبعون 

مذعورين في منازلهم وقد تحوّلت إلى 
معتقلات اختيارية لهم هرباً من لقاء 

الناس واحتمال العدوى والإصابة 
بالمرض القاتل.

وهل هناك ما هو أقدر على 
مواساة إنسان وحيد يواجه عدواً 

مجهولاً يتربص به عند كل شهيق أو 
زفير شاهراً في وجهه سلاح القاتل 

الخفي الذي لا ملامح له ولا عنوان إلا 
بالتعاطف والدعم النفسي بالكلمات 

الطيبة؟ وهل أطيب من كلمات الشعر 
لمواجهة الموت بقوة الحياة النابضة بين 

ضلوع بيانه؟
الأميركيون يقولون نعم للشعر 

كإحدى الوسائل الشعورية التي توفر 
للطبيب المعالج والمريض المصاب في آن 
منصة للاستشفاء بقوة البيان لأنه ”في 

البدء كان الكلمة“.
وليس أقدر على تمكين نظرية تلازم 

قوة الشعر مع إرادة التعافي مما قاله 
الشاعر الأميركي الكبير، والت ويتمان، 
الذي دأب خلال أحداث الحرب الأهلية 

الأميركية على مجالسة المصابين 
والمرضى في المشافي الميدانية ”وحده 
الشاعر من يستطيع أن يسحب الموتى 

من توابيتهم لينتصبوا من جديد 
واقفين على أقدامهم“. كانت الصدمة 

العظيمة لويتمان عندما وقع نظره 
على كومة من الأطراف المبتورة عند 

بوابات أحد المشافي الميدانية في ولاية 
فيرجينيا، وقرر عندها أن يلازم هؤلاء 

الجرحى على أسرّتهم ليوزع عليهم 
الفواكه والحلويات إلى جانب الصحف 

والأوراق، وليساعدهم على كتابة 
الرسائل لذويهم.

اليوم وفي الولاية نفسها التي 
رسمت ذاكرة مؤلمة لدى ويتمان في 

العام 1862 من سنوات الحرب الأهلية، 
تقوم جامعة ضخمة هي ”جامعة 

فيرجينيا“. في الجامعة مركز يدعى 
”الصحة والعلوم الإنسانية والأخلاق“ 
يعمل فيه الأطباء على تدريب الجهاز 

الطبي والطلاب على الأبعاد الإنسانية 
للمرض والصحة وعلاقتهما بالفنون 

والعلوم الإنسانية والأخلاق والفلسفة 
والدين.

الدكتورة إيرين ماثيو طبيبة أطفال 
في جامعة فيرجينيا، تكتب الشعر منذ 

أن كانت طالبة في الطب، وهي محاضرة 
الآن في المركز حيث تقوم بتوجيه طلاب 
كلية الطب إلى قوة الشعر وفاعليته في 
الشفاء. وهي ترصد خلال محاضراتها 

حماس الطلاب وتفاعلهم مع الشعر ولو 
كانوا بعيدين كل البعد ضمن مناخهم 

العلمي المادي عن علوم الأدب 
الشعورية.

وتقول الدكتورة 
 Share ماثيو لموقع

America، وهو 

منصة حكومية 
تابعة لوزارة 

الخارجية 
الأميركية 

مهمتها 
التواصل 

مع شعوب 
العالم عبر 

معطيات 
سياسات 
واشنطن 
الدولية 

”ما 

يحتاجه الناس في بعض الأحيان هو 
جرعة من تجربة حسية تكون مكمّلاً 

معنوياً للعلاج“.
أما الدكتور رافائيل كومبو، الطبيب 
في كلية الطب بجامعة هارفارد العريقة 

والشاعر الحائز على جوائز شعرية 
عديدة، فيقول مؤكداً على طرح الدكتورة 

ماثيو ”أحد أسباب قوة الشعر هو أنه 
يمنح الناس صوتاً، إنه يتيح لنا سماع 
صوت شخص آخر لنكون حاضرين في 

تجربته“. ويتابع كومبو ”بالنسبة للعديد 
من الأطباء، الشعر هو الدواء الذي 

يحتاجونه هم أنفسهم. إنه يساعدهم في 
مواجهة عجز ومحدودية قدرتهم الذاتية 
على شفاء المرضى، وحزنهم من مشاهد 

المعاناة والموت“.

يكتب كامبو في قصيدته ”ماذا 
سأعطي“: ما أود أن أعطيه لمرضاي 

ليس طمأنتهم أن رئتيهما بحالة جيدة 
وحسب/ وأن ما لاحظوه من ورم ليس 

سرطاناً/ ولكن بدلاً من الخوف الذي 
سينتابهم من نصائحي العلمية/

سأمنحهم دهشتي/ حين أسير والمطر 
يتهاطل كأن العالم بأسره يبكي/ وماؤه 
يغسل شعري ساخراً مني بلطف/ هذا 

ما أودّ أن أعطيه.
وأنا أسجل هذه السطور بلغة 

الضاد مهد الشعر العربي منذ آلاف 
السنين وكتاب تاريخه وصولجان كبار 

شعرائه، أتساءل: هل تراجعت مكانة 
الشعر في دارته الأولى وموئله العربي 

لتمسي لغة الهاشتاغ الخفيف الوزن 
والتغريدة السريعة على حساب تويتر 

هي بيت القصيد العربي المعاصر 
وعنوان بيانه!

قد تكون الإجابة عن تساؤلي 
ومخاوفي بالنفي. فتوازياً مع الاحتفال 
بيوم الشعر العالمي في الـ21 من مارس 
من كل عام، وإحياء للحيّز النضير من 
تاريخ العرب وقد سجله شعراؤهم في 
قصائد كتبت بماء الذهب وعلّقت على 

أبواب الكعبة لتكون كتاب التاريخ 
الحافظ لأحداث ما قبل الإسلام وما 
بعده،عرضت مكتبة الملك عبدالعزيز 

العامة بعاصمة المملكة العربية 
السعودية الرياض ضمن مجموعة 
مقتنياتها من المخطوطات الثمينة 

مخطوطاً نادراً لديوان شاعر العرب 
والعربية أبي الطيب المتنبي يعود إلى 

القرن الحادي عشر الهجري أي السابع 
عشر الميلادي.

ختاما، وفي حال كان في 
الشعر بعضٌ من شفاء الجسد 

على الطريقة الأميركية والكثير 
من شفاء الروح على نهج 

بلاغة العرب، هل ستسمح لنا 
برامجنا اليومية الضاغطة 

– نحن أولاد القرن 
الحادي والعشرين- 

بوقفة قصيرة نرتاح 
فيها من إرهاق دورة 

العمل وتسارع 
التقانة عند عتبات 

مخمل وماء ورد 
الشعر؟ أتساءل 

من جديد.

الشعر الأميركي دواء..

والمتنبي يحيا في الرياض

 
ٌ

في حال كان في الشعر بعض

من شفاء الجسد على الطريقة 

الأميركية والكثير من شفاء 

الروح على نهج بلاغة العرب، 

هل ستسمح لنا برامجنا اليومية 

الضاغطة - نحن أولاد القرن 

الحادي والعشرين - بوقفة 

قصيرة نرتاح فيها من إرهاق 

دورة العمل وتسارع التقانة عند 

عتبات مخمل وماء ورد الشعر

م ي ي
الشعورية.

وتقول الدكتورة
Share ماثيو لموقع
America، وهو

منصة حكومية
تابعة لوزارة 
الخارجية
الأميركية 

مهمتها 
التواصل 

مع شعوب 
العالم عبر
معطيات

سياسات 
واشنطن 
الدولية
”ما

ي ي
القرن الحادي عشر الهجري أي السابع 

عشر الميلادي.
ختاما، وفي حال كان في 
الشعر بعضٌ من شفاء الجسد
ي ي وو

على الطريقة الأميركية والكثير 
من شفاء الروح على نهج

بلاغة العرب، هل ستسمح لنا
برامجنا اليومية الضاغطة 

– نحن أولاد القرن
الحادي والعشرين-

بوقفة قصيرة نرتاح 
فيها من إرهاق دورة 

العمل وتسارع 
التقانة عند عتبات 

مخمل وماء ورد 
الشعر؟ أتساءل

من جديد.

 بوضوح، 
ن نزعت

يف 
ي من 
مات 

”تصرّفات 
ز واضح
لصراع 
 الطاقة 

لسكان المدنيين،
لسلام في لحظة
ت الذي يتّحد
يي

البلاد تحت إشراف الأ
وطي صفحة النزا
بشـــكل نهائي. و
الخارجية السـ
إعلانـــه للمب
”نريد أن تص

تماماً“.
ي

إلا أنه من الج
ومن خلفه
الحوث
مباش
الولي
طه
لأص

النزاع على المنطقة لم يشهد 

تطورات كبرى في السنوات 

الماضية، لكن ذلك قد يتغير 

سريعا. وتبدو مناورات الناتو 

العسكرية التي شارك فيها ما 

يزيد عن 16 ألف جندي في مارس 

2020 رسالة واضحة إلى الروس



لم يعد سرّا الرهان الجديد 
للنظام السوري على انتخابات 

رئاسيّة يُعاد فيها انتخاب بشّار 
الأسد رئيسا في أيّار – مايو أو 
حزيران – يونيو المقبلين. لا همّ 

للنظام في هذه الأيّام سوى الإعداد 
لإجراء مثل هذه الانتخابات التي 

يعتقد أنّها السبيل إلى تجديد 
شرعيّة نظام لا شرعيّة له أصلا. 

كيف يمكن لنظام أقلّوي ذي طبيعة 
مذهبيّة معروفة منبثق عن انقلاب 
عسكري أن تكون له شرعيّة ما؟

أجريت الانتخابات الرئاسية 
السورية، كما تريد إيران، أم لم تجر 
كما ترغب أوروبا. ليس في الإمكان 

توقّع أي جديد في هذا البلد في 
ظلّ بقاء النظام الذي يرفض أخذ 
العلم بأنّ سوريا التي عرفناها لم 

تعد قائمة. سوريا التي عرفناها لم 
تعد قائمة لسبب في غاية البساطة 

يعود إلى التغيير الديموغرافي 
أوّلا وإلى وجود البلد تحت خمسة 
احتلالات ثانيا وإلى حجم الدمار 

والتهجير داخل سوريا نفسها وإلى 
خارجها ثالثا وليس أخيرا.

هناك ألف سبب وسبب للتأكّد 
من أن سوريا في حاجة إلى إعادة 

تشكيل بموجب صيغة مختلفة 
في منطقة دخلت كلّها في مخاض 
عسير. بدأ المخاض في العام 2003 

مع الاحتلال الأميركي للعراق 
والخلل الذي حصل على الصعيد 
الإقليمي. لا تزال تداعيات الزلزال 
العراقي مستمرّة إلى يومنا هذا 
بعدما سلمّت إدارة بوش الابن 

العراق على صحن من فضّة إلى 
إيران. سمح ذلك لـ“الجمهورية 

الإسلامية“ بالانطلاق مجدّدا في 
مشروعها التوسّعي.

يتبينّ يوميّا أن العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني كان مصيبا 

إلى حدّ كبير عندما تحدّث في 
تشرين الأوّل – أكتوبر 2004 عن 

”الهلال الشيعي“ الممتد من طهران 
إلى بيروت عبر بغداد ودمشق. 

الأكيد أن كلام العاهل الأردني لم 
يكن وقتذاك موجّها ضدّ الشيعة 
بمقدار ما كان تحذيرا باكرا من 

الخطر الإيراني على المشرق العربي 
كلّه في ضوء سيطرة ”الجمهورية 
الإسلاميّة“ التي أسسها آية الله 

الخميني على بلد في غاية الأهمّية 
مثل العراق.

لم يأخذ بشّار الأسد علما 
بما يحدث في المنطقة وبالزلزال 

العراقي الذي خشي أن يطيحه مع 
نظامه، خصوصا أنّ وزير الخارجية 

الأميركي الأسبق كولن باول حمل 
إليه بعيد سيطرة الولايات المتحدة 
على العراق وإسقاطها نظام صدّام 
حسين مطالب محدّدة كان مطلوبا 

منه التزامها. حاول الأسد الابن 
حماية نظامه بطريقته العجيبة 

الغريبة. خاف من الوجود العسكري 
الأميركي في العراق. كانت لديه في 
تلك المرحلة خيارات عدّة من بينها 

الانفتاح على المطالب الأميركية 
واستكمال مدّ الجسور مع أوروبا 

وإعادة تموضع سوريا عربيّا 
والسير في إصلاحات داخليّة وعد 
بها سابقا وما لبث أن تراجع عنها.

اختار في المقابل أن يكون 
لصيقا أكثر بإيران من منطلق 

أنّها المنتصر الحقيقي في الحرب 
الأميركية على العراق. في الواقع، 

كانت ”الجمهورية الإسلاميّة“ البلد 
الوحيد في المنطقة الذي شارك على 

طريقته في الحرب على العراق 
وذلك بتقديمها تسهيلات إلى 

الأميركيين. كان من نتائج التنسيق 
بين بشّار الأسد وإيران في تلك 

المرحلة المشاركة لاحقا في عمليات 
تستهدف الأميركيين في العراق 
وصولا إلى التخلّص من رفيق 

الحريري في بيروت تمهيدا لانتقال 
الوصاية على لبنان من سورية – 

إيرانية إلى محض إيرانية. تصرّف 
بشّار الأسد في تلك المرحلة تصرّف 

المستغيث بإيران.
يعتبر ما وصلت إليه سوريا 

اليوم نتيجة طبيعية لأخطاء 
تراكمت منذ اليوم الأوّل لخلافة 
بشّار والده صيف العام 2000. لا 

يزال السؤال المتعلّق بمستقبل 
سوريا مطروحا منذ اتخذت العائلة 

قرارا بتوريث الابن السلطة. فقد 
تبينّ أن ليس في استطاعة 

بشّار الأسد الخروج من ظلّ 
إيران. وهذا ما يفسّر إلى حد 

كبير إصرار ”الجمهورية 
الإسلاميّة“ على الانتخابات 

الرئاسية السورية على 
الرغم من التحفّظ الروسي 

الذي تعبّر عنه رغبة موسكو 
عبر جهود خجولة. يعمل الكرملين 
من أجل تأجيل الانتخابات ويبحث 

في الوقت ذاته عن صفقة ما مع 
الولايات المتّحدة. يفترض في 

الصفقة استنادا إلى الحسابات 
الروسيّة تكريس واقع يتمثّل في 

أن سوريا منطقة نفوذ روسيّة 
على المتوسّط. بكلام أوضح، تريد 
روسيا مكافأة على دور لعبته منذ 
خريف العام 2015 في منع انهيار 

النظام العلوي القائم.
ليس مستبعدا 
تأجيل الانتخابات 

السورية، وهي 

انتخابات أقلّ ما يمكن أن توصف 
به أنّها غير طبيعية. الطبيعي، 

في حال مثل حال سوريا، ألاّ تأتي 
الانتخابات مكافأة على سلسلة من 

الأخطاء ارتكبها بشّار الأسد منذ 
العام 2000، وربمّا قبل ذلك عندما 
أصبح والده في العام 1998 غير 

قادر على ممارسة السلطة كما 
في الماضي بسبب تدهور وضعه 

الصحّي.
منذ العام 2000 وصولا إلى 

السنة 2021 دمّرت الأخطاء التي 
ارتكبها النظام السوري البلد 

تدميرا كلّيا. ليس معروفا بعد ما 
الذي دفع بشّار الأسد إلى ارتكاب 
كلّ تلك الأخطاء التي في أساسها 

إعجابه الشديد بإيران و“حزب الله“ 
وابتعاده في الوقت ذاته عن حوار 

في العمق مع الإدارة الأميركية 
ومع الأوروبيين ومع دول الخليج 
العربي التي هبّت منذ البداية إلى 
مساعدته. إنّه بالفعل سؤال محيّر 
لا جواب منطقيا عنه باستثناء أنّ 

ليس لدى النظام السوري سوى 
الانغلاق على الذات من جهة 

وممارسة لعبة تقوم على تجاهل ما 
يدور في العالم وموازين القوى فيه 

من جهة أخرى.
الأهمّ من ذلك كلّه، قام النظام 
السوري في السنوات العشرين 

الأخيرة على فكرة أن الشعب 
السوري غير موجود ويمكن 

الاستغناء عن نصفه في أقلّ 
تقدير. ما أثبتته الأحداث أن 
هذا الشعب موجود أكثر من 

أيّ وقت، على الرغم من كلّ 
الممارسات التافهة التي اتسم 
بها سلوك معظم المعارضة. لو 

لم يكن هذا الشعب موجودا لما 
دخلت الثورة السورية عامها 

الحادي عشر ولما كانت 
المقاومة الشعبيّة للنظام 

مستمرّة. عاجلا أم 
آجلا، سيتبينّ أنّ 
الانتخابات، أي 

انتخابات في سوريا 
وغير سوريا، هي لمكافأة 

الناجح على نجاحاته 
وليس على أخطائه. لا 
يمكن للوحشية والقمع 

والبراميل المتفجرة 
تحويل الأخطاء إلى 

نجاحات ولا يمكن أن تأتي 
بشرعية مهما طال الزمن 

ومهما فعلت إيران 
ومهما أظهرت الإدارة 
الأميركية من حيرة… 
ومهما كان الدور 

الروسي في 
سوريا مخيّبا 

للآمال.
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تعوّد الأردنيون ألا يعرفوا دائما 
لماذا تتشكل الحكومات أو يتغير 

الوزراء، وهم يتساءلون الآن في ظل 
الأزمة الوبائية الطاحنة عن سبب 

بقاء حقيبة الصحة بلا وزير أصيل 
منذ فاجعة مستشفى السلط الحكومي 
حين أقيل الوزير السابق، وهو أستاذ 
في الطب ويعد من المختصين في علم 

الأوبئة.
تعديل وزاري منتظر يأتي بعد أن 
استعادت الحركة الاحتجاجية شيئا 

من زخمها في الآونة الأخيرة. هذه 
الحركة التي تطالب بتغيير آلية تشكيل 

الحكومات وتعيين الوزراء، وهي السلطة 
المنوطة دستوريا بالعاهل الأردني.

قلة تهتم بالتعديل الوزاري المتوقع 
قريبا، مع أن التعديل ضروري ولو من 

الجانب النظري لإنهاء الإشراف على 
وزارة الصحة من قبل وزير الداخلية، 

ولتعيين وزير للعمل إثر استقالة الوزير 
السابق بعد ساعات من أداء اليمين 

القانونية.
النظام الصحي في الأردن يتعرض 

في الآونة الأخيرة لضغوط كبيرة 
مع ارتفاع الإصابات والوفيات إلى 
مستويات غير مسبوقة. ورغم هذا 

ظلت وزارة الصحة تدار من قبل وزير 
الداخلية الذي انضم للحكومة لأول مرة 
منذ أقل من شهر فقط حين كان ضابطا 

كبيرا في الجيش. 

في الذكرى العاشرة لانطلاق النسخة 
الأردنية من ”الربيع العربي“ تمكنت 

أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية من 
وأد الاحتجاجات المتفرقة التي اندلعت 
الأسبوع الماضي في مدن عدة واعتقلت 

العشرات بتهم التجمهر ومخالفة معايير 
التباعد البدني.

المشهد الاحتجاجي الآن يختلف كليا 
عما كان عليه في 2011 رغم أن المطالب 
واحدة وتتلخص بتعديلات دستورية 

تفضي إلى تشكيل حكومات منتخبة من 
البرلمان.

مخاطر وتداعيات الوباء التي 
أصابت الحكومة بحالة من عدم 

الاستقرار أدت أيضا إلى عزوف الكثيرين 
عن المشاركة في المظاهرات على الأرض 

وصارت وسائل التواصل الاجتماعي 
الساحة الوحيدة للاحتجاج، وكذلك 

للتسفيه والتخوين بين مؤيدي الحراك 
ومناهضيه داخل الأردن وخارجه.

وإذا كانت مجموعة المعارضين 
المغتربين المؤيدين للتظاهر تتفق تماما 

في الأهداف مع منظمي الحراك في 
الداخل، غير أن خطابها الذي يراه 
كثيرون موجها بشكل مباشر ضد 

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
هيمن على النقاش العام ونقله إلى 

ساحة أخرى أبعد ما تكون عن الحراك.
أما مؤيدو الحراك في الداخل 
فيحومون حول الحمى ولا يقعون 

فيه. يطالبون بحكومات منتخبة ولا 
يتعرضون صراحة للملك عبدالله الثاني. 

هم عمليا ينادون بسحب سلطة تعيين 
الحكومات من العاهل الأردني وإسنادها 

إلى البرلمان، وإن بنبرة مخففة.
الأردنيون الممنوع عليهم الخروج من 

بيوتهم بعد غروب الشمس يتسمرون 
على نوافذ السوشيال ميديا ويراقبون 

التناقضات والمفارقات حول المصير الذي 
آل إليه الحراك.

”الملكيون أكثر من الملك“ أو ما 
اصطلح على تسميتهم في الأردن 
بـ“السحّيجة“ يهاجمون الحراك 

ويتهمونه بالخيانة من باب أنه يطالب 
بحكومات منتخبة، وهي ما دعا إليها 

الملك عبدالله الثاني وسبق أن كتب عنها 
قبل سنوات ضمن ”الأوراق النقاشية“ 
وفي سياق من الإصلاحات السياسية 

”التدريجية“ الموعودة.
الحراك يتهم الرافضين لانتخاب 
الحكومات بالسفه والتأييد الأعمى 
أو“التسحيج“ للملك عبدالله الثاني 

والحكومة والتبعية للأجهزة الأمنية.
أحد الاتهامات التي يسوقها 

مناهضو الاحتجاج لحراك ”24 آذار“ هو 
تنفيذ ”أجندات خارجية“ مفروضة على 
الأردن من الكونغرس الأميركي واللوبي 
اليهودي في الولايات المتحدة، وكلاهما 

تربطه بالملك عبدالله الثاني علاقات 
تقليدية جيدة. ويستقبل العاهل الأردني 

في قصره الكثير من المشرعين الأميركيين 
النافذين أو الأعضاء القياديين في لجنة 
الشؤون العامة الأميركية – الإسرائيلية 

”أيباك“.
معارك السوشيال ميديا تمثل مرآة 

صغيرة لتحديات الإصلاح السياسي في 
الأردن قبل الوصول إلى هدف الحكومات 

المنتخبة، وما يحتاجه ذلك من خطوات 
تشريعية ضرورية تفضي إلى تعزيز 

مبادئ المشاركة في الحكم ونشر الثقافة 
السياسية في المجتمع.

قبل الخطوة الرئيسية المتمثلة 
بتعديل الدستور لتقييد صلاحيات الملك 

عبدالله الثاني في تعيين الحكومات 
والوزراء، يحتاج الأردن إلى قوانين 

عصرية خصوصا للأحزاب والانتخاب، 
فهل يمكن للنواب إقرارها في البرلمان 

الحالي الذي يمثل أقل من ثلث الناخبين 
أو حتى بعد أربع سنوات في البرلمان 

المقبل؟
الواقع يقول إن انعدام الثقة بين 

الناس والحكومات ينسحب على البرلمان 
الذي يغيب عنه أي تمثيل حزبي، بعد 

سنوات طويلة ظلت فيها هذه المؤسسة 
الدستورية شبه معطلة عن واجبها 
التشريعي وأيضا رقابتها على أداء 

الحكومة. وغالبا ما كان البرلمان محاطا 
بالانتقادات وأحيانا السخرية ومتهما 

بالتبعية للحكومة وتوجهاتها.
وصفة الإصلاح تقول إن البرلمان هو 
الذي يشكل الحكومة من خلال الأحزاب 
الممثلة تحت قبته. لكن الأحزاب حاليا 
وفي السنوات الماضية ليست أفضل 

حالا من الحكومة والبرلمان ولا تحظى 
باهتمام كثير من الناس في المجتمع 

الذي تغلب عليه الانتماءات العشائرية 
والمناطقية.

التعديل الوزاري الجديد لن يأتي 
بجديد ما دام الوزراء يعيّنون دون سبب 
معروف ويقالون دون الخضوع للمساءلة 
لا في البرلمان ولا حتى في إطار المنظومة 
القضائية عن الأخطاء أو التقصير الذي 

ارتكبوه.
الإصلاح لن يأتي بين يوم وليلة 

ولكن لا بد من اتخاذ خطوة أولى جادة 
وصادقة تساهم في تبديد حالة الإحباط 
العامة المزمنة تجاه التحول الديمقراطي 

الحقيقي في الدولة التي تحتفل بمرور 
مئة عام على نشأتها وتصف نفسها 

دائما بأنها ”دولة قانون ومؤسسات“.
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الانتخابات السورية لن تكافئ بش

لماذا لا يهتم الأردنيون 
بالتعديلات الوزارية
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عاجلا أم آجلا سيتبيّن أنّ 
الانتخابات هي لمكافأة 

الناجح على نجاحاته وليس 
على أخطائه، لا يمكن 

للوحشية والبراميل 
المتفجرة تحويل الأخطاء إلى 

نجاحات ولا يمكن أن تأتي 
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المألوف عن الصين أنها في كل 
مواجهة في مجلس الأمن الدولي 

حول أي نظام حكم مارق يرتكب رئيسه 
الدكتاتور ألوانا من الجرائم ضد شعبه 

وجيرانه وضد الإنسانية، أن تجعل 
كل جلسة من جلسات المجلس ساحة 

سمسرة تَعقِد خلالها الصفقات، وتقوم 
فيها بتسلم الرشاوى، نقدا أو نفطا أو 

أشياء أخرى.
فقد اعتاد العالم على دعم الصين 

الدائم والمتشدد لأنظمة فاسدة دكتاتورية 
مجرمة لتمنع يد العدالة الدولية من 

المساس بها أو برؤسائها، فقط حين تجد 
فيها مصلحة من نوع ما بغض النظر عن 

المبادئ والقيم التي خلفها لها ماوتسي 
تونغ، وخصوصا إذا كانت الولايات 

المتحدة هي الساعية إلى معاقبة أحد تلك 
الأنظمة.

مناسبة هذا الكلام هو اتفاق الشراكة 
الإستراتيجية الذي عقدته الحكومة 

الإيرانية مع الصين، لمدة خمس وعشرين 
سنة.

ومما تسرب من مضمون ذلك الاتفاق 
يمكن القول إن النظام الإيراني قد اختار 

نهائيا ألا يقع فريسة في شبكة النظام 
المسيحي (الكافر) الأميركي الأوروبي، 
ولكن ليسقط فريسة في شبكة النظام 

(الكافر) الآخر، الشيوعي اللاديني 
الصيني. فقد قرر أن يهب نفسه للتنين 
الأصفر، ويرهن عنده الشعب الإيراني 

لربع قرن قادم من الزمان.
وقد كانت له سابقة مثلُها في سوريا. 
فحين عجز، بكل أمواله وأسلحته وضباط 
حرسه الثوري وجنوده وميليشياته، عن 
إنقاذ رقبة بشار الأسد من قبضة الشعب 

السوري لم يمانع من طلب النجدة من 
نظام "كافر" آخر، شيوعي روسي يديره 
ضابط مخابرات، ليجعل من نفسه ومن 
حليفه الدكتاتور بشار قطعتي شطرنج 

يُلاعب بهما الدب الروسي أنداده 
الأميركان والعرب الآخرين.

بعبارة أوضح، إن الاتفاق الأخير 
الذي وقعه النظام الإيراني مع الصين لا 
يمكن اعتباره تبادل مصالح بين دولتين 
سليما وعاديا كما يحدث دائما بين دول 

العالم المختلفة، وذلك لأنه تمّ بين دولة 
مهزوزة معزولة مريضة هي إيران، وبين 

فيل تجاري صناعي سياسي ضخم بكامل 
قوته وجبروته هو التمساح الصيني 
المتمرس في الاصطياد في مياه البرك 

الراكدة.
فدوافع النظام الإيراني معروفة، 

وتتلخص في "زنقته" المالية والاقتصادية 
والسياسية والعسكرية، وعزلته الخانقة، 
بعد أن خاب أمله في رفع قريب للعقوبات 

الأميركية عن بيعِه وشرائه، الأمر الذي 
لا يتحمل كلفة انتظاره سنة أخرى، أو 

سنوات، ودوافع الصين تجارية ونفطية 
وتوسعية دون ريب.

لقد علق سكرتير المجلس الأعلى 
للأمن القومي الإيراني الأميرال علي 

شمخاني على تصريحات الرئيس 
الأميركي جو بايدن التي أعرب فيها 

عن قلقه من الاتفاق، فقال ”إن قلق 
بايدن في محله تماما، فازدهار تعاوننا 

الاستراتيجي يُسرع أفول الولايات 
المتحدة“.

إذن فالنظام الإيراني يتخيل أن 
تكون الصين ذراعَه الدولية الضاربة 

التي تدخل معه في المواجهة السياسية 
والأمنية والاقتصادية والعسكرية مع 

الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج 
العربي وتركيا. وهو وهم وقد يكون عمى 

بصر وبصيرة بلا حدود.

فإن للصين مصالح ضخمة هائلة في 
الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج 
العربي وتركيا لا تجعلها تغامر بفقدان 

أي جزء منها.

نعم، قد تشجع الاتفاقية الجديدة 
نظام الملالي الإيرانيين على الامتناع عن 

التفاوض حول ملفها النووي. ولكنْ لهذا 
الامتناع أثمانٌ باهظة بالمقابل. فالولايات 

المتحدة وحليفاتها قد تختار المواجهة 
الحاسمة لمنع النظام الإيراني من امتلاك 

سلاح نووي، والصين أذكى من أن تقع 
في فخ من هذا النوع.

وقد حدث فعلا وعبر الرئيس 
الأميركي بايدن عن قلقه من الاتفاق.

شيء آخر. فحتى لو تقاعست دول 
المنطقة العربية عن الدخول في سباق 

نووي مع إيران، فإن تركيا أردوغان لن 
تتأخر عن ذلك، وربما بموافقة أميركية 

ومباركة إسرائيلية، لمواجهة الخطر 
الإيراني الجديد. 

خصوصا وأن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان منهمك أخيرا في تصفية 

عداواته السابقة العابرة مع مصر 
ودول الخليج العربي، والعودة إلى 

مغازلة إسرائيل. وهو ما يؤكد حتمية 
الاصطفاف التركي مع جبهة المواجهة 

السياسية والاقتصادية والأمنية 
الأميركية العربية الإسرائيلية مع النظام 

الإيراني، لعرقلة الاتفاق الأخير.
فبرغم ما ساد المرحلة السابقة، بين 

إيران خامنئي وتركيا أردوغان، من 
تهادن وتبادل مكاسب تجارية فإن الواقع 

الذي كان ومازال يحكم العلاقة بين 
الجمهوريتين الجارتين الكبيرتين للعراق 

وسوريا هو العداء المستحكم المخفي 
ذو الجذور التاريخية القديمة المليئة 

بالأحقاد القومية والطائفية التي لم تهدأ 
ولن تهدأ ولا تنام.

أردوغان يعلم علم اليقين أن الحرس 
الثوري الإيراني يدعم، سرا وعلانية، 
أعداءه المتمردين الأكراد، ويؤمّن لهم 

القواعد الآمنة في جبال قنديل في شمال 
العراق.

وبأن النظام الإيراني يدعم أحزابه 
العراقية ويمُكنها من فرض هيمنتها 
الكاملة على مفاصل الدولة العراقية، 
بينما تقدم تركيا كامل دعمها للقوى 

والتنظيمات والأحزاب السنية المعادية 
للوجود الإيراني.

وفي سوريا أقدم أردوغان على 
احتلال أجزاء كبيرة من الأراضي في 

الشمال، ومازال يمنع جيش الأسد 
المدعوم إيرانيا وروسيا من تصفية 

المعقل الأخير للمعارضين الإسلاميين 
السوريين في محافظة إدلب.

وفي لبنان يدعم الرئيس التركي 
السياسيين اللبنانيين المعارضين لحزب 

الله الإيراني، ويتخذ الأتراك، بشكل 
أساسي، من مدينة طرابلس منطلقا 
لنفوذهم ومعقلا للتجمعات المعادية 

لإيران.
كما أن علاقات التقارب المتصاعد 
بين تركيا وباكستان، وبدعم كامل من 

الحكومات العربية السنية، تهدد بحرمان 
النظام الإيراني من حلم طريق الحرير 

الصيني.
أما الشيء الوحيد الذي يمكن رؤيته 

بالعين المجردة فهو أن إسرائيل هي 
الرابحة الأكبر في هذه المعمعة. فهي 
تعلم بأن الاتفاق الصيني - الإيراني 

الأخير قد وضعها في مركز القيادة في 
جبهة الحلفاء المتفقين على التصدي 
لخطر الإيرانيين في المراحل القادمة، 

وهو ما جناه المرشد علي خامنئي، ومن 
قبله الخميني، على شعبه وعلى شعوب 
المنطقة العربية وعلى فلسطين، عمدا أو 

غباء. والله أعلم.

مع صدور هذا العدد من ”العرب“ 
يكون نفد الأجل المحدد لكي 

تقدم حركة فتح بقيادة رئيس السلطة 
محمود عباس قائمتها لانتخابات 

المجلس التشريعي. فإن لم تتمخض 
المشاورات الضارية عن قائمة حتى 
مساء 30 مارس، سيصبح منحنى 

الانتخابات في بدايات نزوله، بحكم 
أن عباس سيضطر إلى طلب مهلة 

من لجنة الانتخابات المركزية، بينما 
الطلب يُعد بحكم تبعية اللجنة فعليا 

لسلطته، بمثابة تعليمات.

كان كل ما يتسرب عن نقاشات 
”مركزية“ الرئيس الفلسطيني يُفيد 
بأن خيارات أعضاء هذه اللجنة قد 

تصادمت، وسُدت أمامها فرص وضع 
بصماتهم على القائمة، وفي الحالين، 

ظهور القائمة أو طلب مد المهلة، 
سيكون الأمر منطويا على خلافات 

حادة، إذ سيعتبر أعضاء ”المركزية“ 
أنفسهم قد نالوا ما ظلوا يعانون منه 

من فقدان التأثير، حتى في المفصل 
الوحيد الذي توقعوا فيه أن يمُنحوا 

هامشا، وأن رئيس السلطة يفرض 
رأيه دون أدنى اعتبار لآرائهم إن 

كانت لهم آراء. وفي حال طلب المهلة، 
سيكون هؤلاء الأعضاء، ومعهم 

الجمهور الفلسطيني، أكثر تشككا في 
إجراء الانتخابات، وعندئذ سيكون 

التعليل الوحيد الذي سيحاول عباس 
تسويقه هو القول إن المؤشرات تدل 

على أن أطرافا راديكالية يمكن أن 
تتقدم على حساب حركة فتح التي لم 

يستطع توحيدها وفقا لخياراته.
واللافت أن مداولات ”اللجنة 

المركزية“ قد أنتجت حسب التسريبات 
عجز هذه الحركة عن التوافق على 

رأس القائمة. فهو يريد طرح أسماء 
موصولة بحساباته الشخصية، 

وهو رجل معزول أصلا عن المجتمع 
الفلسطيني، بينما أعضاء المركزية، 
الموجودون وسط المجتمع، يعرفون 

حساسية الناخب وآراءه في الناس، 
وبالتالي يريدون تحاشي إسقاط 

القائمة بجريرة الأسماء التي يريدها 
عباس. وفي كل الأحوال سيكون 

أعضاء ”المركزية“ قد واجهوا نتائج 
طواعيتهم له واستنكافهم طوال أكثر 
من عشر سنوات، عن الاعتراض على 
أي شيء خاطئ يقرره، ويؤثر سلبا 

على مكانة حركة ”فتح“ وعلى منظمة 
التحرير من خلال اختياراته للسفراء، 

التي لا يُستمزج فيها رأي أحد، 
بخلاف ما يجري في كل كيانات العالم 

الملتزمة بقواعد التنسيب وقرارات 
الابتعاث. فلم يتبق حتى للمقربين منه 
شيء يمكن أن يبادروا إليه، والمكلفون 

بالعمل ينقلون رسائل ويأتونه 
بالأجوبة، وهو الذي يقرر. 

هذا الوضع يعرفه أعضاء ”اللجنة 
المركزية“ مثلما يعرفه الناخبون، 

وفي مناسبة هذه الانتخابات، كانوا 
مضطرين إلى مقاومة التفرد، لكي 
يستطيعوا تسويق القائمة ورص 

الصفوف، وتفويت الفرصة على حزب 
أصولي، لم يكن له وجود في مرحلة 

النضال الوطني، ولم يظهر على 
مسرح السياسة إلا عندما توافرت له 
جغرافيا فلسطينية، وإن كانت ضيقة 

ومحاصرة، تتيح له أن يحكم، وأن 

تتأسس له جغرافيا سياسية، لن تكون 
القوى الوطنية، بسبب طبائع حكم 

عباس، قادرة على زحزحته عن الحكم 
فيها، بنتائج الانتخابات، في حال ربح 

الطيف الوطني. 
وبدا أن تأخر ”حماس“ في الإعلان 

عن قائمتها يرتبط بتأخر حركة 
”فتح“ على هذا الصعيد، إما من باب 

التغطية على التأخر الأول، أو انتظار 
الأسماء في القائمة الفتحاوية، لفهم 
حسابات المنافسة الانتخابية ووضع 

توقعات موضوعية بشأنها. أما 
بخصوص قائمة تيار فتح الإصلاحي، 

فإن سجال فتح الداخلي لم يشغله 
عن إطلاق حملة ضارية على التيار 
قبل أن تظهر قائمته. ويتوقع هذا 

التيار أن تبدأ بعد أيام عملية اللعب 
بالحقوق الدستورية لمرشحي التيار، 

تحت عنوان ”عوائق قانونية“ لكي 
يصار في هذه الحملة استخدام 

تعبيرات القانون الذي أدار عباس 
ظهره إليه على مر السنوات. وفي هذه 

الأثناء، لم يتخل أمين سر ”مركزية“ 
عباس عن محاولاته الاستفادة من 

”حماس“ والزعم أن فتح تتوافق معها 

وأن الأمور بعد الانتخابات ستكون 
”مبشرة“ بالتشارك معها في الحكم.

خلو وفاض الرجل من أي 
براهين تستند إلى خطوات عملية 

على الأرض اضطره إلى الاستمرار 
في إطلاق عبارات بلا معنى. ففي 
تصريح له، قال بالحرف ”إن فتح 
وحماس توصلتا إلى اتفاق على 

وثيقة سياسية مقبولة دوليا، تُعبد 
الطريق أمام حكومة وحدة وطنية 

بعد الانتخابات، يشارك فيها الجميع، 
ويكون شخوصها قادرين على الحركة 
والاشتباك؛ شراكة ترتكز إلى برنامج 

سياسي وإلى مفهوم لحل الصراع 
والمقاومة وإلى مفهوم للسلطة والدولة 

الواحدة ذات السلاح الواحد وقبول 
وحدانية منظمة التحرير“.

وحيال مثل هذه التصريحات 
العجيبة، لم يجد الفلسطينيون 

سوى السخرية من هكذا عناصر، 

يُفترض أنها تعلمت السياسة، لكنها 
تثبت في كل يوم أنها في مرحلة 

التهجئة للحروف الأولى من معنى 
الدولة أو النظام السياسي. جبريل 
الرجوب يتحدث عن تشكيل حكومة 
من الحركتين، مع تطمين الفصائل 
الأخرى على نصيبها من المشاركة. 

وهنا يمكن للمواطن الفلسطيني أن 
يتجاوز عن كون الطرفين على ثقة 
بالفوز ولم يتبق لهما إلا الاتفاق 

على شكل الحكومة، وهذا ما دعا إلى 
صياغة الوثيقة، لكن السؤال الذي 
راود الكثيرين: كيف ستمارس هذه 

الحكومة الحركة والاشتباك؟
بخصوص الحركة، ظل هؤلاء 

يتحركون طوال ثلث القرن ولم يقيدهم 
أحد، وكانوا يستطيعون التصالح 

وبناء النظام السياسي وخدمة شعبهم 
ولم يفعلوا. أما الاشتباك فإن الشعب 

الفلسطيني في حاجة لأن يشرح له 
الرجوب معناه. والرجل يقول إن 

”الوثيقة“ تُعبّد الطريق أمام حكومة 
وحدة وطنية بعد الانتخابات، يشارك 

فيها الجميع وترتكز إلى رزمة من 
المفاهيم؛ مفهوم لحل الصراع، وواحد 

للمقاومة، وآخر للسلطة والدولة 
الواحدة ذات السلاح الواحد، مع 
الاتفاق على أن يكون أبومازن هو 

زعيم الشعب الفلسطيني!
 ولم يوضح ”أمين سر حركة فتح“ 

القصد من كلمة ”حل“ وهي اسم الفعل 
”يحل“ لكي يعرف المتابعون ما إذا كان 
الأمر يتعلق بكل من الصراع والمقاومة 

على حدة، أم يكون الحل متكاملا 
لكليهما؟ 

إن ”وثيقة“ جبريل ـ العاروري التي 
أعلن عنها الأول تضمن لحكومة ما 
بعد الانتخابات القدرة على الحركة 

والاشتباك، مثلما ضمنت وثيقة عباس 
ـ بيلين في العام 1995 الدولة المستقلة، 
والاستغناء عن وكالة ”أنروا“ تحديدا. 

فـ“الوثيقة“ الجديدة بُشرى خير، تزدان 

بجعل عباس زعيم الشعب الفلسطيني 
إلى الأبد، دون أن يتأسس نسق 

سياسي، يملأ الشاغر، في حال رحيل 
الزعيم الزاحف إلى سن التسعين!

ولم  تكلف وسائل الإعلام القطرية 
التي نشرت التصريح نفسها تقصي 

معنى الاشتباك. وتركت الأمور عرضة 
للتخمين الذي يلامس الخداع. وهذا 
ما يناسب عقليات الممسكين بمقاليد 

الأمور في السلطة الفلسطينية، 
الذين أنتجوا الانقسام وتسببوا في 
ترهل النظام السياسي وتجويفه من 
المؤسسات، وتكريس التفرد، وإغفال 
البُعد الاجتماعي للسياسة، وتعميم 

الضحالة في فهم معنى العمل الوطني 
العام. فلم يدرك هؤلاء بعد أن البلاءات 

التي تخنق حياة الناس لا يمكن 
معالجتها بفذلكة الكلام، والتمحك 
بالوثائق، وانتحال الفوز قبل أن 

تقول الصناديق كلمتها، مع انتحال 
الوصاية على الناس.

الأربعاء 2021/03/31 
9آراءالسنة 43 العدد 12016

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

حيال مثل هذه التصريحات 
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 تونس – ســـجلت أسعار حديد البناء 
في تونس زيادة جديدة بنهاية الأسبوع 
الماضي ما أربك سوق المقاولات والبناء، 
حيث ينـــذر القرار برفع كلفـــة العقارات 
وبالتالي الضغط علـــى صغار المطورين 
ودفعهـــم إلى مغادرة الســـوق بفعل عدم 
قدرتهـــم على تحمـــل أعبـــاء جديدة في 
وقت تكافح فيه تونس أزمة ســـكن حادة 

وارتفاعا كبيرا في أسعار الإيجارات.
وحسب بيانات رســـمية بلغت نسبة 
الزيادة نحـــو 10 في المئة، لتصل في أقل 
من أســـبوعين إلى 25 فـــي المئة، وهو ما 
اعتبـــره فاعلون في المجال زيادة مجحفة 
لا تراعـــي قـــدرات المطورين والشـــركات 
العقاريـــة فـــي ظـــل تداعيـــات جائحـــة 
كورونا التي اســـتنزفت مختلف مفاصل

الأعمال.
ودعـــت الغرفـــة النقابيـــة الوطنيـــة 
لمؤسسات البناء والأشغال العمومية إلى 
التراجـــع عن زيادة أســـعار مادة الحديد 
المعلن عنها مؤخـــرا على الأقل، أو الإذن 
بإمكانيـــة مراجعـــة الأســـعار التعاقدية 
بما يتناســـب مع هذه الزيادات، مطالبة 
بخلاص مســـتحقات المقاولين في أقرب 
الآجال وإلغاء احتســـاب خطايا التأخير 

والفوائض الناتجة عنها.
وشـــددت فـــي بيـــان على ضـــرورة 
التســـريع فـــي إعـــادة تنفيذ المشـــاريع 
المعطلة فورًا بما يمكن من المحافظة على 
ديمومـــة هـــذه المؤسســـات وعلى فرص 

العمل التي توفرها.
وأكـــدت علـــى ضـــرورة أن ”تتخـــذ 
السلطات الإجراءات اللازمة لإنقاذ قطاع 
حيوي قـــادر على القيام بـــدور محوري 
في تنشـــيط الاقتصاد المحلي في مرحلة 
ما بعـــد كورونا والمســـاهمة الفاعلة في 
تنمية البـــلاد، وتفادي انهيار العديد من 

المؤسسات المرتبطة بنشاطه“.
ويساهم القطاع بنحو 9 في المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي للبـــلاد، ويوفّر 
أكثـــر مـــن 500 ألف فرصة عمـــل، وتمثل 
اســـتثمارات البناء وحدهـــا 14 في المئة 
مـــن حجـــم الســـوق الذي تراجـــع خلال 
السنوات الماضية بنحو 25 في المئة عمّا 

كان عليه في 2010.
وتشـــير البيانات المتخصصة إلى أن 
80 فـــي المئة من الناشـــطين فـــي القطاع 

العقاري هم من صغار المطورين.
ويرى مراقبون أن الترفيع في ســـعر 
الحديد ســـيزيد في كلفة العقارات ويدفع 
صغار المطوريـــن نحو مغادرة الســـوق 
بســـبب الركود وعدم قدرتهم على تحمّل 

الأعباء الجديدة.

وقـــال أيمـــن الكنزاري وكيل شـــركة 
مقـــاولات وصاحـــب متجـــر لبيـــع مواد 
البنـــاء إنه ”مـــن غير المقبـــول أن يرتفع 
ســـعر الحديد فـــي أقل من شـــهر من 19 
دينارا إلى 26 دينارا (9.3 دولار)، ما أدى 
إلى إيقاف العمل في عدة حضائر بناء“.

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أنـــه ”فـــي كل مـــرة نخصـــص كميـــات 
معينـــة ثم نفاجأ بزيادة في الأســـعار ما 
ينعكس بشـــكل لافت على التكلفة، ويخلّ 

بالتزاماتنا مع الزبائن“.
إلـــى  الســـلطات  الكنـــزاري  ودعـــا 
”ضرورة الإعلام مسبقا عن هذه الزيادات 

دون إقرارهـــا المفاجـــئ ومراقبتها، لأنها 
ســـتنعكس ســـلبا علـــى الإيفـــاء ببقية 
التعهـــدات (رواتب العاملين والالتزامات 

المهنية والعائلية والظروف المعيشية)“.

ولـــم يخـــف المتحدث ”ارتفـــاع حجم 
الحديـــد  لمـــادة  والاحتـــكار  المضاربـــة 
الضرورية والإسمنت، فضلا عن تهريبها 
إلـــى ليبيـــا، علاوة عـــن غيـــاب الجودة 
المعهودة في مواد البناء“، قائلا ”وجدنا 
أنفسنا في إشكاليات مع العملاء، وحتى 
الحديـــد والآجـــر جودتهمـــا أصبحـــت 

رديئة“.
أن  القطـــاع  فـــي  فاعلـــون  واعتبـــر 
التدعيات السلبية للزيادة ستنعكس على 
مختلـــف المتدخلين في قطـــاع المقاولات 
والبناء، ورجحوا تحمل المواطن ضريبة 
هذه الزيادات بسبب عدم قدرة المطورين 
على تقاسم الأعباء مع مشتري العقارات.

وأفـــاد عصـــام المنصـــوري مهندس 
أن  معمـــاري فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”المشـــكلة جماعية والمواطن غير قادر في 
الظرف الاقتصـــادي الراهـــن حتى على 
الاســـتعانة بالقـــروض، وبالتالـــي عمل 

المهندسين أصبح مهددا“.
وأضـــاف ”هناك العديد من المشـــاكل 
الأخرى على غرار أن المطورين العقاريين 
التابعين للدولة التي أوكلت إليهم سابقا 
مهمة البناء الشعبي غيروا من مهامهم، 
وإذا كان المواطـــن غير قادر على شـــراء 
قطعة أرض للبناء، سيســـتغني آليا عن 
نشـــاط المهندســـين المعماريـــين ويضطر 
لاختيـــار أراض زراعيـــة فيجـــد نفســـه 

أمام مشـــكلة بناء فوضـــوي وبناء دون 
ترخيص“.

ودعا المنصوري الهياكل المتخصصة 
فـــي البناء إلى ضـــرورة إيجـــاد حلول، 
فضلا عن تكثيف النشاط البلدي في هذا 

الاختصاص لتدارك هذا الوضع.
وســـبق أن تم الإعلان عـــن زيادة في 
أســـعار حديد البناء بنســـبة 15 في المئة 
خـــلال شـــهر ينايـــر الماضي، مـــا جعل 
المؤسســـات المباشرة لمشاريع تم التعاقد 
بشأنها قبل هذه الزيادات غير قادرة على 
تحمل هذه الأعباء وتتعرض إلى مخاطر 

كبرى قد تصل إلى الإفلاس.
الحكومي  الفـــولاذ  مصنـــع  ويتولى 
في مدينة منزل بورقيبـــة التابعة لولاية 
بنـــزرت إنتـــاج الحديد وتزويد الســـوق 
المحلية مع 5 وحدات أخرى بنحو نصف 
مليون طن سنويا، غير أن الشركة تواجه 
أزمة ارتفاع التكاليف التشغيلية وتقلص 
الطلب المحلي، ما جعل إنتاجها يتراجع 
بشكل غير مسبوق. وأظهر تقرير لوزارة 
المالية أن المؤسسة راكمت خسائر بقيمة 
268 مليون دينار (97.4 مليون دولار) إلى 

حدود نهاية 2018.
الوطنـــي  المعهـــد  بيانـــات  وتؤكـــد 
للإحصـــاء أن حجـــم المبيعـــات العقارية 
تراجـــع بنحو 9.1 في المئـــة خلال الربع 
الثالـــث مـــن العـــام 2018، مقارنة بنفس 
الفترة من 2017، ما يعكس بوضوح حجم 

الأزمة.
وتشهد أســـعار مواد البناء ارتفاعا 
كبيرا بسبب تدهور قيمة الدينار، ما نتج 
عنـــه تضخم وارتفاع هام فـــي الكلفة ما 

ينذر بإفلاس العديد من المؤسسات.
مصانـــع  مشـــكلات  تراكمـــت  كمـــا 
الإســـمنت البالغ عددها 8 منها 3 مملوكة 
للدولـــة، وهـــي توفـــر ســـنويا قرابة 10 
ملايين طن وكانت تقـــوم بتصدير قرابة 
خمـــس الإنتاج إلى الأســـواق الخارجية 

بما فيها السوقين الليبية والجزائرية.
وانعكســـت دوامة تضخم الأســـعار 
علـــى الإيجـــارات أيضا والتـــي ارتفعت 
بشـــكل لا يطـــاق لتجد معظـــم الطبقات 
الاجتماعية نفســـها فـــي متاهة لا يمكن 

لأحد أن يتنبأ متى ستنتهي.
وتتصاعد تحذيرات المســـتثمرين من 
عواقب انهيـــار هذا القطـــاع وتداعياته 
علـــى الاقتصـــاد التونســـي خاصة وأنه 
لـــم يحظ بنفس الاهتمـــام الذي حظي به 
قطاع الســـياحة بعد الهجمات الإرهابية 

التي ضربت البلاد في 2015.
ويطالب مطـــورون عقاريون بتحفيز 
القطـــاع عبـــر خفـــض التمويـــل الذاتي 
للقـــرض العقاري مـــن 20 فـــي المئة إلى 
10 في المئـــة وزيادة مدة ســـداد القرض 
العقاري لتصل إلـــى 30 عاما بدلا عن 20 
أو 25 عامـــا، مع العمل على إعادة جدولة 

القروض.
وعمقـــت جائحة كورونا أزمة ســـوق 
العقارات حيث أدت إجـــراءات الحكومة 
الحضائـــر  فـــي  العمـــل  تعليـــق  إلـــى 
واضطرت العديد من شـــركات البناء إلى 
تأجيل خطط أعمالها في ظل ركود سوق 

العقارات.

ــــــار الترفيع المتواتر في أســــــعار حديد البناء جدلا واســــــعا داخل ســــــوق  أث
العقارات في تونس، حيث أربكت الزيادات أعمال شركات البناء، فيما تعالت 
تحذيرات فاعلين في القطاع العقاري من تداعيات هذه الخطوة المفاجئة ومن 
انعكاساتها السلبية على صغار المطورين المعرّضين للإفلاس وتسريح عدد 

كبير من العمالة بالنظر إلى زيادة الأعباء وقلة الإنتاجية.

الحلم بسكن لائق ممنوع في تونس

 باريــس – اعتبـــر أكثر مـــن 700 خبير 
اقتصـــادي دولي متخصص في شـــؤون 
المناخ في تقرير نُشـــر مؤخرا أن التحرك 
لمكافحة التغير المناخي سيكون أقل كلفة 
على الاقتصاد مـــن التراخي في مجابهة 

هذه الأزمة.
ومـــن بـــين 738 خبيـــرا اقتصاديـــا 
استطلع آراءهم معهد ”إنستيتيوت فور 
بوليســـي إنتيغريتـــي“ التابـــع لجامعة 
نيويـــورك، توافق 66 في المئة على القول 
إن الإيجابيـــات الناجمـــة عـــن تقليـــص 
الانبعاثات بنســـبة كبيـــرة بحلول 2050 
ســـتتفوق علـــى التكاليف، فيمـــا أكد 74 
فـــي المئة من هـــؤلاء أن التحرك ”الفوري 
والقـــوي“ أمـــر لازم لتقليـــص انبعاثات 
الغازات المســـببة لمفعول الدفيئة، بعدما 
كان هـــذا رأي 50 في المئـــة من هؤلاء في 

.2015
وقـــال مديـــر المعهد بيتر هـــاورد إن 
”أناســـا أمضـــوا حياتهـــم المهنيـــة في 
دراســـة الاقتصاد يجمعون بدرجة كبيرة 
علـــى أن التغير المناخي قـــد يكون أكثر 

كلفة ودمارا“.
وإذا مـــا تواصل الاحتباس الحراري 
علـــى الوتيـــرة الحاليـــة، ســـتصل قيمة 

الأضـــرار الاقتصاديـــة إلـــى 1.7 مليـــار 
دولار ســـنويا بحلول 2025، وســـتقارب 
30 ألف مليار دولار سنويا بحلول 2075، 
وفـــق توقعـــات الخبـــراء الاقتصاديـــين 
الذين اســـتطلع التحقيق آراءهم، وكلهم 
أصحـــاب دراســـات فـــي شـــأن التغيـــر 

المناخي نشرتها مجلات اقتصادية.

ووفـــق 89 في المئـــة مـــن الباحثين، 
تفاقم التبعـــات الاقتصادية للتراخي في 
معالجة الأزمة المناخية الهوة في الدخل 
بين البلـــدان الغنية والفقيـــرة. ويعتبر 
حوالـــي 70 في المئة من هـــؤلاء الخبراء 
الاقتصاديـــين أيضـــا أن التغير المناخي 
ســـيفاقم عـــدم المســـاواة بـــين الطبقات 

الشعبية والميسورين.
غير أن الخبراء يظهرون تفاؤلا حيال 
التطوير السريع لمصادر الطاقة المراعية 

للبيئة، إذ اعتبر هؤلاء أن أكثر من 50 في 
المئة من رزمة الطاقة العالمية ستتشـــكّل 
مـــن تقنيات معدومـــة الانبعاثات بحلول 
2050، فيما تقرب النســـبة الحالية من 10 

في المئة.
وفي تقرير سابق قالت الأمم المتحدة 
إن الإجـــراءات المطلوبـــة لحماية المناخ، 
لتحقيق نقلة نوعية تطالب العالم بجهود 
كبيرة في كافة أنشطة الحياة الاقتصادية 

والاجتماعية والاستهلاكية.
الإجـــراءات  أهداف  التقريـــر  ورفـــع 
المطلوبـــة المتعلقـــة باســـتهلاك الطاقـــة 
والســـفر والبناء لمواجهة تغيـــر المناخ، 
محذرا بخطاب شديد اللهجة من المجازفة 
بالمزيـــد مـــن موجات الحـــر والعواصف 
المطيـــرة والجفـــاف إلى جانـــب اختفاء 

بعض الكائنات الحية.
وقالـــت الهيئـــة الحكوميـــة الدولية 
المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة 
في بيان صاحب إعلان نتائج التقرير إن 
محاولة الحد من ارتفاع درجات الحرارة 
تزيد 1.5 درجة مئوية فقط وليس درجتين 

بحلول نهاية القرن الحالي.
وذكـــر التقريـــر أن المعـــدل الحالـــي 
للاحتبـــاس الحـــراري يعنـــي أن ارتفاع 
درجات الحرارة في العالم ســـيصل إلى 
1.5 درجـــة مئوية علـــى الأرجح بين 2030 
و2052، بعد زيادة قدرها درجة مئوية عن 
مســـتويات ما قبل الثورة الصناعية في 

منتصف القرن التاسع عشر.
وأشار إلى أن هدف 1.5 درجة مئوية 
ســـيحد من وتيرة ارتفاع منســـوب مياه 
البحار بواقع 10 ســـنتمترات بحلول عام 
2100 مقارنة بهـــدف الدرجتين المئويتين. 
وقد يـــؤدي إلى الحـــد مـــن الفيضانات 
ويمنح ســـكان الســـواحل والجزر ودلتا 

الأنهار وقتا للتكيف مع تغير المناخ.
وذكـــر التقريـــر أن تشـــديد أهـــداف 
خفـــض ارتفاع درجات الحـــرارة إلى 1.5 
درجة مئوية ســـيحد أيضـــا من انقراض 
واختفـــاء الكثيـــر مـــن الكائنـــات الحية 
ويقلـــص الأضرار على الأنظمـــة البيئية 

الساحلية والبرية والمائية.

كلفة التراخي في مواجهة

التغير المناخي أكثر من مكافحته

زيادة بنسبة 25 في المئة تضاعف الكلفة 

رفع أسعار الحديد يقوض

سوق البناء والعقارات في تونس

التلوث مارد العصر 

 الكويــت – أقر مجلـــس الأمة (البرلمان) 
الكويتي الثلاثاء قانونا لدعم المشـــروعات 
الصغيرة والمتوســـطة المتضـــررة من أزمة 
فايروس كورونا، بما يسمح لها بالحصول 
علـــى تمويل لتخفيـــف آثـــار الجائحة ما 
يعكس ملازمة السلطات لأصحاب المشاريع 
لاسيما بعد أشهر من إقرار قانون الإفلاس 
الـــذي ضمـــن حمايـــة قانونية للشـــركات 

المفلسة جراء الوباء.
وتصـــل قيمـــة التمويل إلـــى 250 ألف 
دينـــار (828 ألـــف دولار) حيـــث تضمـــن 

الحكومة 80 في المئة منه.

وقالت وكالة الأنبـــاء الكويتية (كونا) 
إن القانـــون تم إقـــراره بإجمـــاع أصوات 
الحاضرين في الجلســـة وعددهم 33 نائبا. 
ويحتاج القانون إلـــى موافقة أمير البلاد 

لكي يصبح ساريا.
وتضررت بشدة الكثير من المشروعات 
الصغيـــرة والمتوســـطة جـــراء تداعيـــات 
الإجراءات التـــي اتخذتهـــا الحكومة منذ 
أكثـــر من عـــام للحد من انتشـــار فايروس 

كورونا.
وعبـــر ممثلـــون عـــن أصحـــاب هـــذه 
المشـــاريع مرارا عن إحباطهـــم من ضعف 
الدعـــم الحكومـــي المقـــدم لهـــم فـــي وقت 
يواجهـــون فيه مصيـــرا مجهولا بســـبب 
الإيجـــارات المتراكمـــة ورواتـــب الموظفين 

والأقساط الدورية وغيرها من الالتزامات.
ورفض البرلمـــان الســـابق قانونا مماثلا، 
بســـبب مخـــاوف النواب مـــن انتفاع كبار 
رجـــال الأعمال من التشـــريع. لكن القانون 
الجديـــد تجنـــب هـــذا الاحتمـــال بقصـــر 
المســـتفيدين منه على أصحاب المشروعات 
الشركات  واستبعاد  والمتوسطة  الصغيرة 

الكبرى.
الماليـــة  اللجنـــة  لتقريـــر  وطبقـــا 
والاقتصاديـــة البرلمانيـــة، فـــإن القانـــون 
الجديـــد يتيـــح منـــح تمويل خـــاص بحد 
أقصى 250 ألف دينار للزبائن المســـتفيدين 
منـــه، ويحدد البنك المحلـــي قيمة التمويل 
لتغطيـــة العجـــز فـــي التدفقـــات النقدية 

للالتزامات الدورية التعاقدية.
ويقول التقريـــر إن الهدف من القانون 
هو ”تحفيـــز البنوك على تقـــديم التمويل 
اللازم للزبائن المتضرريـــن للحيلولة دون 
تحول نقص الســـيولة العارض لديهم إلى 
مشـــكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتهم 

المالية“.
ولا يســـتفيد من التمويـــل الزبون غير 
المنتظم في السداد. وتضمن الدولة 80 في 
المئة من أصـــل التمويل المقُدم إلى الزبائن 
في حال عجزهم عن الســـداد على ألا يزيد 
إجمالـــي الضمـــان المقدم مـــن البنوك عن 

ثلاثة مليارات دينار.
ويتضمـــن القانون إعفـــاء الزبون لمدة 
ســـنتين من الســـداد علـــى أن يتم ســـداد 
التمويل خـــلال ثماني ســـنوات بعد فترة 
الســـماح بفائدة لا تزيد عن واحد في المئة 
فوق ســـعر الخصم المحدد من بنك الكويت 

المركزي.
وتتحمل الدولة كامل الفوائد والعوائد 
المترتبة على التمويل خلال الســـنة الأولى 

والثانيـــة من تاريخ المنـــح، كما تتحمل 90 
فـــي المئة منها خـــلال الســـنة الثالثة و80 
في المئة في الســـنة الرابعة، بينما يتحمل 

الزبون باقي السنوات.
ويجـــب أن يقـــوم الزبون باســـتخدام 
التمويـــل لتغطيـــة العجـــز فـــي النفقـــات 
التشـــغيلية التعاقديـــة المطلوبة كالرواتب 
والإيجـــارات ونفقات الصيانة وأي دفعات 

مستحقة عن أي التزامات ناشئة.
ويلـــزم القانون المســـتفيدين بالحفاظ 
على العمالـــة الوطنية لديهـــم، كما يحظر 
لأغـــراض  التمويـــل  اســـتخدام  عليهـــم 
المضاربـــة أو المتاجـــرة في العقـــارات أو 
الأوراق الماليـــة أو في ســـداد أقســـاط أو 
أعباء التســـهيلات الائتمانية القائمة على 
الزبون أو أي اســـتخدامات أخرى بخلاف 

ما هو منصوص عليه بالقانون.
وكان البرلمـــان الكويتـــي منـــذ إقراره 
لقانون الإفلاس في سبتمبر العام الماضي 
قد فتح المجال لمساعدة الشركات المنهكة من 
الإغلاق الاقتصادي، حيـــث يمنح القانون 
حمايـــة قانونية للشـــركات ويتيح أمامها 

خيارات متعددة قبل إشهار الإفلاس.
وأوجـــد القانون مخرجين أساســـيين 
للشركات المتعثرة أو التجار المتعثرين في 
الســـداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق 
الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة 
الهيكلة قبل إشـــهار الإفـــلاس، وحتى في 
حالـــة الإفـــلاس، فـــإن القانـــون الجديد لا 

يعاقب إلا المفلس المدلس.
وتضررت الكثير من الشـــركات ورجال 
الأعمـــال خلال الشـــهور القليلـــة الماضية 
بســـبب جائحة كورونا ومـــا أدت إليه من 

إجراءات عزل عام في البلاد.
وطبقـــا للقانـــون القديم الصـــادر قبل 
أربعين عاما، فإن التوقف عن ســـداد الدين 
يعني إشـــهار الإفـــلاس، وهو مـــا يوجب 
عقوبـــة المفلـــس بالســـجن ومنع الســـفر 
وحرمانـــه من حقوقه السياســـية، بينما لا 
يعتبر القانون الحالي المتوقف عن السداد 

مجرما إلا في حالة التدليس.

الكويت تقر قانونا لدعم

 الشركات المتضررة من كورونا

صادق البرلمان الكويتي على قانون لدعم المشــــــاريع الصغيرة والمتوســــــطة 
ــــــل اللازم لحل نقص الســــــيولة،  ــــــوك على تقديم التموي بهــــــدف تحفيز البن
في وقت تكافح فيه الشــــــركات تراكم فواتير الإيجــــــارات ورواتب الموظفين 

والأقساط الدورية وغيرها من الالتزامات.

تحفيز البنوك على تقديم التمويل لحل نقص السيولة

1.7
مليار دولار كلفة الأضرار 

الاقتصادية بسبب الاحتباس 

الحراري بحلول 2025

828
ألف دولار قيمة التمويل الذي 

ستحصل عليه الشركات بضمان 

حكومي بـ80 في المئة

خالد هدوي
صحافي تونسي

ترفيع سعر الحديد

أدى إلى إيقاف العمل 

في عدة حضائر بناء

أيمن الكنزاري

المواطن غير قادر 

على الاقتراض وعمل 

المهندسين مهدد

عصام المنصوري
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 دمشــق – يدور جدل داخل الأوســـاط 
الاقتصادية السورية حول احتمال تعويم 
الليرة بعد أن شهدت انهيارا غير مسبوق 
بتجاوز ســـعر صرف الـــدولار حاجز 4000 
ليـــرة، خصوصـــا علـــى إثر انهيـــار عملة 
لبنـــان، الـــذي يـــكاد يكون المنفـــذ الوحيد 
لســـوريا بعد تشـــديد العقوبات بالتزامن 
مـــع تطبيق الحكومة لعـــدد من الإجراءات 
لتقليل الطلب على الدولار على غرار وقف 

استيراد بعض المواد.
ويتســـاءل خبـــراء حـــول مـــدى جرأة 
الحكومـــة الســـورية علـــى القيـــام بهـــذه 
المغامـــرة التي قد تحقق مكاســـب، ولكنها 
تبقى محفوفة بالمخاطر بالنظر إلى افتقاد 
المقومـــات الاقتصاديـــة الكفيلـــة بنجـــاح 
العمليـــة، فضلا عن ضعـــف دور المصرف 
المركـــزي الســـوري بالنظر إلـــى محدودية 
تأثيـــر قراراته في تحديد أســـعار الفائدة 
علـــى أســـعار الصـــرف، واقتصـــاره على 
التعامل بين البنوك، فيما تحدد الأســـعار 
الحقيقيـــة مـــن قبـــل التجار في الســـوق 

السوداء.

ورغـــم ما يمكـــن أن تحققـــه الحكومة 
السورية، من إلغاء دعم السلع وخصخصة 
عدد كبير من القطاعات والشركات بالعملة 
الصعبة، إلا أن افتقارها لأدوات التحكم في 
سوق الصرف بسبب الحصار والعقوبات، 
يجعل من هـــذا الاحتمال بعيدا، على الأقل 

في المرحلة الحالية.
وســـجل ســـعر صرف الليرة السورية 
منتصـــف مارس الجاري مســـتوى متدنيا 
قياســـيا، ليصل ســـعر الدولار في السوق 
الســـوداء إلـــى 4190 ليرة للشـــراء ونحو 
4250 ليرة للبيع، مقابل 1250 ليرة الســـعر 

الرسمي لدى البنوك.

وقبل انـــدلاع الثـــورة فـــي 2011، كان 
الـــدولار يصرف بنحـــو 47 ليـــرة فقط، ما 
يعني أن الليرة الســـورية فقدت 89 ضعف 

قيمتها في عشر سنوات.
ونجـــم عـــن الانهيار في ســـعر العملة 
المحليـــة، ارتفـــاع غير مســـبوق بأســـعار 
الســـلع، وبات التجار يتحكمون بالأسعار، 

فيما تقف الحكومة عاجزة عن ضبطها.
ويرتبـــط تعـــويم العملة عـــادة بإلغاء 
أو تقليل الدعم الحكومي لأســـعار السلع، 
والذي يقدره خبراء في ســـوريا بنحو 200 
مليـــار ليرة ســـنويا (حوالـــي 160 مليون 
دولار بالســـعر الرســـمي، ونحو 48 مليون 

دولار بسعر السوق السوداء).
ويمكن للحكومة إلغـــاء هذا الدعم من 

خلال تقليل العجز في الموازنة العامة.
عجـــز  الســـورية  الحكومـــة  وقـــدرت 
الموازنـــة لعام 2021، بنحو 3484 مليار ليرة 
(حوالي 2.8 مليار دولار بالســـعر الرسمي 
بأســـعار  دولار  مليـــون   829.5 وحوالـــي 

السوق السوداء).
كما تتطلع الســــلطات إلى خصخصة 
عــــدد كبيــــر مــــن القطاعــــات والشــــركات 
الحكوميــــة، وفي حال تعــــويم العملة فإن 
عائــــدات عمليــــات الخصخصة ســــتكون 
بالقيمة الحقيقية لأســــعار النقد الأجنبي، 

والتي توازي أسعار السوق السوداء.
وارتبطــــت تجــــارب الــــدول العربيــــة 
الخمــــس، التــــي عومــــت عملاتهــــا حتى 
الآن، جزئيا أو كليــــا، وهي مصر واليمن 
والمغــــرب والعــــراق والســــودان، ببرامج 
إصلاح اقتصادي بإشراف صندوق النقد 
الدولــــي، وكانت شــــرطا للحصــــول على 
تمويل من الصندوق والمؤسسات الدولية 

الأخرى.
وفــــي حالــــة ســــوريا، فــــإن تعويمــــا 
محتمــــلا للعملة قــــد يجعل النظــــام أكثر 
قبولا من جانب المجتمــــع الدولي عموما، 
والمؤسســــات الماليــــة الدوليــــة على نحو 
خــــاص، لاســــيما وأن تحريــــر الاقتصاد 

يشكل أحد مطالب المعارضة السورية.
للعملــــة  محتمــــلا  تعويمــــا  أن  غيــــر 
الســــورية، ســــيكون ثمنــــه باهظــــا على 

المواطــــن الســــوري، إضافــــة إلــــى افتقار 
النظام لأدوات نقدية تمكنه من الســــيطرة 

على أسعار الصرف في ظل العقوبات.
على المســــتوى الاجتماعي وبالنسبة 
التعــــويم  فــــإن  الســــوري،  للمواطــــن 
الــــدول  معظــــم  بتجــــارب  واسترشــــادا 
الأخــــرى، ســــيؤدي إلى ارتفــــاع كبير في 
أسعار الســــلع، وبالتالي خروج التضخم 

عن السيطرة.
ويقــــدر خبــــراء الاقتصــــاد أن معــــدل 
التضخم حاليــــا في البلاد تجاوز 250 في 

المئة.
فــــي المقابــــل، فــــإن متوســــط رواتب 
موظفــــي القطــــاع العــــام مــــا زالــــت عند 
مســــتوى 50 ألف ليرة شهريا (حوالي 40 
دولارا بالسعر الرسمي وحوالي 13 دولارا 
بســــعر الســــوق السوداء شــــهريا)، وهو 
يعادل ما قيمته 700 ليرة فقط قبل الثورة.

في المقابل، فإن تكاليف المعيشــــة للأسرة 

من 5 أفــــراد تتجاوز 700 ألــــف ليرة (560 
دولارا)، وفــــق مؤشــــر تكاليف المعيشــــة 
الصــــادر عن المكتــــب المركــــزي للإحصاء 
الســــوري بنهايــــة 2020، نصفها (حوالي 
350 ألف ليرة) بالكاد يكفي لتغطية حاجة 

هذه الأسر للطعام.
وســـواء أقـــدم النظام الســـوري على 
تعويم جزئـــي أم كلي للعملة المحلية، فإنه 
ســـيواجه معضلة كبـــرى فـــي توفير نقد 
أجنبي كاف لضخه في الأســـواق، للحفاظ 

على استقرار الليرة.
ويشـــير محللون إلـــى أن الحفاظ على 
اســـتقرار الليرة ســـيكون صعبـــا في ظل 
عقوبات اتسع نطاقها على سوريا بموجب 
تطبيق الولايـــات المتحدة لقانون ”قيصر“ 

بدءا من يونيو 2020.
كمـــا يواجه النظـــام الســـوري، جراء 
العقوبـــات صعوبـــات فـــي تدفق الســـلع 
مـــن وإلى ســـوريا، ما يجعل مـــن تحقيق 

التوازن بين العرض والطلب أمرا في غاية 
الصعوبة، إن لم يكن مستحيلا.

ويواجـــه المصرف المركزي الســـوري 
جـــراء  الشـــديد،  الضعـــف  مـــن  حالـــة 
محدودية تأثير قراراته بتحديد أســـعار 
الفائدة على أسعار الصرف، واقتصارها 
علـــى التعامل بـــين البنـــوك، فيما تحدد 
الأســـعار الحقيقيـــة من قبـــل التجار في 

السوق السوداء.
وبـــدلا مـــن الآليـــات المعروفـــة فـــي 
الـــدول الأخـــرى لضبط ســـعر الصرف، 
وهي غالبا أســـعار الفائدة وحجم النقد 
الأجنبي الذي تضخه الســـلطات النقدية 
في الأســـواق، فإن محاولات ضبط سعر 
الصرف في سوريا تعتمد على إجراءات 

أمنية عبر منح التراخيص للصرافين.
ويرى خبراء أن الســـلطات بقيت في 
حدود الحلول الجانبية لأزمة الليرة دون 
الدخول فـــي الحلول الجريئـــة والمؤلمة، 

حيث لجأ البنك المركزي السوري مؤخرا 
إلى رفع ســـعر صرف الدولار للمنظمات 
الدولية في محاولة لوقف انهيار العملة 
وتشجيعه زيادة التحويلات الواردة عبر 
القنوات الرســـمية، بهدف تحريك ســـعر 
صرف الحوالات وجعله قريبا من ســـعر 

السوق السوداء.
كما علّقت وزارة الاقتصاد الســـورية 
استيراد أجهزة الهواتف المحمولة ”حتى 
إشـــعار آخر“، في خطـــوة برّرتها الهيئة 
الناظمـــة للاتصـــالات بمنـــح الأولويـــة 
لاســـتيراد مواد أساســـية وســـط شـــحّ 

الدولار وتدهور الليرة.
وأوضح محلل اقتصادي في دمشـــق 
رفـــض الكشـــف عـــن اســـمه، أن ”القرار 
يحسّن من سعر الصرف لفترة محدودة، 
لأنه يُقلل الطلب على الدولار من الســـوق 
المـــوازي أو مـــن المصرف المركـــزي، لكن 

بشكل مؤقت“.

افتقاد النقد الأجنبي والأدوات النقدية للتحكم في سعر الصرف يغذي المخاطر الاقتصادية

التوقف ضاعف أسعار النقل والتأمين وتكاليف الإنتاج والوقود

تطرح مطالب تعويم الليرة الســــــورية لوقف انهيارها تحديات أمام الحكومة 
حيث ستمكن من توازن سعر الصرف مع أسعار السوق السوداء وستعطي 
ــــــي. لكن أن هذه  ــــــر الاقتصاد للمجتمع الدول إشــــــارات إيجابية حول تحري
ــــــى توفير نقد أجنبي كاف لضخه في الأســــــواق، وهو ما  ــــــة تحتاج إل العملي
تفتقده سوريا في ظل العقوبات الأميركية فضلا على الافتقار لأدوات نقدية 

تمكن من ضبط الأسعار وفق قاعدة العرض والطلب.

ليرة لا تستجيب لشروط التعويم

هل تجرؤ سوريا على تعويم العملة المحلية

 القاهرة – ضاعفت أزمة قناة السويس 
متاعب الاقتصاد العالمي نظرا لتســــببها 
في تعطيــــل إمدادات الغاز المســــال حيث 
ضاعف التوقف أســــعار النقــــل والتأمين 
وتكاليــــف الإنتــــاج والوقــــود، فيما قفزت 

أسعار النفط بعد يومين من الحادثة.
وصباح الثلاثاء 23 مــــارس، واجهت 
طقســــا  ”إيفرغيفن“  الحاويــــات  ســــفينة 
عاصفــــا أثناء ســــفرها شــــمالا فــــي قناة 
الســــويس من الصين إلى مدينة روتردام 
الهولنديــــة؛ ما أدى إلى جنوحها، وســــد 

الممر المائي العالمي.
الرئيس  مستشــــار  أعلــــن  والاثنــــين، 
المصري لشؤون مشروعات قناة السويس 
والموانــــئ، مهــــاب مميش، نجــــاح تعويم 
السفينة الجانحة في ممر قناة السويس، 
بـ“صورة كليــــة“، وتحركها صوب منطقة 

البحيرات الكبرى.
ويمــــر مــــن قنــــاة الســــويس نحو 30 
في المئة مــــن حاويات الشــــحن ونحو 12 
في المئــــة من إجمالــــي التجــــارة العالمية 
لجميع الســــلع، وهي تربــــط بين البحرين 
الأحمر والمتوســــط وتمثل شريانا حيويا 
لمرور التجارة العالمية بين آســــيا والشرق 

الأوسط وأوروبا.
وقــــدرت الخســــائر العالميــــة لإغــــلاق 
القنــــاة بمقــــدار 6 إلى 10 مليــــارات دولار 
أســــبوعيا، حسب تقرير لشــــركة التأمين 

الألمانية ”أليانز“.
وذكــــرت الشــــركة فــــي تقريــــر نشــــر 

الأســــبوع الماضي، أن التوقــــف يضاعف 
أســــعار النقل والتأمين وتكاليف الإنتاج 
والوقود، مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط 
بنسبة 6 في المئة بعد يومين من الحادثة.

من جهتهـــا، قالـــت وكالـــة ”فيتش“ 
الماليـــة فـــي مذكـــرة بحثيـــة، الاثنين، إن 

إغـــلاق قنـــاة الســـويس خســـارة كبيرة 
حتى بالنسبة إلى شركات إعادة التأمين 

العالمية.
كما ستتعرض شركات النقل البحري 
لخســـائر ضخمة بســـبب رســـوم مئات 
الســـفن، والتأخـــر في عمليات التســـليم 
النهائية وتحمل غرامات التأخير، إضافة 
إلـــى التكاليف الإضافية لتعديل المســـار 
وسلوك طريق رأس الرجاء الصالح الذي 
يضيف 10 آلاف كيلومتر للرحلة الواحدة.

هو طريق  و“رأس الرجاء الصالـــح“ 
بحـــري يقـــع جنوب غـــرب دولـــة جنوب 

أفريقيا، ويبعـــد 140 كيلومترا عن مدينة 
كيـــب تـــاون و2.3 كيلومتـــر عـــن كيـــب

بوينت.
وتفقـــد قنـــاة الســـويس مـــا بين 12 
مليونـــا إلـــى 14 مليـــون دولار يوميا في 
شـــكل إيرادات ورســـوم عبور وفق حركة 
الملاحـــة البحريـــة، بحســـب تصريحات 
الســـبت لرئيـــس هيئـــة قناة الســـويس 

الفريق أسامة ربيع.
ويعني هذا أن خسائر قناة السويس 
خـــلال الأســـبوع قد تصل إلـــى نحو 100 
مليون دولار، ما يؤثر على حصيلة القناة 

التـــي تعد أحد أهم روافد العملة الصعبة 
للاقتصاد المصري.

 ،2020/2019 المالـــي  العـــام  وخـــلال 
حققـــت القناة إيـــرادات بلغـــت نحو 5.6 
مليارات دولار، وفق بيانات هيئة القناة، 
بانخفـــاض حوالي 5 في المئـــة عن العام 

المالي 2018 /2019.
وشهدت أســـعار النفط تقلبات كبيرة 
خـــلال الأيـــام الماضيـــة بســـبب توقـــف 
الإمدادات المارة بالقناة، وتوقف مرور ما 
يتراوح بين 1.5 مليون إلى مليوني برميل 
يوميا، أي أن أكثر مـــن 10 ملايين برميل 

متوقفة بمنطقة القناة.
وظلـــت أكثـــر مـــن 370 ســـفينة تنقل 
الحاويـــات أو ســـفن بضائـــع والناقلات 
المحملة بالنفط مكدســـة علـــى طرفي كلا 

الاتجاهين في القناة.
وارتبطت الأزمة بالتشـــكيك في قدرة 
مصر علـــى إدارة الأزمة بعد محاولة عدد 
مـــن الدول التدخل وتقديم المســـاعدة في 

إعادة السفينة إلى مسارها.
وكانت أبـــرز المحاولات المعلنة عرض 
تركيـــا، مـــن خلال وزيـــر النقـــل والبنية 
التحتيـــة، عـــادل قـــرة إســـماعيل أوغلو 
الســـبت اســـتعدادها لمشـــاركة خبراتها 

لإعادة الملاحة في قناة السويس.
وأكد قرة إســـماعيل أوغلـــو، امتلاك 
بلاده التجهيزات اللازمة لتأمين ســـلامة 
الملاحة ومواصلة التجارة البحرية، خلال 
يوم أو يومين علـــى أبعد تقدير، في حال 
وقوع حوادث بحريـــة وحالات طارئة في 

جميع السواحل بما فيها مضائقها.
وأفـــادت هيئـــة قنـــاة الســـويس في 
بيـــان صحافي الاثنـــين أن حركة الملاحة 
عـــادت تدريجيا إلـــى طبيعتها، موضحة 
أن عبور الســـفن المنتظرة بسبب سفينة 

سيســـتغرق نحو 84 ســـاعة  ”إيفرغيفن“ 
على وجه التقريب.

وجاء ذلـــك عقب الإعـــلان عن تعويم 
العالقـــة،  البنميـــة  الحاويـــات  ســـفينة 
وتحركها صوب منطقة البحيرات الكبرى 

لأغراض الصيانة الفنية.
والســـفينة مملوكة لشـــركة ”شـــوي 
كيســـن“ اليابانية، ومســـجلة فـــي بنما، 
”إيفرجريـــن“  شـــركة  مـــن  ومســـتأجرة 
التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل 

نحو 220 ألف طن من البضائع.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن 
هيئة قناة الســـويس، يعبـــر القناة قرابة 
24 في المئة من إجمالي تجارة الحاويات 
العالمية، فيما تســـتوعب القناة نسبة 100 
في المئة من تجـــارة الحاويات المارّة بين 

آسيا وأوروبا.
كما يعبـــر القناة حوالي 50 ســـفينة 
يوميا، ويتراوح معدل عدد الســـفن المارة 
فيها ســـنويا بين 17 ألفا وحوالي 19 ألف 
سفينة، وتجاوز عدد السفن المارة فيها 21 
ألفا و400 سفينة في العام 2008، بإجمالي 

حمولة اقتربت من مليار طن.
ووفق البيانات، عبـــر القناة ما يزيد 
عـــن 19 ألف ســـفينة فـــي 2020، بإجمالي 
حمولـــة بلغت نحو 1.2 مليـــار طن، وذلك 
رغم تراجع التجارة العالمية جراء جائحة 

كورونا.

أزمة قناة السويس تزيد من متاعب الاقتصاد العالمي

ــــــت أزمة إغلاق قناة الســــــويس المصرية أمام الملاحة الدولية، أهم حدث  مثل
عالمي في الأســــــبوعين الأخيرين، نظرا إلى الانعكاس المباشــــــر على توقف 
التجــــــارة العالمية والخســــــائر التي طالت الجميع، مــــــع تعطل إمدادات أهم 

ممرات الشحن.

سواعد مصرية تنجح في تعويم السفينة

100
مليون دولار قيمة خسائر قناة 

السويس خلال أسبوع ما يضر 

بأهم مصادر العملة الصعبة

التعويم باهظ الثمن 

اجتماعيا، إضافة إلى الافتقار 

لأدوات نقدية للسيطرة على 

أسعار الصرف
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«تشالنج – ١» نافذة تونس للتميز في تكنولوجيا الفضاء أفريقيا
محمد فريخة لـ{العرب}: سنطلق كوكبة من الأقمار الصناعية التونسية 

لتحقيق الريادة الأفريقية في تكنولوجيا الفضاء

 تونــس – انطلــــق إلــــى الفضــــاء فــــي 
الثاني والعشــــرين من مارس الجاري أول 
قمر صناعــــي مصنّع بالكامــــل في تونس 
في  ومخصص لشــــبكة ”إنترنت الأشياء“ 
حدث تاريخي شكل بارقة أمل للتونسيين 
ورســــالة إيجابية تعيد الثقــــة في قدرات 
البلاد العلمية وفي كفاءاتها الشــــابة وفي 
مستقبل أفضل، على الرغم من الصعوبات 
والأزمات التي ترزح تحت وطأتها البلاد.

ويعد ”تشــــالنج – 1“ أول قمر صناعي 
مصنــــوع بالكامــــل في تونــــس وبخبرات 
وإمكانيــــات محليــــة، وهــــو مــــن إنتــــاج 
مجموعــــة ”تلنات“ التونســــية للاتصالات 
والنظــــم  البرمجيــــات  فــــي  المتخصصــــة 
الإلكترونيــــة. وباتــــت تونــــس بذلــــك أول 
بلد مــــن بلــــدان المغرب العربي وســــادس 
بلــــد أفريقــــي يصنــــع قمــــرا صناعيا بعد 
مصــــر وجنوب أفريقيــــا وغانا وفق موقع 

”سبايس إن أفريكا“ المتخصص.

ويفتــــح نجاح تونس فــــي إطلاق قمر 
صناعــــي بصنــــع محلــــي مئــــة فــــي المئة 
النافــــذة لريــــادة تكنولوجيــــا الفضاء في 
أفريقيا والعالــــم العربي، حيث يحفز هذا 
النجــــاح الشــــركة المصنعــــة علــــى إطلاق 
أقمار صناعيــــة أخرى بالقــــارة الأفريقية 
في الفتــــرة القادمة، كما يفتــــح آفاقا أمام 
المهندسين الشبان لاقتحام هذا المجال من 
بلدانهم الأصلية دون الحاجة إلى الهجرة 

إلى الخارج.

وعلــــى رغم أجواء التفاؤل بمســــتقبل 
قطــــاع التكنولوجيــــا فــــي البــــلاد، يبقى 
اقتحام تكنولوجيا الفضاء في ظل تواضع 
السياســــي  والتوتر  الماليــــة  الإمكانيــــات 
والاجتماعي تحدّيا حقيقيا بالنســــبة إلى 

الكفاءات والشركات الخاصة.
ويرمي القمر الصناعي التجريبي إلى 
جمع بيانات من أجهزة استشــــعار بينها 
أدوات قيــــس الحرارة أو لواقــــط للتلوث 
متصلــــة بالإنترنــــت أو شــــرائح لتحديد 
للرطوبــــة  مستشــــعرات  أو  التموضــــع 
لقراءتهــــا فــــي الوقت الحقيقــــي حتى في 

مناطق لا تغطيها الشبكة على الأرض.
ويجسّــــد المشــــروع البالغــــة تكلفتــــه 
حوالي 1.2 مليون دولار والذي انطلق في 
2018 عمل فريق من المهندسين التونسيين 
الشــــباب بمواكبــــة خبراء تونســــيين في 
الخــــارج بينهــــم خبير شــــارك فــــي مهمة 

التابعــــة لوكالــــة الفضاء  ”برســــيفرنس“ 
الأميركية (ناسا) إلى المريخ.

وتبلغ قــــدرة الإرســــال الخاصة بقمر 
”تشالنج – 1“ الصناعي 250 كيلوبايت في 
الثانية على نطاق 550 كيلومترا، بحســــب 

الشركة المصنعة.
أوائــــل  مــــن   “1  – وسيكون“تشــــالنج 
الأقمــــار الصناعيــــة التــــي تســــتعين في 
الفضــــاء بتقنية لنقل البيانات تُســــتخدم 
على الأرض تحمل اسم ”لورا“، وهي تتيح 
توفيــــر الاتصــــال عبر الأقمــــار الصناعية 
بين قطع موجودة من دون الحاجة ســــوى 
لتغيير الهوائيات. وســــيحاول ”تشــــالنج 
– 1“ تلبيــــة الحاجة المتزايــــدة للوصل بين 

الأشياء عبر الأقمار الصناعية، إذ لا تغطي 
شــــبكة الإنترنت الأرضيــــة أكثر من 20 في 

المئة من مساحة الأرض.

قطب لتكنولوجيا الفضاء

أكــــدت الشــــركة المصنعة (تلنــــات) أن 
الردارات ترصد القمر الصناعي التونسي 
وهــــو يعمل في وضعيــــة جيدة، ما يعكس 
نجــــاح مرحلة ما بعــــد إطلاقــــه على متن 

المركبة الفضائية الروسية ”سويوز 2“.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة ”تلنات“ 
محمد فريخة في حديث لـ“العرب“ أن ”هذا 
النجــــاح يزيد العزم حتــــى تتحول تونس 
إلى قطــــب لتكنولوجيا الفضاء خاصة في 

أفريقيا“.
وفي معرض رده عــــن كيفية تصنيعه 
وتصميمه بخبــــرات محلية أوضح فريخة 
أن القمــــر ثمار لمجهودات شــــركة ”تلنات“ 
التي تعمــــل منذ 25 عاما وتصــــدر الذكاء 
التونســــي في مجال التكنولوجيا العالية 
والماكروميكانيك  والميكانيك  والبرمجيات 
إلى العالــــم، كما تضم قرابة 1000 مهندس 

شاب.
ولفت فريخة إلى أنه لدى الشركة عدة 
شــــراكات مع عدة دول أوروبية ومجموعة 
مــــن الشــــركات العالميــــة، وســــاهمت في 
تصميم تجهيزات عالمية خاصة في مجال 

الاتصالات وتكنولوجيا الفضاء.
وفي معــــرض تقييمه لمســــتقبل قطاع 
التكنولوجيــــا في بلده بعــــد إطلاق القمر 
الصناعــــي أوضح فريخة أن ”هذا النجاح 
خطــــوة أولــــى وســــيكون مقدمة لإرســــال 

كوكبة من الأقمار الصناعية الأخرى“.
حســــب  بمشــــروعنا  ”قمنــــا  وتابــــع 
إمكانيات تونس وهي خطوة أولى، وأكدنا 
للعالم أننا نستطيع أن نربح التحديات“، 
مستدركا ”قد لا نستطيع أن ننافس القوى 
الغربية لكننا دخلنا النادي المصغر للدول 
المصنعة للأقمــــار الصناعية وتكنولوجيا 
الفضاء وهي خطوة مهمة، وسنشــــاركهم 

في عملهم حسب إمكانياتنا“.
بالتعاون مع بلدان  وتســــعى ”تلنات“ 
أفريقية أخرى في السنوات الثلاث المقبلة 
إلى إطلاق ســــرب يضم أكثر من عشــــرين 
قمرا صناعيا لاستغلال هذه التكنولوجيا 

تجاريا.
وأوضح فريخة ”ســــنعمل بالشــــراكة 
مع روســــيا ودول أوروبية وكذلك مع دول 

أفريقيــــة لإرســــاء ما يقارب عشــــرين قمرا 
صناعيا للدول الأفريقية“.

وعلق ”نريد أن تساهم الدول الأفريقية 
في تصنيع أقمارها الصناعية“.

وسيمكن هذا المشروع من توفير خدمة 
إنترنت الأشــــياء لجميع الدول الأفريقية. 
وبرأي فريخــــة فإن إنترنت الأشــــياء هي 

المستقبل والجيل الجديد للإنترنت.
واســــتند في ذلك إلــــى تقديرات عالمية 
تتوقــــع أن يقــــع ربط ســــبعين مليــــارا من 
التجهيزات بشــــبكة إنترنت الأشياء خلال 

عام 2023.
وبخصوص التحديــــات التي واجهت 
مشــــروع صنع قمــــر صناعــــي محلي بينّ 
فريخة أنها تحديات فنية وتقنية مرتبطة 
بميــــدان الأقمــــار الصناعية، فهــــو ميدان 
معقــــد كثيــــرا وفيــــه العديد من الشــــروط 

والعديد من الالتزامات، حسب تعبيره.
وأوضح ”حين ترســــل قمــــرا صناعيا 
علــــى مركبة فضائية تطير بســــرعة كبيرة 
يجب ألا يتضرر القمــــر الصناعي خاصة 
أن الحــــرارة مختلفة، كما يجب ألا تتضرر 
مكونــــات القمــــر الصناعي التي ســــتبدأ 
فــــي التأقلم مــــع أمور معقدة لا نســــتطيع 
أن نراهــــا إلا فــــي الفضــــاء، ولا نراها في 

المشاريع الأرضية“.
وكشــــف عن مشــــاريع جديدة ستعمل 
الشركة على إرســــائها حتى تكون تونس 
قطبــــا لتكنولوجيــــا الفضاء فــــي أفريقيا، 
وســــيقع الرهــــان علــــى البحــــث العلمي 
وتحفيز الكفاءات على اقتحام هذا المجال 
دون الالتفات إلى حجم الصعوبات المالية 

والبيروقراطية التي تكبل طموحاتهم.
وأعلــــن فريخــــة عــــن نوايــــا شــــركته 
للمســــاهمة في تأســــيس مدرسة مختصة 
فــــي علــــوم الفضــــاء ولهــــا اختصاصات 

الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية.
ورأى أن النجاح في هذا المجال يشترط 
أساســــا الاعتنــــاء بالكفــــاءات. وأوضــــح 
أن الشــــركة ســــتتعاون مع وكالة الفضاء 

الروسية لتكوين الكفاءات التونسية.
واستحضر فريخة إنشاء أول مدرسة 
مهندســــين في تونس عام 1969 بالتعاون 
مع الاتحــــاد الســــوفييتي آنــــذاك. وتابع 
”الآن بعد مرور خمســــين عامــــا نريد إعادة 
التجربة مع روسيا وبقية شركائنا لإنشاء 
مدرســــة مختصة فــــي الفضــــاء والأقمار 

الصناعية والمركبات الفضائية“.
ســــتكون  ”المدرســــة  أن  إلــــى  ولفــــت 
مفتوحة لجميــــع دول القــــارة الأفريقية“، 
وأردف ”على الإنسانية أن تتعاون معا في 

مجال الفضاء أيضا“.
كما كشــــف فريخة عن تطلعاته في أن 
تصبح المرأة التونســــية التي كانت رائدة 
في العلم والتحرر أول رائدة فضاء عربية 

وأفريقية.
بالتواصل مع وكالة  وقامت ”تلنــــات“ 
الفضاء الروســــية بما أن المحطة العالمية 
للفضاء تحت إدارة روسيا، ووقع الاتفاق 
علــــى إرســــال الســــير الذاتيــــة للنســــاء 
المهتمــــات بالفضــــاء ثــــم بعد ذلك ســــيقع 
اختيار الشــــخصية والكفاءة لتقوم في ما 
بعد بسلســــلة من الاختبارات والتربصات 

العلمية والطبية، وســــيدوم هذا التكوين 
سنتين، وفق ما أشار إليه فريخة.

وعلــــق ”نريد إرســــال امرأة تونســــية 
للقيام بتجارب علمية في الفضاء“.

رسالة أمل ونجاح

منذ إعــــلان انطلاق القمــــر الصناعي 
إلى الفضــــاء تتالت ردود الفعل المشــــيدة 
بهذه الخطوة واحتفى التونســــيون بهذا 
الإنجــــاز في الفضاء علــــى رغم أوضاعهم 

المعيشية الصعبة على أرض الواقع.
نقطــــة   “1  – تشــــالنج   “ أن  شــــك  ولا 
ضــــوء في عتمة الواقع التونســــي في ظل 
مــــا تعانيــــه البلاد مــــن أزمات سياســــية 
واقتصادية حادة تقود سنويا إلى خسارة 
أفضــــل كفاءاتها التي نجحت دول متقدمة 
في اســــتقطابهم وإغرائهم برواتب عالية 

وظروف عمل أفضل.
وفي خضم اشــــمئزاز التونســــيين من 
معارك السياســــيين فــــي أروقــــة البرلمان 
المثيــــرة للجدل والاســــتهجان والتي تنقل 
صورة ســــيئة إلى الداخل والخارج، إلا أن 
هذا الإنجاز العلمي يشكل رسالة أمل قوية 

للأجيال الناشئة.
الاحتفــــاء  ”هــــذا  أن  فريخــــة  ويــــرى 
والاهتمام يعكسان حجم تعطش الكفاءات 

التونسية لاقتحام مجال الفضاء“.
ويقــــول ”هذا النجاح هو رســــالة أمل 
للكفــــاءات التونســــية، عليهــــم التمســــك 
بطموحاتهم وأن يرفعوا التحديات لبلوغ 

أهدافهم“.
وتابــــع ”لقد اســــتطعنا تقــــديم الأمل 
للطفولة والأجيال القادمة للاعتزاز ببلدهم 
وتقاسم نفس الحلم مع الأطفال في الدول 
المتقدمــــة لخــــوض غمــــار التكنولوجيــــا 

العالية مستقبلا“.
الصناعــــي  القمــــر  إطــــلاق  ولاقــــى 
التونسي اهتماما إعلاميا كبيرا في حدث 
تابعه من تونــــس العاصمة الرئيس قيس 
ســــعيد، كما أثار نقاشــــا واســــعا بمواقع 
التواصل الاجتماعي بين مرحب ومشــــكك 
في القــــدرات والصناعة المحليــــة في هذا 

المجال.
ويرى خبراء أن هذا الحدث التاريخي 
بالنســــبة إلى التونســــيين هو مؤشر على 

الطموحات القوية للبلاد في قطاع 
الصناعات الفضائية.

وأشار أحمد فاضل 
رئيس الجمعية التونسية 

للفضاء في حديث لـ“العرب“ 
أن ”إطلاق القمر الصناعي 

التونسي والذي يعتبر الأول 
في تاريخ البلاد 
يؤكد على قيمة 

الكفاءات 
العلمية في 

تونس“.

وبرأيه يمثل خطوة أولى للبلاد لتكون 
ضمن قــــادة أفريقيا والعالــــم العربي في 

مجال صناعة الفضاء.
ورغم أن الدول الأفريقية تمتلك اليوم 
43 قمــــرا صناعيا في الفضاء إلا أن معظم 
هذه الدول ليســــت لديها القدرة حتى الآن 
علــــى تصنيعها بكفــــاءات محلية مئة في 

المئة.
وأشــــاد فاضــــل بنجــــاح تونــــس في 
تصنيع قمر صناعي بكفاءات محلية فيما 

عجزت دول القارة في ذلك.
وتضــــم الجمعية التونســــية للفضاء 
أكثر من 300 عضو من الكفاءات التونسية 
في مجــــال الفضاء والعديــــد من المجالات 
ذات الصلة، وكذلك من الشــــباب المولعين 
بعلوم وتكنولوجيا الفضاء. وهي جمعية 
في آخــــر مراحل تكوينها وســــتعمل على 
المســــاهمة فــــي تطويــــر صناعــــة الفضاء 
بتونــــس عبر دفــــع الاســــتثمار والتعاون 
فــــي هــــذا المجــــال والعمل على مشــــاريع 
على مســــتوى عال في مجــــال تكنولوجيا 

وتطبيقات واستكشاف الفضاء.
مع ذلك يتســــاءل الخبــــراء عن حقيقة 
القــــدرات التكنولوجيــــة للبــــلاد ومــــا إذا 
كان بوســــعها اقتحام مجــــال تكنولوجيا 
الفضاء بشــــكل أوســــع في ظل المنافســــة 

الإقليميــــة والدولية القوية، أم أن المطبات 
الاقتصادية وغياب المناخ المشــــجع بسبب 
الأزمة السياسية ستحول دون الاستثمار 

في هذا المجال.
ويعتقد فاضل أن تونس لديها القدرة 
على إطلاق مشاريع أخرى في هذا المجال، 
حيث أن لتكنولوجيا الفضاء اليوم العديد 
مــــن الاســــتعمالات فــــي مجــــالات حيوية 
بتونــــس كالفلاحة والنقــــل والتصرف في 
الموارد الطبيعية والأمــــن والدفاع وحتى 

المعاملات البنكية والخدمات الإدارية.
وفي تقديره فــــإن تكنولوجيا الفضاء 
هي اليوم جزء لا يتجزأ من حياة المواطن 
التونســــي والعربــــي والأفريقــــي، كما أن 
الاســــتثمار فيها لــــه عائــــدات اقتصادية 
ضخمــــة وآثــــار اجتماعية وحتــــى بيئية 

مهمة جدا.
وفيمــــا يســــعى الآلاف مــــن الشــــباب 
المهندســــين إلى مغادرة البــــلاد بحثا عن 
فرص وآفاق جديدة لإثبات قدراتهم، يفتح 
هذا الانجــــاز أمامهم الفرصة لطموحاتهم 

العلمية انطلاقا من تجارب محلية.
ويقـــول لطفـــي طالب وهـــو مهندس 
إن  شبكات إعلامية واتصالات لـ“العرب“ 
”هذا الإنجاز يعتبر فرصة لإعادة التفكير 

في بنـــاء برامـــج تنموية جديـــدة ترتكز 
أساســـاً على اقتصاد المعرفة نظراً لتوفر 
كفاءات هندسية مؤهلة تقنيا للاستجابة 
لمتطلبـــات المهن الجديـــدة وللاحتياجات 
المســـتقبلية للمؤسســـات الناشـــطة في 

المجالات ذات القيمة المضافة العالية“.
القمـــر  إطـــلاق  أن  طالـــب  ويؤكـــد 
الصناعي رسالة أمل وتحفيز للمهندسين 
يؤمنـــوا  حتـــى  الشـــبان  التونســـيين 
بقدراتهـــم، باعتبـــار أنـــه مصنّـــع بأياد 

تونسية خالصة.
كمــــا ســــيمثل هــــذا القمــــر الصناعي 
فرصة لاقتحام ميدان جديد يضم أســــواقا 
كبيرة، وهو ميدان إنترنت الأشــــياء الذي 
يتعلــــق بطريقــــة مبتكرة ليكــــون الفضاء 
رابطا لإشــــارات الاتصالات الموجودة في 
الأرض حتــــى تصبح تغطية الشــــبكة تمر 

عبره.
وســــيمكن “ تشــــالنج – 1“ المهندسين 
مــــن إضفاء قيمــــة مضافة عاليــــة في عدة 
ميادين ستكتسي تطورا عميقا عن طريق 
والتطبيقات  الحديثــــة  الاتصــــال  تقنيات 
الإعلامية، كما سيمكن 
من جعل مجال الذكاء 
الاصطناعي أكثر 

استعمالا ونجاعة.
ويستنتج طالب 
أن ”الاستثمار في 
التقنيات الحديثة 
قادر على التخفيف 
من أزمة تونس 
الاقتصادية، لتتحول 
إلى قاطرة للتنمية 
والتطور المعرفي عن 
طريق التجديد والابتكار 
والبحث العلمي الذي لم 
يكتس إلى حد الآن مكانته 

المطلوبة في الاقتصاد التونسي“.

ــــــات محلية الضوء على  يســــــلط إطلاق أول قمر صناعي بخبرات وإمكاني
مســــــتقبل قطاع التكنولوجيا في تونس ومدى قدرة البلاد على اســــــتثمار 
هذا الإنجاز العلمي في اقتحام تكنولوجيا الفضاء بشــــــكل أوســــــع. وأكد 
الرئيس التنفيذي لشــــــركة ”تلنات“ محمد فريخة فــــــي حديث لـ“العرب“ أن 
هــــــذا النجاح حفز الشــــــركة على التخطيط لإطلاق ســــــرب يضم أكثر من 
ــــــا بهدف تحقيق الريادة الأفريقية، كما كشــــــف عن  عشــــــرين قمرا صناعي
وجود اتصالات مع وكالة الفضاء الروســــــية لاختيار امرأة تونسية لتكون 

أول عربية وأفريقية تصل إلى الفضاء في غضون السنتين المقبلتين.

تحديات

إنجاز تاريخي 

تونس تقتحم  النادي المصغر للدول المصنعة للأقمار الصناعية

الاستثمار في تكنولوجيا 

الفضاء له عائدات 

اقتصادية ضخمة

أحمد فاضل

إطلاق القمر الصناعي 

رسالة تحفيز للمهندسين 

التونسيين الشبان

لطفي طالب

محمد فريخة:

سنساهم في تأسيس مدرسة 

متخصصة في علوم الفضاء، 

كما سنسعى لأن تكون المرأة 

التونسية أول رائدة عربية تصل 

إلى الفضاء

آمنة جبران
صحافية تونسية

في وب المط

يتعلــــق بطريقــــة مبتكر
الاتص
صبح تغ

تشــــالن
ة مضا
 تطور
الحد ل 
الإعلا
من

استع

ق

الاق

وا
طريق
والبح
كتس إل

تابعه من تونــــس العاصمة الرئيس قيس 

ي الاقتص

إ ي ي ر و ب
ســــعيد، كما أثار نقاشــــا واســــعا بمواقع 
بين مرحب ومشــــكك  التواصل الاجتماعي
في القــــدرات والصناعة المحليــــة في هذا 

المجال.
ويرى خبراء أن هذا الحدث التاريخي 
بالنســــبة إلى التونســــيين هو مؤشر على 

الطموحات القوية للبلاد في قطاع 
الصناعات الفضائية.
أحمد فاضل وأشار
رئيس الجمعية التونسية

للفضاء في حديث لـ“العرب“
”إطلاق القمر الصناعي أن
التونسي والذي يعتبر الأول

في تاريخ البلاد 
يؤكد على قيمة

الكفاءات 
العلمية في

تونس“.
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 لنــدن - بينمـــا يكافح العالم بأســـره 
للنجاة مـــن جائحة كورونـــا التي تهدد 
الحيـــاة الطبيعية والاقتصاد يجد معظم 
بيـــن  منشـــطرين  أنفســـهم  المســـلمين 
تطبيق الإرشـــادات الصحية، التي تدعو 
إلى استخدام المطهرات لتجنب العدوى 
بالفايـــروس، وبين فتـــاوى رجال الدين 
المتناقضـــة التي لا تجمع على تحريمها 

أو تحليلها.
وأثارت مجموعات سياســـية ودينية 
إســـلامية جدلا جديدا بشـــأن المعقمات 
والبكتيريـــا،  للفايروســـات  المضـــادة 
فـــي محاولة لتســـويغ فكـــرة مفادها أن 
معقمـــات الأيـــدي تدخل ضمـــن المواد 
المحرمـــة، نظـــرا لاحتوائهـــا على مواد 
كحولية لا تجيزها الشـــريعة الإسلامية، 
فيما يشـــدد خبراء الصحـــة على أهمية 
النظافـــة وغســـل اليدين لمنع انتشـــار 

الفايروس.

تفادي العدوى

ويحذر الأطباء من أن الفايروس 
يدخل جسم الإنسان من خلال العينين 

والأنف والفم، ويمكن للأيدي غير 
المغسولة جيدا أن تساهم في 

تلوث الأطعمة والمشروبات 
عند تحضيرها أو 

استهلاكها.
وتعتبر 

معقمات اليدين 
التي تحتوي 
على 60 إلى 
70 في المئة 
من الكحول 
هي الأكثر

فاعلية، 
فإذا قلّت 

النســـبة عن ذلك لن تكون قادرة على قتل 
الفايروسات.

وقالت إليزابيث ســــكوتو الباحثة في 
علم الميكروبات بمركز ســــيمونز للصحة 
والنظافــــة في جامعة بوســــطن إن ”درجة 
فاعليــــة الكحول تعتمد أكثــــر على طبيعة 
البنيــــة  ذات  فالفايروســــات  الفايــــروس، 
المغلفة التي تشــــمل الأنفلونــــزا ونزلات 
البرد، وفايــــروس نقص المناعة وكورونا 
المســــتجد، يمكن القضاء عليها بمحاليل 
كحول بنســــبة 60 في المئــــة أو أكثر مثل 

معقمات اليد“.

الخمر نجسة

إلا أن حلقات دينية متشـــددة ترفض 
اســـتخدام الكحـــول في تعقيـــم اليدين 
والأماكـــن وتعتبره ”مســـكرا، وله حكم 
الخمـــر، ولا يجـــوز تعمـــد إضافته إلى 
غيرهـــا“،  أو  الأدويـــة  أو  المعقمـــات 
فـــي وقت أصبـــح فيـــه وجـــود عبوات 
معقمـــات اليديـــن في كل مـــكان تجاوباً 
ضروريـــا مع انتشـــار جائحـــة كورونا، 
ولمســـاعدة الناس على تفادي العدوى 

بالفايروس.
ورد الداعية محمد 
صالح المنجد على 
سؤال أحد طلبة 
العلوم الطبيعية 
حول حكم 
استخدام كحول 
الإيثانول الذي 
تركيزه 60 في 
المئة لتنظيف 
الطاولة 
قبل وبعد 
التجارب 
العلمية بقوله 
إن ”استعمال 
الكحول 
في التعقيم 
والتطهير 
محل خلاف 
بين العلماء، 
واختلافهم 
مبني على حقيقة 
الكحول،
وكونه مسكرا 

بنفســـه أم لا، وكون الخمر نجســـة أم لا، 
وكون المحرم هو شـــربها فقط أم ســـائر 
وجـــوه الانتفـــاع“، ومـــن الأحـــوط تركه 

مطلقا.
وبينما يعتقد البعض من رجال الدين 
أن مطهـــرات الأيدي التـــي تحتوي على 
نســـبة تركيز عالية مـــن الكحول محرمة 
يرى البعض الآخر أن ”الضرورات تبيح 
المحظـــورات“، مؤكدين على أن منتجات 
التنظيـــف التـــي تحتوي علـــى الكحول 
والتي ليس لها تأثير مسكر هي منتجات 
مباحة شرعا ويجوز استخدامها من قبل 

المسلمين.
ســـعد  الســـعودي  الداعيـــة  وقـــال 
الخثـــلان عن حكم اســـتخدام المعقمات 
التـــي تحتـــوي علـــى الكحـــول وأثرها 
على الطهـــارة ”إذا كانـــت المواد مجرد 
مـــواد مطهرة ومعقمـــة ولا تحتوي على 
الكحول فهذا الأصل فيها الطهارة وأنها 

مباحـــة، ولكن لـــو افترضنـــا أن بعض 
المعقمات فيها نسبة من الكحول فأيضا 

لا حرج فيها“.

غياب الإجماع

وأضاف الخثلان ”القول الراجح عند 
الكثير مـــن أهل العلم أن الخمر ليســـت 
نجسة وإن كان محرم شربها وتعاطيها؛ 
فالمقصود بالرجس فيها هو النجاســـة 

المعنويـــة“، مؤكدًا أن ”الأصل في 
الأشياء الطهارة“.

وأشار الدكتور 
عاصم يوسف، 

رئيس المجلس 
البريطاني للعلماء 
والأئمة والطبيب 

النفسي الاستشاري 
لهيئة الخدمات الصحية 

البريطانيـــة، إلى أن اســـتخدام معقمات 
الأيـــدي التـــي تحتوي علـــى الكحول قد 
أثـــار قلق بعض المســـلمين، نظـــرا لما 
هو معروف في الإســـلام من أن استهلاك 

الكحول حرام شرعا.
وقال يوســـف ”غياب الإجماع العام 
على تعاطي الكحول في الإســـلام قد أدى 
إلى شـــعور بعض المسلمين بالقلق، لأن 
بعض المدارس الفكريـــة تعتبر الكحول 

نجسا ولا يجوز تناوله“.

وأضاف ”هذا يعني أن وضع الكحول 
على يديك يشـــبه غســـلهما بالـــدم وذلك 
ينقض الوضوء. ومـــع ذلك فإن المذهب 
الحنفي لا يعتبر معظم أشـــكال الكحول 
نجســـة؛ وبالتالي فإن اســـتخدامها في 
جميـــع أنـــواع المنتجات، بمـــا في ذلك 
مواد التنظيـــف والمرطبات والمطهرات 

وما إلى ذلك، مسموح به تمامًا“.
وشدد على ضرورة أن يتبع 
المسلمون الإجراءات المعقولة 
وذلك بغسل اليدين 
بالصابون 
وتطهيرهما 
بالمعقمات 
دون 
مبالغة 
ودون أن 
يصل ذلك إلى 
حد الهوس.

فتاوى التحريم تطارد معقمات اليدين
غلاة المشرعين الإسلاميين يعتبرون تنظيف اليدين بالمطهرات أشبه بغسلها بالدم

تصاعــــــدت الأصوات المحرمة للمعقمات التي تســــــتعمل الكحول في عملية 
تصنيعها، في وقت يشــــــدد فيه خبراء الصحة على أهمية النظافة وغســــــل 

اليدين لمنع انتشار فايروس كورونا.

معضلة المحرمات لا تنتهي
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 كابــول - تراجعت الحكومة الأفغانية 
عن محاولـــة منع فتيات المـــدارس فوق 
ســـن الثانية عشـــرة من إلقـــاء القصائد 
أو الغنـــاء فـــي المناســـبات العامة، بعد 
صيحات انتقادات من شخصيات ثقافية 

ونشطاء حقوقيين.
وبعـــد أيـــام الجـــدل الـــذي أثـــاره 
نشـــطاء مدنيـــون بـــارزون فـــي البلاد، 
معبريـــن عـــن رفضهـــم لهـــذا التوجّـــه 
الـــذي تحـــاول الســـلطات فرضـــه على 
المـــدارس بهـــدف العـــودة خطـــوة إلى 
الـــوراء في مـــا يتعلق بحقـــوق الفتيات 
قالـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم إنهـــا 
ملتزمة بالســـماح لجميع الطلاب، ذكورا 
وإناثا، بالمشـــاركة في الأنشطة الثقافية 

والرياضية.

 وأشـــارت إلـــى أن المذكـــرة صدرت 
عن رئيس مديريـــة التربية والتعليم في 
كابول و“لا تعكس سياسة وزارة التربية 

والتعليم“.
وأضافت الوزارة فـــي بيان أصدرته 
في 13 مارس أن ”وزارة التربية والتعليم 
تعالج هذه القضية، وستشـــارك النتائج 

مع المواطنين“.
وكانت سلطات التعليم الأفغانية قد 
طالبات المدارس بعدم الســـماح للفتيات 
بالغنـــاء فـــي المناســـبات العامـــة، وفقا 
لرســـالة من مديرية التعليم تم تسريبها 

لوسائل الإعلام.
ونصت الرســـالة على أنه لن يسمح 
للطالبـــات الأكبر من 12 عامًا بالغناء في 

الاحتفـــالات العامـــة، إلا إذا كان جميـــع 
المشاركين في الحدث من الإناث.

وجاء في الرسالة أيضًا أنه لن يُسمح 
للفتيات الأكبر مــــن 12 عامًا بالتدرّب على 

يد مدرس غناء من الذكور.
وأكدت متحدثة باســــم وزارة التعليم 
صحــــة الرســــالة، قائلة إن القــــرار ينطبق 
على جميــــع مقاطعات البلاد البالغ عددها 

أربعة وثلاثين مقاطعة.
تم  القــــرار  أن  المتحدثــــة  وأوضحــــت 
اتخاذه بعدما اشــــتكى أولياء أمور وطلبة 
مــــن أنهــــم لا يســــتطيعون التركيــــز على 
الــــدروس بســــبب ممارســــة الغنــــاء. لكن 
الــــوزارة لم تتناول ســــبب تطبيق الحظر 

على الفتيات فقط.
وغالبًــــا ما يغني تلاميــــذ المدارس في 
أفغانســــتان في الاحتفالات أو المناسبات 

الرسمية.
وجــــاءت المذكــــرة المثيرة للجــــدل في 
الوقت الذي تتفــــاوض فيه الحكومة على 

اتفاق لتقاسم السلطة مع طالبان.
ويــــرى منتقدوها أنهــــا لا تختلف عن 
القواعد التي فرضتها الجماعة الإسلامية 
المتشددة خلال حكمها في تسعينات القرن 
الماضي عندما منعت الفتيات من الدراسة.

وقالت الروائية والناشــــطة في مجال 
حقــــوق المــــرأة حميــــرا قــــادري إن ”هذه 
القاعــــدة قوضــــت أحــــد أكثــــر الإنجازات 
الإيجابية في السنوات الماضية وهو حق 

الغناء للفتيات“.
وأضافــــت ”الآن، مهمة المجتمع المدني 
هي الوقوف ضد هذه التحركات التعسفية 

ومنعها“.
عــــن  الأفغــــان  مــــن  الكثيــــر  وأعــــرب 
مخاوفهــــم من بــــدء عهد جديد مــــن نفوذ 
طالبان، ويخشون ألا تكون الحركة تغيرت 
كثيرا منــــذ أيام حكمها الســــابق الحالكة 
التي شــــهدت قتل نســــاء متهمــــات بالزنا 

ومهاجمة الأقليات ومنع البنات من ارتياد 
المدارس.

وقالــــت ختيــــون أحمــــدي المقيمة في 
كابول ”أتذكر حكم طالبان ككابوس. نحن 
مرعوبون خوفا على مستقبلنا ومستقبل 

ابنتي“.
واســــترجعت الأم البالغــــة مــــن العمر 
26 عاما مشــــاهدة أيــــاد وأصابع مقطوعة 
في شــــوارع كابــــول بعــــد تنفيــــذ عقوبة 
قطــــع الأطــــراف بســــبب جرائم بســــيطة 
بموجب تطبيق طالبان الصارم للشــــريعة 

الإسلامية.

وقــــال ضيــــاء الرحمن، وهــــو مقاتل 
سابق حارب القوات الأجنبية والحكومة 
الأفغانية على مدى أربع سنوات، للوكالة 
الفرنســــية إنّ طالبان تســــعى ”لتأسيس 
نظــــام إســــلامي“، حتــــى لو كان دســــتور 

البلاد يعطي خصوصية للدين.
وأوضح ”ليس لدينا مشكلة مع تعليم 
الفتيات أو عمل النســــاء لكــــن عليهن أن 

يرتدين الحجاب“.
وفي الأشــــهر الأخيرة تعهدت طالبان 
باحتــــرام حقوق المــــرأة بموجــــب أحكام 
الشريعة، لكن الكثير من المتعلمات اللائي 

بلغن سن الرشد منذ الإطاحة بطالبان عام 
2001، بسبب إيوائها زعيم تنظيم القاعدة 
أسامة بن لادن، يشككن في صحة أن تلتزم 

الحركة بذلك مستقبلا.
وقبل الإطاحــــة بالحركة المتمردة على 
أيــــدي تحالف بقيــــادة الولايــــات المتحدة 
عقــــب هجمــــات 11 ســــبتمبر فرضت هذه 
الحركة تفســــيرا متشددا للشريعة حظرت 
وفقه جميع أشــــكال الترفيه من الموسيقى 

والأفلام إلى إطلاق الطائرات الورقية.
ولا تزال مشــــاهد الجلــــد والإعدامات 
تــــؤرق  المدينــــة  ســــاحات  فــــي  العلنيــــة 

المواطنــــين الأفغــــان، لكــــن قندهــــار مرت 
بتحول كبير.

ويمكــــن اليوم رؤية نســــاء يجلســــن 
الخلفــــي  المقعــــد  علــــى  جانبــــي  بشــــكل 
للدراجات النارية، وعائلات تقوم بنزهات، 
فيما أضاءت العديد من المدن نوافير الماء 
التي يتدفق ماؤها عند المغيب بينما تقوم 
أكشاك الطعام بتقديم الوجبات الأفغانية 

الساخنة حتى الليل.
ورغم ذلك التقدم تشجعت طالبان بعد 
توقيع اتفاق مع واشنطن ضمن انسحاب 
جميع القوات الأجنبية بحلول مايو 2021، 
وصعــــدت عملياتها ضد القوات الأفغانية 

في مناطق ريفية.
وتخشــــى النســــاء فــــي قندهــــار من 
خســــارة بعض الحريات التي اكتسبنها 

بصعوبة.
وقالــــت مــــريم درانــــي البالغــــة مــــن 
العمــــر 36 عاما والتــــي أطلقت العديد من 
المبــــادرات الموجهة للنســــاء ”كانت هناك 
مدرسة واحدة للفتيات والآن لدينا خمس 
عشرة مدرســــة“. ومن بين المبادرات التي 
أطلقتهــــا مركــــز تعليمي ومحطــــة إذاعية 
بل حتــــى ناد رياضي تتــــردد عليه بعض 

النساء سرا.
وأضافــــت ”هنــــاك احتمــــال أن تعود 
طالبــــان وتعيد فرض قيود على النســــاء 

مجددا“.
لكن بعض النســــوة عبــــرن عن تفاؤل 
حــــذر مثل شــــكرية علــــي التــــي تعمل في 
إذاعة ميرمن، المحطة التي تديرها نســــاء 
وأطلقتهــــا درانــــي التــــي حــــازت مؤخرا 
جائــــزة مــــن منظمة مراســــلون بلا حدود 

المدافعة عن حرية الصحافة.
وقالــــت درانــــي ”قــــد تكــــون طالبان 
تغيــــرت“، وذلك قبل أســــابيع على وقوع 
اســــتهدفت  داميــــة  هجمــــات  سلســــلة 
صحافيين في البلاد ولم تتبنها أي جهة. من حقنا الغناء

طالبان تمنع الفتيات من الغناء في المناسبات العامة
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 ستوكهولم – حصل المؤلف الفرنسي 
د الرائع لتقاليد  جان كلود مورليفا ”المُجدِّ
القصص الخرافية“ على جائزة ”أســــتريد 
ليندغريــــن“ التذكارية لهــــذا العام، والتي 
أعلن عنها الثلاثاء في العاصمة السويدية 

ستوكهولم.
وقــــال رئيــــس لجنــــة التحكيــــم بويل 
ويســــتين إن ”الزمــــان والمــــكان يكونان 
معلقين في عوالم مورليفا الخيالية، حيث 

يتم تجســــيد الموضوعات الأبدية للحب 
والشوق والضعف والحرب في نثر دقيق 

أشبه بالحلم“.
من ناحية أخرى قال مورليفا إن النبأ 
”لا يصدق“، مشــــيرا إلى أنه ظل مرشــــحا 
للفــــوز بالجائزة لعقد مــــن الزمان، إلا أنه 

لم يفز بها أبدا.
وأضاف ”لا أســــتطيع أن أصدق، إنه 

أمر لا يصدق (…) شكرا جزيلا“.

وقد كتــــب مورليفــــا (69 عامــــا) أكثر 
مــــن 30 كتابا منــــذ بدايته في عــــام 1997، 
وتمت ترجمــــة أعماله إلى حوالي 20 لغة. 
وتدور مواضيــــع مؤلفاته حول الحكايات 

الخيالية والخرافات.
وجرى ترشــــيح أكثر من 250 فردا من 
68 دولة للفوز بجائزة الكاتبة الســــويدية 
الراحلة أســــتريد ليندغرين لهــــذا العام، 
وهي واحدة من الجوائز الأدبية المرموقة 

فــــي العالــــم والتــــي تســــتهدف الأطفــــال 
والشباب. وتبلغ قيمة الجائزة السنوية 5 

ملايين كرونة (574 ألف دولار).
ولــــد مورليفــــا عــــام 1952 فــــي مدينة 

أوفيرنــــي في الوســــط الفرنســــي، 
واصــــل تعليمــــه العالــــي فــــي 
وبون  وتولــــوز  ستراســــبورغ 

اللغة  فــــي  متخصصا  وباريــــس 
المهنية  حياته  وبــــدأ  الألمانية، 
كمــــدرس لهــــذه اللغة فــــي عدة 
معاهد في فرنســــا وألمانيا من 
1976 إلــــى 1985 قبل أن يتركها 
ويغير وجهته ويعمل كمخرج 
مســــرحي إضافــــة إلــــى عمله 

كممثل ومهرج.
أدى الكاتــــب الفرنســــي 

شــــخصية المهرج أكثــــر من ألف 
مرة في فرنســــا وحــــول العالم. 
فــــي وقــــت لاحــــق قــــام بتحرير 
وكوكتو  بريشــــت  مســــرحيات 
وشكسبير قبل أن يكرس نفسه 

للكتابة.
وقــــد قــــاده المســــرح إلى 

كتابة ألبومــــه الأول ”تاريخ الطفل 
عــــام 1997، لينطلــــق  والبيضــــة“ 
فــــي الكتابة الخياليــــة والممتعة 
ولعــــل  والمراهقيــــن،  للأطفــــال 
أشــــهر  كتابه ”معركة الشــــتاء“ 
مــــا خلده مــــن أدب للناشــــئين 
إضافــــة إلــــى روايــــة ”الطفــــل 

الذي يطيــــر“ و”تيرين“ 
و”جيفرسون“ وغيرها.

العثور على الكتاب الصحيح لمراهق 
بين 14 و16 ســــنة في غايــــة الأهمية، لأنه 

في هذا الوقت يبحث الشــــباب والشابات 
عن النفــــوس ذات الصلة علــــى صفحات 
أعمال مماثلة، والتعرف على أنفسهم مع 
الشخصيات الرئيسية والثانوية، وتشبع 
أيضا حياتهم مــــع الخبرات 
والمغامــــرات. وكونهــــم في 
طــــور النمــــو، فــــإن الأطفال 
يحددون أولوياتهم ورغباتهم 
يمكــــن  التــــي  ومصالحهــــم 
الأدبيات  تساعدها  أن  بالطبع 

المعرفية.
وهذا تماما ما فهمه موريفا 
الــــذي أوضحت لجنــــة التحكيم 
الســــويدية أن ”أعمالــــه مفاجئة 
دائمًــــا“ حيــــث ”يعيــــد 
تقليد  فــــي  ببراعــــة  النظــــر 
سرد القصص، متناولا أجمل 

وأصعب المواضيع“.
وتمكــــن الكاتــــب مــــن 
عبــــر  المراهقيــــن  اســــتقطاب 
شخصياته القريبة منهم والتي 
تعبر عــــن آمالهــــم وطموحاتهم 
كمــــا  وخيالاتهــــم،  وأحلامهــــم 
تتبنى أفكارهــــم ومعاناتهم 
الوجوديــــة من أجــــل فرض 
الــــذات، وهــــو ما تمكــــن منه 
جمهــــوره  ليقحــــم  الكاتــــب 
الصعــــب مــــن هــــذه الفئة في 
عوالمه بسلاســــة ودون تعقيد 
وفي نفس الوقت يعلي من قيمة 
الخيال، لكن ليــــس فقط كمجرد 
فانتازيــــا مثيرة وإنما كوســــيلة 
للتعبير عن الذات بكل حمولاتها 

العاطفية والفكرية.

نجاح روايــــات وقصص مورليفا كان 
جليــــا، فقــــد تــــوج بالعديد مــــن الجوائز 
لعــــل أهمها ما فازت بــــه روايته ”تيرين“، 
حيــــث نال مــــن خلالها جائــــزة ”يوتوبيا 
في عام 2011، وجائزة  الشباب الأوروبي“ 
”فارنيونت“وجائزة ”أدو – ليســــونت“ في 
عــــام 2013، بالإضافــــة إلى خمس عشــــرة 

جائزة أخرى.

أطلقت  الســــويدية  الحكومة  وكانــــت 
الجائــــزة فــــي عــــام 2002 لتكريــــم كتّــــاب 
ورسامي أدب الأطفال والشباب، بالإضافة 
إلــــى تكريم المروجين للقراءة انطلاقا من 
روح المؤلفة السويدية أستريد ليندغرين.
وتوفيت ليندغرين فــــي عام 2002 عن 
عمر ناهز 94 عاما بعد حياة خلقت العديد 
من الشــــخصيات الخياليــــة التي حظيت 
بشعبية كبيرة ومن بينها شخصية ”بيبي 

لونغستوكينغ“.
المصــــورة  الكتــــب  فنانــــة  وكانــــت 
والمؤلفــــة الكورية الجنوبيــــة بايك هينا 
الفائــــزة بالجائزة في عام 2020، حيث قال 
رئيس لجنة التحكيم بويل ويســــتين في 
العام الماضي إن كتبها تقدم قصصا ”عن 

العزلة والتضامن“.

الفرنسي جان كلود مورليفا يفوز بجائزة «أستريد ليندغرين» لأدب الأطفال
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السنة 43 العدد 12016 ثقافة
البيوت الشعرية العربية مؤسسات لسجن الشعر

الشعر يحتاج اليوم إلى ثورة حقيقية

 احتفـــت العديد من الـــدول منذ أيام 
باليـــوم العالمـــي للشـــعر، ونظمت بهذه 
المناســـبة الكثيـــر مـــن التظاهـــرات من 
أمســـيات شـــعرية وجلســـات حواريـــة 
وخاصـــة منهـــا الافتراضيـــة مـــن دون 
حضـــور جمهور، كما وجدنـــا هذا العام 
الإصـــدارات  بعض  قدمـــت  مؤسســـات 
الشـــعرية، كل ذلـــك في ظـــل واقع متأزم 
للشـــعر الـــذي ما زال لم يجـــد له المكانة 
التي يستحقها في سوق النشر وصناعة 

الكتب.
العالـــم مـــا زال يحتاج إلى الشـــعر، 
هذا ما لمســـناه في كلمـــة المديرة العامة 
لليونســـكو أودري أزولاي التـــي قالـــت 
بمناسبة اليوم العالمي للشعر هذا العام 
”الشِـــعر ركـــن مـــن أركان كينونتنا، فهو 
قـــوت القلوب الذي نحتـــاج إليه جميعاً 
رجالاً ونساءً، نحن الذين نحيا معا الآن 
وننهل من معين تراث الأجيال الســـابقة 
ما يعيننا علـــى مواصلة حياتنا، ونحن 
المؤتمنون على هذا العالم الذي سيعيش 

فيه أولادنا وأحفادنا“.

محاولات البيوت

للشعر مكانة مخصوصة في المدونة 
الأدبيـــة العربية التي تســـيدها لقرون، 
ولـــذا اختارت العديد من الدول في إطار 
اهتمامهـــا بهذا الفـــن الأدبي العريق أن 
تنشئ مؤسسات خاصة به وبكتّابه كان 

أغلبها تحت اسم ”بيت الشعر“.

بيـــوت الشـــعر بـــدأت مـــن تونـــس 
والمغـــرب وانتشـــرت في بقيـــة الأقطار 
العربية، وشـــهدنا في السنوات الأخيرة 
بعـــث بيوت شـــعر جديدة فـــي عدد من 

المدن العربية بمبادرة من إمارة الشارقة، 
مـــن الأقصر إلـــى الخرطـــوم والقيروان 
وتطوان ومراكش ونواكشـــوط وغيرها، 
ولكنها كانـــت متفاوتة في مســـتوى ما 
قدمته للشـــعر والشـــعراء وفي مستوى 
والتظاهـــرات  الإعلامـــي  حضورهـــا 

والفعاليات التي تقدمها.
ونشير مثلا إلى المستوى المهم الذي 
يقدمه بيت الشـــعر المغربي وخاصة في 
التي باتت  جائزته العالمية ”الأراكانـــة“ 
من أهم الجوائز الأدبية، وموعدا سنويا 
ينتظـــره محبو الشـــعر، وبغـــض النظر 
عن توافقنا مع التجـــارب المتوجة أو لم 
نتوافق، فإن الجائـــزة تظل منجزا هاما 
للشـــعر ومناسبة لتسليط الضوء لقراءة 

العديد من التجارب.
مـــن ناحية أخـــرى قدم بيت الشـــعر 
المغربـــي عـــددا هامـــا من الإصـــدارات 
الشـــعرية خاصة لشعراء شباب، إضافة 
إلى محاولة تسليطه الضوء على الكثير 
من الظواهر الشـــعرية والأدبية العربية 

والعالمية عبر مجلة شعرية هامة.
إصـــدار  علـــى  التركيـــز  مســـألة 
مجموعات شعرية للشعراء في ظل عالم 
النشر الذي بات يعاني ”فوضى الرواية“ 
أمـــر محمود انخرطت فيـــه بيوت أخرى 
مثل تطوان ومراكش وسابقا بيت الشعر 
التونســـي، فيما اختـــارت بيوت أخرى 
أن تقتصـــر أنشـــطتها على الأمســـيات 
الشـــعرية التي تمثل متنفســـا للشعراء 

وفرصة لتقديم نصوصهم.
لكننا نتساءل بشكل مشروع حول كل 
ما ذكرناه، هل ســـاهم في تحســـين حال 
الشعر والشعراء؟ وهل تمكن من تطوير 

الفن الشعري نصا وتقبلا وقراءة؟
لقـــد تغيـــر المشـــهد الثقافـــي بفعل 
وبفعل  التواصـــل  ووســـائل  الإنترنـــت 
تغيـــر الواقـــع الاقتصادي والسياســـي 
تجاه التحـــرر، والتعليمي تجاه التركيز 
على العلوم واللغات الحية والاجتماعي 
في ظـــل ظواهر متعـــددة جعلت الحياة 
مضغوطـــة للغايـــة، كل ذلـــك غير حتى 
المعـــارف  علـــى  والإقبـــال  النفســـيات 

والفنون من قبل المواطنين.
الكثيـــر من الناس باتوا يبحثون عن 
الراحـــة والترفيه، وهي ليســـت وظيفة 
الشـــعر المحورية حتما. هـــذا الفن الذي 
يعاني من كل النواحي، من ناحية كتّابه 
الذيـــن يتهافـــت بعضهم خـــارج دائرة 

الزمن، ومن ناحية سوق صناعة الكتاب 
التي تشـــكو من كساد الشـــعر وتتجنب 
نشـــره، ومن ناحيـــة تراجـــع جمهوره، 
كل ذلك رغم وجـــود الكثير من التجارب 
الشـــعرية الهامـــة التي تحـــاول تطوير 
الشعر والخروج به من الدوائر الضيقة.

سجن الشعر

إن الأمســـيات والأصبوحات وحتى 
القيلـــولات الشـــعرية بشـــكلها الحالي، 
لبعضهـــم  يقـــرأون  شـــعراء  مجموعـــة 
بعضا وعـــازف عود أو أي آلـــة حزينة، 
انتهـــت وولّت، وما عـــاد يرغب عاقل في 
متابعتهـــا، أو الانخـــراط فيهـــا لا أمام 

الميكروفون ولا خلفه.
أما مســـألة الكتب الشعرية فلا تكفي 
طباعتها، وإنما يجـــب توزيعها والعمل 
على حســـن الاختيار وعلى طرق مبتكرة 
في الطباعـــة والتوزيع ليحقـــق الكتاب 

تواجدا معقـــولا ولا يبقى رهين الرفوف 
والمقالات الخبرية في بعض المواقع.

يحتـــاج الشـــعر اليوم أكثـــر من أي 
وقت مضـــى إلى ثورة في تداوله، وربما 
ســـاهم فيســـبوك في جزء منهـــا وأتاح 
الفرصة للكثيرين لكتابة الشعر، رغم أن 
سواده الأعظم مجرد ركاكة، لكن يحسب 
لـــه أنه أتـــاح الشـــعر للجميـــع، وهكذا 
مـــن المفـــروض أن يكون، إنـــه فن لا أحد 
يحتكـــره، فيما يتطلـــب فيضان محمود 
كهذا تكريس الـــرؤى النقدية وتجديدها 
باســـتمرار لفرز التجارب الشـــعرية من 
النصـــوص العارضة، وهـــذا ما تحاوله 
الكثيـــر مـــن المنابر الصحافيـــة العربية 

والنقاد والشعراء والكتاب.
ظهـــرت في الآونة الأخيرة الكثير من 
التظاهرات التي تجمع الشـــعر بالمسرح 
أو الموسيقى أو التشكيل، وهي خطوات 
جيـــدة تتطلـــب أكثـــر وعيا وترســـيخا 

لتأكيد تفاعل الفنون.

لكـــن ونحـــن نحرر الشـــعر من طرق 
تداوله التقليدية علينا الحذر ممن يقول 
بضرورة عودة الشـــعر إلى الشـــفاهية، 
وهـــذا أيضا خطيـــر يخرج الشـــعر من 
التدويـــن ويقحمه فـــي الانفعال الطارئ 

ويسقطه من التداول الرصين.
لا ننكر أن بعض بيوت الشعر حاولت 
تقديم تظاهرات أو فعاليات، لكنها كرست 
من ناحية أخرى أزمة الشعر بحصره في 
النمطيـــة، هذا عـــلاوة علـــى أن بعضها 
عاد ليكرس أنماطا شـــعرية على حساب 
أخرى، مثل تكريـــس القصيدة العمودية 
والعروضيـــات على حســـاب مســـاحات 
شـــعرية أخرى، حيث تخضع إدارة هذه 
المؤسســـات إلى ذائقـــة مـــن يديرونها، 
وليســـوا كلهم شعراء قادرين على تقديم 
الإضافة للشعر الذي لطالما عرف بتمرده 

على كل المساكن والسواكن.
بعـــض بيوت الشـــعر إذن ســـجنت 
الشـــعر عـــوض أن تحـــرره، وزادت من 

حـــدة أزمته، حيث لا يملـــك الكثير منها 
الشـــعر،  لإســـعاف  حقيقيـــا  مشـــروعا 
بقـــدر ما يحاول ملأ الفـــراغ بتظاهرات 
الأســـماء  بعـــض  وإرضـــاء  مكـــررة، 
والأدعيـــاء، فيمـــا يمكنهـــا أن تقوم بما 
هـــو أفضل، وهو ما ذهـــب إليه بعضها 
مثل دار الشـــعر بتطـــوان التي حاولت 
الانفتاح على فضاءات خارجية وتحاول 
الابتـــكار فـــي تظاهراتهـــا، بينما يبقى 
المطلـــوب المزيد مـــن توحيـــد الجهود، 
الجماعيـــة  الأنشـــطة  علـــى  والتركيـــز 
وتحفيز التجـــارب الشـــعرية من خلال 
جوائـــز جيـــدة والتركيز علـــى الجانب 
الإعلامي وخلق عالم نشـــر أكثر تطورا، 
والابتعـــاد عـــن التظاهـــرات الصورية 

المناسباتية.
ما يقال من أن الشـــعر لم يعد له دور 
أمر مغلوط حتما، إنه زمن الشـــعر أكثر 
مـــن أي وقـــت مضى، فقط يســـتحق من 

يؤمنون بالشعر لا بتكريس ذواتهم.

الشــــــعر فن حــــــي وعلى مدى قرون رافق الإنســــــان منذ بداية تشــــــكل وعيه 
الجمالي والفكري. وقد قدم الكثير للفنون الأخرى مثل المســــــرح والتشــــــكيل 
وكتابة الســــــرد ومن بعدها السينما وحتى الفوتوغرافيا وغيرها، فكل الفنون 
اســــــتفادت من الشــــــعر، ولكن أزمة التداول التي يعيشــــــها هي أزمة مركبة 

ويمكنه الخروج منها، لكن ليس بما تفعله بعض مؤسسات "بيوت الشعر".

الشعر والشاعر لم يخلقا لقيد النمطية (عمل للفنان صادق كويش)

الإنترنت غيرت المشهد 

الثقافي، كما تغير الواقع 

السياسي والتعليمي 

والاقتصادي، والكثير من 

الناس ما عاد يعنيهم الشعر

في هذه الدورة من 

الجائزة الأدبية العالمية 

التي تستهدف الأطفال 

والشباب جرى ترشيح أكثر 

من 250 فردا من 68 دولة

ج

محمد ناصر المولهي
كاتب تونسي
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 يستشكل العرض المسرحي المصري 
”خـــارج المجمـــوع“ مســـألة المعاييـــر 

التـــي يضعهـــا المجتمـــع وتُفرض على 
الإنســـان وتقتل أناه الخاصـــة وذاتيته 
المُتفـــردة، ما يجعل كل فرد في اضطرار 
دائم للخضوع لهـــا بوعي أو دون وعي، 
لأن كل محاولـــة للخـــروج عـــن النســـق 
المُعتاد ســـتكون مروقا يحاربه الجميع 
ويستهجنه، ويُحدد سلفا بعدم قيمته أو 

أهميته.

من منظور يُشـــبه الحياة الإنسانية 
لـــكل فـــرد برحلـــة ذات بدايـــة ونهايـــة 
مُحددتين ســـلفًا، يصبح أهم ما في هذه 
الرحلـــة أن يصير المـــرء ذاته، أن تكون 
رحلته تلـــك تعبيرًا عن شـــخصيته غير 
المُنقـــادة أو المُقيّـــدة بقواعد موضوعة 
ســـلفًا ومفروضة جبرًا. من هنا تكتسب 
مُتعتهـــا  قصـــرت،  أم  طالـــت  الرحلـــة، 
وخصوصيتهـــا، لكن الوصـــول إلى ذلك 
يُمســـي أحيانا مُجـــرد أمل تُبـــدده قيم 

المجتمع ومُحدداته القاسية.

الغائب الحاضر

الـــذي  المســـرحي  العـــرض  يقـــدم 
أنتجتـــه فرقـــة ”مســـرح الإســـكندرية“ 
هذه المضامين بصـــورة فنية من خلال 
أُمســـية فـــي حيـــاة خمس شـــخصيات 
هم: المُهنـــدس رمزي الـــذي يقوم بدور 
حازم الشاب الثري  البطولة، و“مســـتر“ 

الفقيـــر  الشـــاب  وحســـن  والمغـــرور، 
الحاصل على تعليم متوســـط، وصديقه 
”حمو“ الذي لم ينل أي قسط من التعليم، 

وزينـــب النادلة فـــي مطعم فاخـــر تدور 
الأحداث داخله.

وثمة شـــخص مُتخيّل وغائب ترتبط 
به فكرة العرض المسرحي وترتكز عليه 
هـــو ”رضا“ الذي يتخيّله البطل جالسًـــا 
أمامـــه ويُوجّـــه إليه الحديث ويُشـــاركه 
الطعام والشراب، وتُمثل تلك الشخصية 
نقطة ارتكاز لكل مـــا يُغيّبه المجتمع في 
ذات كل إنســـان، ليجعلـــه مُلتزمًا بهيئة 
وســـلوك ومســـيرة قد لا يختارها، بينما 
يحتفظ في داخله بشخص يتوق للتحرر 
من أسر التقليد والقدوم إلى حيز الوجود 

الحقيقي، لكن لا يُقيّض له تحقيق ذلك.
في يـــوم الخميـــس من كل أســـبوع 
”خـــارج  عـــرض  فـــي  البطـــل  يختـــار 
الاســـتئناس بذاتـــه المُغيّبة  المجموع“ 
في مـــكان عام ومُكتظ عبر اســـتعادة ما 
أراد أن يكونـــه والتحـــرُر مـــن الصورة 
المثالية المرسومة له مُتجاهلاً النظرات 

المُستهجنة والتعليقات المُعترضة.
الفكرة الرئيســـة في العـــرض الذي 
ألّفه وأخرجه أحمـــد عبدالجواد لم تجد 
مـــا يدعمها بوضوح لدى الشـــخصيات 
الأخـــرى فـــي العمـــل أو يمـــد خيوطها 
حتى لـــدى ذلك البطـــل، فالقصـــة التي 
قُدّمـــت حول الشـــخصيات الأخرى بدت 
دون عُقـــدة قوية وأســـمهت فـــي تهلهل 
الفكـــرة التي كان يمكن تقديمها بشـــكل 
أكثر تماســـكًا وتأثيـــرًا لا يتجاوز تقديم 
تلك الحدود  شخصية ”المهندس رمزي“ 
ليتشـــتت العرض بعد ذلـــك في قصص 

أخرى لم تتم بلورتها بالشكل الملائم.
أراد مؤلـــف العمـــل أن يمـــد خيـــط 
الفكرة على سائر الشخصيات بتفاصيل 
مختلفة، فقدّم شخصيّة حسن الذي يُحب 
النادلـــة زينب بصدق، مـــع ذلك يُخضع 
عقله لما فرضه المجتمع من قواعد حول 
الرجولة الحقة، بمـــا تعنيه من ضرورة 
توافـــر الممكنات المادية لدى الرجل كي 

يكون حاكمًا لزوجته ومُسيطرًا عليها.
في الآن ذاته تفوق حســـن الذي نال 

تعليمًا متوســـطًا في الرســـم وأتقنه، إلا 
أن المجتمع لا يعترف بنبوغه لأن الرسم 
”خـــارج المجمـــوع“ في الدراســـة، أي لا 

تُضـــاف درجاته إلى مجمـــوع الدرجات 
في المراحل الدراسية المختلفة، ومن ثم 

يحدد بكونه بلا قيمة.
الشـــخصية الثالثـــة التـــي قدّمهـــا 
كنموذج مُمتثل  العرض ”مســـتر حازم“ 
ومتمـــاهِ تماما مـــع معاييـــر المُجتمع، 
فهو شـــديد الثراء وتلقـــى تعليمًا جيدًا 
بما حازه مـــن درجات تُضاف للمجموع، 
وتتحدد نظرته للنـــاس بمعيار مظهره، 
ومـــا يدل عليه ذلك المظهر من مســـتوى 
اجتماعـــي ومادي، ويشـــرع في التعامل 
مع الصديقيـــن الفقيرين حســـن وحمو 
بتعـــال وعجرفة تُنحي عنهمـــا كل ميزة 

وتخصُهما بكل المثالب.
مع ما يخص كل شخصيّة نجد الميل 
المشـــترك لدى الجميع إلـــى الحُكم على 
الآخـــر المُختلف عنهـــم أو غير المفهوم 
بالنســـبة إليهـــم وتصنيفه والسُـــخرية 
منه، فجميعهم اشـــتركوا في السُـــخرية 
مـــن المُهندس رمزي الـــذي يتحدث إلى 
الفـــراغ، وتباروا لمعرفة مـــا يُخفيه عن 

نفسه.

حبكة فنية ضعيفة

رغـــم أن ذلك الرســـم للشـــخصيات 
كان مقبـــولاً بدرجـــة مـــا، وعززّتـــه في 
العرض المســـرحي الملابـــس المُعبّرة 
عـــن المســـتوى المادي لكل شـــخصيّة، 
والأداء الجيّد والكوميدي للممثلين، فإن 
خللاً في حبكة العمل المســـرحي جعله 
فاقـــدًا لأثر فني أو تأثيـــر عميق يُلامس 
المشـــاهد ويجعله مُتماهيـــا مع أزمات 
الشـــخصيات، إذ بـــدت التحـــوُلات فـــي 
مواقف الشـــخصيات فجائيـــة وبإيقاع 

سريع غير مُقنع.
المشـــهد الأكثـــر وضوحًا فـــي تلك 
النقطة هو افتعـــال التأثُر بانتهاء قصة 
الحب بين حســـن وزينـــب لكونه احتكم 
في تفكيره لما هو سائد من معايير. بدا 
الافتعال من خلال ما أنشده بطل العرض 
وهو المُخرج والمؤلف في الآن ذاته من 
أبيـــات في قصيدة الأطـــلال ”وإذا النور 
نذيُر طالع، وإذا الفجـــر مطلٌ كالحريق، 
وإذا الدُنيـــا كما نعرفهـــا، وإذا الأحباب 
كلٌ فـــي طريق“، ليجعـــل من قصة الحب 
التي لم تتشـــكل، والواهيـــة في الحبكة 
المســـرحية ذروة العمل، بما لا يتناسب 

مع منطقية ذلك الخيار.

ولأن عُقدة المســـرحية جـــاءت غير 
مُقنعـــة، فـــإن نهايتها كانـــت على القدر 
إذ  والضعـــف،  المفاجـــأة  مـــن  نفســـه 
اقتصـــرت علـــى خـــروج الشـــخصيات 
تباعًا من المطعم دون ســـابق مُبرر قوي 
أو منـــح الفرصة الكافيـــة لاختمار عُقدة 
العمل وفكرته الرئيســـية، ما أفصح عن 
خلل في كتابـــة العمل جعله ينحرف عن 

مسار الإقناع والتأثير.
يأتـــي العـــرض المســـرحي ”خارج 
فـــي إطار مُبـــادرة ”المؤلف  المجموع“ 
التـــي قادتهـــا وزارة الثقافة  مصـــري“ 
المصريـــة فـــي أواخر العـــام الماضي، 
وأشرفت عليها فرقة مسرح الإسكندرية 
بقيادة المُخرج محمد مرسي، وهدفت إلى 
إنتاج عشرة عروض قصيرة وتصويرها 
بشـــكل احترافـــي للعـــرض ”أونلايـــن“ 
على قناة وزارة الثقافـــة المصرية على 
يوتيوب في الشـــهور الأخيرة من العام 
م العرض للمرة الأولى في  الماضي، وقُدِّ
الإســـكندرية ويتكرر عرضـــه حاليا على 

مسرح الطليعة في القاهرة.
ومع كل ما تمثله المُبادرة من جهود 
طيبـــة تســـتهدف إثراء الســـاحة الفنية 
بعروض جديدة وتشـــجيع الشباب على 
الكتابة المســـرحيّة التـــي تُعاني ضعفًا 
بالفعل، فإن ثمة حاجة ماسّة لبذل مزيد 
من الجهـــد من قِبـــل مُحترفـــي الكتابة 
للمســـرح لتطويـــر الأفكارالتـــي يُقدمها 
الشـــباب، بما يمكّـــن من تعزيـــز جودة 

الكتابات والعروض المسرحيّة.

ويذكـــر أن العـــرض يقـــوم ببطولته 
كل من محمد الكوتي وإســـلام وســـوف 
وسارة فؤاد وأحمد عبدالجواد وإسلام 

عوض.

الآخرون يحاولون السيطرة على كل مختلف

لقــــــد فرضت المجتمعات على تعاقبها وتطورها إيجابا وســــــلبا على الأفراد 
ــــــة وحتى الذوقية  ــــــى توجهاتها الدينية والفكري الذوبان فيها والانســــــياق إل
والوجودية في نوع من التماهي لا تقبل هذه المجتمعات أن يشذ الفرد عنه. 
ولئن خففــــــت المجتمعات الأوروبية بفعل الحداثة مــــــن الأمر وأعادت للفرد 
ــــــزال غارقة في هذه الظواهر، وهذا ما  ــــــاره فإن المجتمعات العربية لا ت اعتب

يعالجه العرض المسرحي المصري "خارج المجموع".

«خارج المجموع» مسرحية تناقش إشكاليات القولبة المجتمعية

بطل مسرحي يحاول كل يوم خميس
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حنان عقيل
كاتبة مصرية

 دبي – احتفت هيئة الثقافة والفنون 
في دبي ”دبـــي للثقافة“ باليوم العالمي 
للمســـرح عبـــر تســـليط الضـــوء على 
جهـــود إمـــارة دبي في مجال المســـرح 
واهتمامها بتنشـــئة وتأهيـــل المواهب 
الشابة، لتكون جزءاً من تكوين المسرح 
الإماراتي وتسهم في النهوض به ليصل 

إلى العالمية.
دوماً على  وتحرص ”دبي للثقافـــة“ 
توظيف خبراتها لرفد القطاع المسرحي 
في الإمـــارة بالمواهب بعد اكتشـــافها، 
والعمل مع شـــركائها الإســـتراتيجيين 
في هـــذا المجـــال لتطويرهـــا وتبنّيها، 
وتعمل مـــن أجل ايجاد بيئة مســـرحية 
وتدفعها  الشـــابة،  بالمواهـــب  ترتقـــي 
لمواصلـــة تطوير شـــغفها فـــي المجال 

الإبداعي.
وكجـــزء من هـــذه الجهـــود أطلقت 
الهيئـــة الـــدورة الأولـــى مـــن مهرجان 
دبي للمســـرح المدرســـي في عام 2018 
ليصبح حدثاً ســـنوياً يقام كل ربيع إثر 
الاحتفاء باليوم العالمي للمســـرح، وله 
مكانـــة خاصـــة علـــى أجنـــدة الإمـــارة 

الثقافية.

وتســـهم هذه المبادرة فـــي الارتقاء 
بالمسرح المدرسي شكلا ومضمونا في 
دبـــي، وتعمل على زيـــادة الوعي الفني 
والهيئات  الطـــلاب  لـــدى  والمســـرحي 
التدريســـية، وتطوير الأفـــق الفني لدى 
الطـــلاب والمشـــرفين فـــي المـــدارس، 
وإفساح المجال أمام المواهب للدخول 
في عالم المســـرح والمشاركة في أعمال 
تتناســـب مع إمكاناتهم، الأمر الذي من 
شـــأنه الإســـهام في دعم القطاع الفني 
التطورات  ومواكبة  المتنامـــي  المحلي 

العالمية في هذا المجال.
ويعـــد المهرجـــان منصـــة مثاليـــة 
لتســـليط الضوء على إبداعـــات الطلبة 
والمشاركة  الاستمرار  على  وتشجيعهم 
فـــي المهرجانـــات الأخرى، لمـــا له من 
انعكاسات مباشـــرة على تعزيز الهوية 
ونظـــرًا  التربويـــة.  والقيـــم  الوطنيـــة 
إلـــى مشـــاركة مجموعـــة مـــن الخبراء 
والمختصيـــن فـــي مختلـــف عمليـــات 
وآليـــات المهرجـــان، فإن ذلك يســـاعد 
علـــى زيادة خبـــرة المدارس بالنشـــاط 
المســـرحي من خلال الدخول في أجواء 
المهرجانات المسرحية، فضلاً عن زيادة 
الاحتكاك بين المدارس وتبادل الخبرات 
وزيـــادة المعرفة في ما بينها وإنشـــاء 
نواد مســـرحية في كل مدرسة لممارسة 
النشـــاط الفني والأدائي وتمكين الطلبة 
للوصول إلى مرحلة الاتقان وبناء الثقة 

في النفس.
أما ”مهرجان دبي لمسرح الشباب“ 
فهو احتفالية مســـرحية محلية سنوية 
تخـــص فئـــة الشـــباب. وتنظـــم ”دبـــي 
للثقافـــة“ هذا المهرجان كل عام في مدة 
لا تزيد عن أسبوعين، بهدف تعزيز دور 

القطاع المســـرحي في دولـــة الإمارات، 
وتحفيـــز الشـــباب للإقبـــال علـــى فـــن 
المســـرح الراقي، وإيجاد بيئة إبداعية 
والنهوض  المسرحية  للفنون  مستدامة 

بالمسرح الإماراتي.
 ويشـــتمل المهرجـــان علـــى العديد 
من الأنشـــطة والفعاليات المتميزة، من 
أهمهـــا الملتقى الشـــبابي المســـرحي 
والمســـرحيات القصيـــرة، إضافـــة إلى 
المعرض المصاحـــب للمهرجان والذي 
يحتـــوي على مســـيرة المهرجان طوال 

فترة تنظيمه.
بأهميـــة  إيمانهـــا  مـــن  وانطلاقـــاً 
تمكين الإبداع والمبدعين تســـعى ”دبي 
للثقافة“ من خلال ”مهرجان دبي لمسرح 
الشباب“ إلى توفير منصة تحفّز الشباب 
مـــن مواطنين ومقيمين على المشـــاركة 
في الدورات العلمية والورش التدريبية 
المتنوعـــة، حيث يتم مـــن خلالها إنتاج 
أعمال مسرحية يُصار إلى عرضها خلال 
فترة المهرجـــان، ليتم تكريم المتميزين 

في حفله الختامي.
ـــد حرص الهيئة على تحقيق  وتجسَّ
هـــذا التمكين بـــكل الوســـائل الممكنة 
ومهمـــا كانت الظـــروف والتحديات في 
احتفالهـــا بالنســـخة الســـنوية الثالثة 
عشـــرة من المهرجان في مايو من العام 
2020 بحلة رقمية علـــى قناة ”يوتيوب“ 

الخاصة بها.
وفـــي مايـــو مـــن الســـنة الماضية 
أطلقـــت الهيئـــة النســـخة الرقميـــة من 
مهرجان دبي لمسرح الشباب على قناة 
يوتيـــوب الخاصـــة بها علـــى منصات 
التواصـــل الاجتماعي، وذلك لتشـــجيع 
الجمهور خصوصاً الشباب على الإقبال 
على الفنون المســـرحية رغـــم الظروف 

الصحية الاستثنائية.
وتأتي المبادرة دعماً لحملة ”لنبدع 
معاً“ التي أطلقتها الهيئة بهدف تشجيع 
أفراد المجتمع على مشـــاركة المحتوى 
الثقافي والفنـــي الإبداعي على منصات 
التواصل الاجتماعـــي الخاصة بها، في 
ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها 
الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا 

المستجد. 
وتعمـــل ”دبـــي للثقافة“ فـــي الوقت 
الحالي على خططٍ إســـتراتيجية تهدف 
خـــلال الفترة  للارتقـــاء بـ“أبي الفنون“ 
المقبلة، مســـتندةً إلى مخرجات مختبر 
الإبداع المســـرحي الذي أطلقته في عام 
2019، والتـــي تعد انطلاقة حقيقية نحو 
مسرح المســـتقبل، وكان أبرزها تشكيل 
اللجنة الاستشـــارية للفنون المسرحية 
في دبي تحـــت مظلتها، لتكـــون بمثابة 
الـــذراع التي تديـــر دفة هـــذا الفن وكل 
مـــا يتعلق بـــه من خـــلال فريق مختص 

ومؤهل.
 وقـــد عقـــدت هـــذه اللجنـــة باكورة 
اجتماعاتهـــا فـــي ديســـمبر مـــن العام 
الراهـــن  الوضـــع  وناقشـــت   ،2019
للقطـــاع المســـرحي فـــي دبي وســـبل 
تطويـــره من الناحيـــة الفكرية من خلال 
دعم الفنانين وإعطائهم الفرصة لتقديم 
ما لديهم بشـــكل ابتكاري يوازي التطور 
الحاصـــل فـــي الإمـــارة، وصـــولاً إلـــى 
خلـــق بيئـــة إبداعية مســـتدامة للفنون 
بالمســـرح  والنهـــوض  المســـرحية، 
الإماراتـــي والارتقـــاء بـــه إلـــى مصاف 

متقدمة عالمياً.

دبي تقود انطلاقة حقيقية

 نحو مسرح المستقبل

المسرح يحتاج إلى الأجيال الجديدة

رغم أن رسم الشخصيات 

ته 
ّ
، وعزز

ً
كان مقبولا

د 
ّ
الملابس والأداء الجي

للممثلين، فإن العمل عانى 

من خلل في حبكته

المسرح المدرسي والمسرح 

الشبابي ركيزتان أساسيتان 

لتطوير أبي الفنون 

وتأسيس مشهد مسرحي 

متكامل له خصوصياته
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 دمشق – يأتي معرض ”مراحل إبداعية 
للنحات الســــوري أكثم عبدالحميد   “2021
بعد 23 عاما مــــن آخر معرض فردي أقامه 
في سوريا، حيث صب اهتمامه خلال تلك 
الســــنوات علــــى إدارة الملتقيات النحتية 
والمشاركة فيها محليا وخارجيا، واضعا 
بصمته الفنية والإبداعية في عدد كبير من 

بلدان العالم.
والمعــــرض الــــذي تســــتضيفه صالة 
”تجليــــات“ بالعاصمة الســــورية دمشــــق، 
ويتواصل حتى العاشــــر من أبريل القادم، 
يضم 54 عمــــلا نحتيا بمواضيــــع تعدّدت 
بيــــن الأســــرة والمــــرأة والثــــور وطائــــر 
الفينيــــق، وبخامات متنوّعة منها البازلت 
والرخام والخشــــب والبرونــــز، وبأحجام 
مختلفــــة تراوحت بين الصغيــــر والكبير 

وبأساليب غلب عليها التعبيري.
و”مراحــــل إبداعيــــة 2021“ هو بعض 
مــــن نتــــاج كبيــــر خــــلال ســــنوات طويلة 
تعود إلى العــــام 1993 وحتى اليوم، وهذه 
التجربة المحكومــــة بالبحث عبر خامات 
نبيلة جسّــــدت بعــــض أفــــكار عبدالحميد 
الجماليــــة ورؤاه الفنيــــة حــــول الأعمــــال 
التنصيبيــــة والمجســــمات، وهــــي جــــزء 
مــــن رحلة طويلة مليئة بالمشــــاغل الفنية 
والإدارية والعشرات من المعارض الفردية 

والجماعيــــة والمشــــاركات فــــي ملتقيات 
النحت المحلية والدولية.

والفنان الشغوف بالخشب أولا بحكم 
بداياته وما اكتســــب وتعــــرّف من خلالها 
علــــى مواطن الجمال في جــــذوع الزيتون 
والأشــــجار الأخرى، لم ينقصــــه حينها إلاّ 
بعض الأدوات وتتبّــــع ذاته الخبيئة التي 

تُحيط بحواسه النبيهة، التي فعلت فعلها 
وأنتجــــت ما يجعل منه الفنان المتفرّد في 

لطافة فنه.
وقــــد قدّم الفنان ذاتــــه تعريفا لمنجزه 
ضمن الكاتالوغ الخاص بالمعرض، قائلا 
”في تجليات تجربتي بواقع هذا المعرض 
تتبلــــور المراحل الإبداعية فــــي المنظور 
الزمنــــي متجوّلا فــــي ضفــــاف العديد من 
الخامــــات المتنوعــــة كالخشــــب والرخام 
والبرونــــز والبازلــــت، معبّرا عــــن رؤيتي 

بقصائد لمعشوقتي سوريا“.
ومن هناك، أتــــت منحوتات المعرض 
انعكاســــا للوجدان الإنساني الذي يتشكّل 
بصريا في فناء حدود الذات ليكون اللمحة 
الوهاجة من عطــــاءات العقل. وفن النحت 
هنا هو فن المجسّمات الذي يلامس الواقع 

ويرتقــــي بالخامــــة الصمّاء إلــــى منطلق 
الخامــــة المعبّرة، فيتغيّــــر مفهوم الخامة 
من الناحيــــة التعبيرية، ويبقى حضورها 
موجــــودا كأحد العناصر الأساســــية التي 
يتركّب منها الشــــكل لاحتوائه على البعد 
الثالث الملموس والبعد الرابع الناشــــئة 
منه الأبعاد الثلاثة، ألا وهو عنصر الضوء 
الذي يتركّب منه الحجــــم الضوئي مكوّنا 

البعد الرابع في فن المجسمات.
وعن المعرض يقول عبدالحميد ”أردت 
أن أنــــوّع أعمالي من ناحيــــة التصنيفات 
النحتيــــة والمواضيــــع بما يتناســــب مع 
الخامــــات احتراما للمادة وخصوصيتها، 
وركّــــزت على موضوع الأســــرة الســــورية 
مع إســــقاط ملامــــح المدينة علــــى وجوه 
أفــــراد هذه الأســــرة كنــــوع مــــن الانتماء 

لــــلأرض والبيئة، 
وهــــو الموضوع 

خلال  كرّسته  الذي 
سنوات الحرب 
في الملتقيات 

الخارجيــــة التي 
شــــاركت فيها لإثــــارة الجدل 

حــــول موضوع اســــتهداف 
الأسرة الســــورية والنسيج 

المجتمعي لبلدنا“.
والنحت عند عبدالحميد هو 
في  والحقيقية  الفعلية  النتيجة 
مجال رؤية المجسمات بالواقع 
الحقيقــــي في منظــــور الجمال، 
فالخامــــات الطبيعيــــة تحيط به 
من كل جانــــب والتي يكمن فيها 

والجمالي،  الفكري  المحتوى 
وما يتوجّب عليه سوى أن 

مكتشفا  بداخلها  يغوص 

أســــرارها وكينونتها لاكتشــــاف أبعادها 
الحقيقية مســــتخرجا منها أشكالا جديدة 
لا تبتعد عن الواقع وتفرض نفســــها على 

واقع الحياة لتصبح جزءا منه.
وهــــو ما كرّســــه الفنان الســــوري في 
معرضــــه الجديــــد، مؤكّــــدا أنه نــــوّع في 
أشكال الوجوه في أعماله بين المستديرة 
والمســــطحة للإشــــارة إلى تسطيح أغلب 
المفاهيــــم، وقدّمها بعدة خامات، وهو في 
ذلك يــــرى أن التنوّع فــــي الخامات أعطى 
غنى بصريا للمعرض وساعد على إحداث 

الدهشة عند من شاهد أعماله الجديدة.
الأعمــــال  أن  ”صحيــــح  ويضيــــف 
المعروضــــة هي نتــــاج ســــنوات طويلة، 
حيــــث يعــــود بعضها إلــــى العــــام 1993، 
لكــــن غالبيتها جاءت نتــــاج عمل العامين
الماضيين، وخاصة الفترة ما 
بعد جائحة كورونا وما 
رافقها من حجر صحي 
وتوقف الملتقيات 
النحتية في العالم، 
ما ولّد لديّ رغبة 
لتكريس هذا الوقت 
بطاقة فنية إنتاجية“، 
مشيرا إلى أنه سعى 
إلى عدم التكرار بين 
الأعمال ممّا أنتج عددا 
كبيرا من المنحوتات.
وجــــاء المعرض 
عبدالحميد  يــــودّه  كمــــا 
حالــــة  إحــــداث  ”بهــــدف 
فــــرح لــــدى الجمهــــور 
السوري ولإثبات أن الفن 
ينبض في ســــوريا رغم 
الظــــروف الصعبــــة 

التي نمرّ بها، وخاصة أن النحت هو الفن 
الأصعب من ناحية الإنتــــاج وكلفة مواده 
وأدواته“، مؤكّدا أن ما تلقّاه من ردود فعل 
تجاه المعرض منحه شــــعورا بالســــعادة 

والرضا عمّا قدّمه من أعمال.

ولا يخفــــي الفنــــان المخضرم أن للفن 
التشــــكيلي دورا في إعادة إعمار ســــوريا 
من خلال مشــــاركة جميع أصناف الفنون 
في نسيج العمارة الســــورية من ساحات 
وحكوميــــة،  ســــكنية  وأبنيــــة  وحدائــــق 
لتتجانــــس الرؤية البصرية في المشــــهد 
الجمالي وتعطي هويــــة ثقافية نابعة من 

روح التراث المعماري السوري العريق.
ووُلــــد عبدالحميــــد في مدينــــة جبلة 
الســــورية عــــام 1955، وتخــــرّج من قســــم 
النحت في كلية الفنون الجميلة بدمشــــق 
الفنــــون  معهــــد  فــــي  درّس   .1981 عــــام 
التطبيقية في دمشق. كما اشتغل لسنوات 
مديرا للمركز الثقافي السوري في مدريد.

وشــــارك في معــــارض وملتقيات فنية 
فــــي ســــوريا والأردن والإمــــارات ومصر 
والبحريــــن وقبرص وإســــبانيا وفرنســــا 
وألمانيــــا والمجــــر. وأعمالــــه مقتناة من 
قبل وزارة الثقافة الســــورية ومجموعات 

خاصة حول العالم.

اء قصائد مهداة إلى سوريا
ّ
ل من الخامات الصم

ّ
أكثم عبدالحميد يشك

ع في 
ّ
النحات السوري ينو

أشكال الوجوه في أعماله 

بين المستديرة والمسطحة 

للإشارة إلى تسطيح أغلب 

المفاهيم

علاقة حميمية تجمع الفنان بمنحوتاته

طلال النجار: الأزمات والحروب منعا حركة التشكيل في اليمن من مراكمة الخبرة

 عدن – مرّت تجارب الفنان التشـــكيلي 
اليمني طلال النجار بالعديد من المراحل 
التـــي بدأهـــا بشـــغف المُبـــدع، قبـــل أن 
يصقلهـــا أكاديميـــا ثم ينطلـــق في رحلة 
للبحث عن هويته الفنيـــة التي امتزجت 
إلـــى حد كبير بتفاصيـــل البيئة اليمنية، 
ممّـــا انعكـــس بشـــكل لافت علـــى أعماله 

الفنية.
أعمال تُبرز مـــدى ارتباطه بتفاصيل 
الحياة اليومية لمدينـــة صنعاء القديمة 
التي عـــاش فيها جزءا كبيـــرا من حياته 
الفنيـــة، قبـــل أن تُجبـــره الظـــروف على 
مغـــادرة اليمن إلى المهجـــر في محاولة 
للبحـــث عن الأمان العائلـــي الذي افتقده 
وتداعياتهـــا  اليمنيـــة  الحـــرب  نتيجـــة 

الإنسانية المؤلمة.

وعن بدايـــة ارتباطه بالفن والمراحل 
الإبداعيـــة التي مرّت بهـــا تجربته، يقول 
لـ”العـــرب“، ”في بداياتي تعلمت أســـس 
وقواعـــد الفـــن الواقعي على يـــد الفنان 
الراحـــل هاشـــم علـــي، ثم واصلـــت ذلك 
بالدراسة الأكاديمية في موسكو، لكن بعد 
تخرجي وعودتي إلى الوطن بدأت مرحلة 
البحث في إطـــار ما يســـمى بالتجريب، 
كانـــت  أي  الهويـــة،  فـــي  بحـــث  وهـــو 
محـــاولات للبحث عن بصمة أو أســـلوب 
يميّزنـــي انطلاقـــا مـــن اســـتلهام تراثنا 
اليمني (الفـــن اليمني القديـــم، والتراث 
العربي الإســـلامي) برؤية حداثية تنتمي 
إلـــى عصرنـــا الراهـــن، هذا إلـــى جانب 
احتفاظي بما اكتســـبته من الدراسة في 

فن الواقعية“.
ولا يبـــدو النجار معجبـــا اليوم بما 
آل إليـــه واقع الفن التشـــكيلي في اليمن، 
حيث تفتقر العديد من التجارب الجديدة 
لحس الابتكار والبناء على ما تم إنجازه، 
نتيجة لعـــدد من الظـــروف التي تعصف 

باليمن، وعن ذلك يقول ”للأسف ما يحدث 
عندنا هو تكرار متتال للبدايات، أي أننا 
لم نستطع الســـير بخط تصاعدي واحد 
نستفيد فيه من تراكمات الخبرة والبناء 
عليـــه، وذلك بســـب الأزمات السياســـية 
والحروب الدائمة التـــي تعصف بالبلاد 
وعـــدم الاســـتقرار. لكن الحـــرب الأخيرة 
والتي نعيشـــها الآن هي الأكثـــر تدميرا 
ليس على الفـــن والثقافة فقط، ولكن على 

كل مناحي الحياة“.

تكرار للبدايات

عن انعكاســـات الحرب على المشهد 
التشـــكيلي في اليمن ومدى تأثيرها على 
أعمـــال الفنانيـــن اليمنيين مـــن الناحية 
الأســـلوبية والمضاميـــن الفنية، يضيف 
”كان للحـــرب تأثيـــر ســـلبي للغاية على 
المشـــهد التشـــكيلي مـــن ناحيـــة البنية 
التحتية والأنشطة، كما اضطر الكثير من 
الفنانين إما للهجرة وإما ببساطة تركوا 
ممارســـة الفن، بســـبب الظروف الصعبة 

وغير الملائمة لممارسة هذا النشاط“.
وعن تأثير ظاهرة هجرة التشكيليين 
اليمنيين، وكيف انعكست حالة الاغتراب 
المكانـــي علـــى تجاربهـــم الفنيـــة، يقول 
النجار ”لا شك أن هجرة الفنانين قد أثّرت 
بشـــكل ســـلبي على الحركة التشـــكيلية، 
ولكني لا أرى مشـــكلة في ذلك، لأن الفنان 
يحمل رســـالة يودّ إيصالهـــا إلى الناس، 
وإذا عجـــز عـــن توصيلها في بلـــده فإنه 
يبحث عن مكان آخر يمكنه من توصيلها، 
مـــع ذلك يحمـــل الفنان وطنـــه معه أينما 
التواصـــل  وســـائل  أن  والأهـــم  ذهـــب، 
الاجتماعـــي والإنترنت ســـاعدا في ربط 

الفنان مع مجتمعه في وطنه الأم“.
وفـــي العـــودة إلـــى واقـــع الحركـــة 
التشـــكيلية اليمنيـــة، التي شـــهدت فترة 
ازدهار خلال عقد التســـعينات على وجه 
الفنان اليمني  التحديد، ســـألت ”العرب“ 
طـــلال النجـــار، كواحـــد من أهـــم وجوه 
التشـــكيل اليمني، عن أبـــرز مدارس الفن 
التشـــكيلي الموجـــودة فـــي اليمن؟ وهل 
يمكن الحديث عن نشـــوء ملامح لمدرسة 

يمنية خاصة؟
فأجاب ”الأبرز والســـائد هي مدرسة 
الواقعيـــة إلى جانـــب التعبيرية، وهناك 
محاولات من بعض الفنانين في التجريب 

والعمل ضمن إطار المدارس الحداثية أو 
التجريدية، وبالنســـبة للشـــق الثاني من 
الســـؤال، فإنه لم توجد ولن توجد ملامح 
لمدرسة يمنية خالصة، وهذا ليس عندنا 
فقط. ولكن عموما في أي دولة في العالم، 
فقـــد اختفت هكـــذا اتجاهات منـــذ بداية 
القـــرن العشـــرين، إذ خـــرج الفنانون من 
تحديدات الفنـــون القومية أو الاتجاهات 
عـــن  باحثيـــن  وانطلقـــوا  الســـائدة، 
المستوى  على  الأسلوبية  خصوصياتهم 
المكانـــي والزمانـــي،  وأصبـــح التـــراث 
الإنساني منذ عصر الكهوف وحتى اليوم 
فـــي الفن هو تـــراث لكل فنـــان على وجه 

البسيطة“.

خصوصية أسلوبية

يبدو أثـــر البيئـــة اليمنيـــة واضحا 
على أعمال معظم الفنانين التشـــكيليين 
اليمنيين، وهو ما يعد أحد أهم المصادر 

التـــي زادت من ثـــراء تجربـــة المبدعين 
اليمنييـــن فـــي الفـــن التشـــكيلي، وعـــن 
البصمـــة التي تركتهـــا الطبيعة والحياة 
وفـــن العمارة اليمني في أســـلوبه الفني 
وفـــي التشـــكيل اليمنـــي عمومـــا، يقول 
النجـــار ”اليمـــن زاخر بطبيعة ســـاحرة 
وتـــراث عريق ومتفـــرّد في فـــن العمارة 
والأزيـــاء والفنـــون الشـــعبية، ومجموع 
هـــذه العوامل جعلها تطغى بشـــكل كبير 
وتهيمن علـــى موضوعات الفن المعاصر 
عند كل الفنانين اليمنيين بلا اســـتثناء، 
وربما لهـــذا كان التوجه العـــام في الفن 
التشـــكيلي يتجه نحو فن الواقعية، لأنه 
القـــادر على تصوير كل هـــذا الجمال في 

إبداعاتهم“.
ودرس طلال النجار التصوير الزيتي 
منـــذ أن كان في العاشـــرة من عمره، على 
يد الفنان اليمني الراحل هاشـــم علي من 
1974 إلـــى ســـنة 1983، ثم من ســـنة 1983 
إلى سنة 1992 درس التصوير الزيتي في 

المعهد العالي للفنون موســـكو، وحصل 
على الماجستير في التصوير الزيتي.

وبعـــد عودته إلى اليمـــن عمل مديرا 
عاما فـــي وزارة الثقافة اليمنية في إدارة 
الفنون التشـــكيلية. وهو عضو مؤســـس 
في جماعة الفن الحديث وعضو مؤسس 
في جمعية الفنانين التشـــكيليين ونقابة 
الفنانين التشـــكيليين. ومؤسس جماعة 

الفن المعاصر في اليمن.
شـــارك فـــي العديـــد مـــن المعارض 
اليمـــن  داخـــل  والجماعيـــة  الفرديـــة 
وخارجهـــا. فاز بالجائـــزة الأولى للفنون 
التشـــكيلية لمســـابقة مجلة دبـــي 2009، 
ونشـــرت لوحاته كأغلفة كتـــب وروايات 
ومجلات أدبية. وهو يعـــدّ اليوم من أهم 
كفاءة،  وأكثرهـــم  المعاصرين  الفنانيـــن 
حيث تدرب على يديه الكثير من الفنانين 

الشباب.
وعنه قال الناقد التشـــكيلي السوري 
عبـــود ســـلمان ”يعـــدّ الفنان التشـــكيلي 

العربي اليمني طلال النجار أحد عباقرة 
فن التصوير اليمني المعاصر، وصاحب 
تجربـــة الرســـم الكلاســـيكي الصارمـــة 
والمشوبة ببعد نفسي كبير التي ارتكزت 
على الوضوح والاتزان والتنظيم، ورسم 
ضيـــاء اليمـــن الســـعيد في حياة شـــبه 

الجزيرة العربية“.
ويُضيـــف ”وهـــب موهبته لتجســـيد 
نماذج بشـــرية يمنية، حيث صوّر الرجال 
والنســـاء والأطفال والبيـــوت من أجواء 
صنعـــاء القديمـــة والحديثـــة، فظهـــرت 
الخلاّقة.  الإبداعيـــة  مهارتـــه  جماليـــات 
وســـكب روحه فيها بالمزيـــد من الحركة 
والتعبيرية والرشـــاقة. فتجسّدت ملامح 
التعـــب والتاريـــخ والأصالـــة فـــي عمق 
أخاديد وجـــوه أبطاله المرســـومين في 
روايتـــه التشـــكيلية، حيـــث هـــو ســـارد 
تشـــكيلي وروائي بارع يذوب في أعماله 
وينصهر في مشـــاهداته الخاصة لحياته 

في اليمن“.

استلهام شفيف من التراث اليمني برؤية حداثية رسم بالقلم لوجوه من صنعاء القديمة 

يُعدّ الفنان اليمني طلال النجار واحدا من رواد الصف الثاني في المحترف 
التشكيلي اليمني. فقد أسّس مع زملائه الفنانين ريما قاسم وآمنة النصيري 
ومظهر نزار جماعــــــة الفن المعاصر وأتيليه صنعــــــاء للثقافة البصرية. وله 
العديد من المشاركات اليمنية والدولية. وهذا حوار للفنان مع «العرب» حول 

منجزه الفني وموقع الفن اليمني في خارطة التشكيل العربي.

ــــــد معالم منحوتاته باســــــتخدام  يُشــــــكّل الفنان الســــــوري أكثم عبدالحمي
تقنيات حديثة بأســــــلوبه التبسيطي والتجريدي، مستقيا إلهامه من دراسته 
ــــــدي، حيث تُكثِّف أعماله جســــــد  الفنية للأســــــاطير والفن الســــــوري التقلي
ــــــل إلى مرجعيات ضاربة في التاريخ.  الإنســــــان في رموز بصرية غنية تحُي
ومعرضــــــه الجديد المقام حاليا بصالة ”تجليات“ الدمشــــــقية، اختزال لهذا 
ــــــين الحلم والخيال  ــــــان عالمي يُزاوج ب ــــــخ الإنســــــاني الممتد برؤية فن التاري

بضربات إزميله التعبيرية.

ز حضور التراث العربي بلمساته الواقعية
ّ
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 برلين - تتمتع سيارات الكابريو بميزة 
تصميميـــة خاصـــة بين أنـــواع المركبات 
الأخرى، حيث يتيح التصميم المكشـــوف 
العليـــل  الهـــواء  بنســـمات  الاســـتمتاع 

وأشعة الشمس المشرقة.
وتشـــترك هـــذه الفئـــة مـــن المركبات 
المعـــدة خصيصـــا لفصـــل الصيـــف في 
أنها مكشـــوفة من أعلى، ومـــع ذلك فهي 
ليســـت متطابقـــة تمامـــا، لأن كثيـــرا من 
ســـائقي الكابريـــو يرغبون فـــي تجهيز 
تفردهـــم  يعكـــس  بشـــكل  ســـيارتهم 

وتميزهم.
وطيلـــة الأعـــوام الماضيـــة رصـــدت 
شركات الســـيارات هذا الاتجاه المتزايد، 
وباتت تقدم لسيارات الكابريو خصيصا 
المزيد من التجهيزات الإضافية يوما بعد 

يوم.

وتتوفر السيارة المكشوفة في شكلين، 
الكابريـــو رباعي الأبواب أو الرودســـتر، 
ومنهـــا ما هـــو رباعي المقاعـــد أو ثنائي 
المقاعد. بالإضافة إلى ذلك يتوفر الســـقف 
بشكلين، قماشي كلاسيكي أو صلب قابل 
للطـــي، والـــذي يعـــد على ما يبـــدو أكثر 

ملاءمة للاستخدام اليومي.
ويقـــول فلوريـــان موســـر المتحـــدث 
باســـم شـــركة بي.أم.دبليو، إن الأســـقف 
المصنوعة من القماش أصبحت الآن أكثر 
مقاومة وتوفر نفس الحماية ضد الهواء 
والضوضـــاء، فضلا عـــن أنها أخف وزنا 
ويمكن طيها لخلق مساحة أكبر للأمتعة.

وتعتمـــد معظم هـــذه الموديلات على 
محرك البنزين بشكل قياسي، لكن محرك 
الديزل قليل جدا ونادرا ما نجد موديلات 
تعتمـــد علـــى نظـــام الدفـــع الكهربائـــي 
وســـمارت  كابريـــو   500 فيـــات  مثـــل 

المكشوفة.
لإطلاق  الألمانية  فولكسفاغن  وتخطط 
نسخة مكشـــوفة من سيارتها الكهربائية 

آي.دي 3. وعلـــى هـــذا المضمـــار لا يمكن 
تجـــاوز الفئـــة الرابعة مـــن بي.أم.دبليو 
بقـــوة تصـــل إلـــى 374 حصانـــا، والتي 
تتوفر بسقف قماشي شأنها في ذلك شأن 

مرسيدس أس.أل الجديدة.
وتتخلـــى ماكلارين إيلفـــا، التي يبلغ 
ســـعرها 1.7 مليـــون يورو، عن الســـقف 
والنوافذ وتنطلق بسرعة قصوى تتخطى 
حاجـــز 300 كلـــم/س. ومـــن الســـيارات 
البريطانية أيضا أســـتون مارتن فونتاج 
رودســـتر، والتي تنطلق بســـواعد محرك 
يتكـــون من ثماني أســـطوانات بقوة 357 
بســـعر  وتتوفر  أحصنة،  كيلـــوواط/510 

يبلغ نحو 160 ألف يورو.
تتمتع  وبخلاف ســـيارات الكابريـــو 
خاص  بتصميـــم  الرودســـتر  موديـــلات 
وبنيـــة هيكليـــة مســـتقلة، ولا تعتمد في 
أغلـــب الأحـــوال علـــى أي موديـــلات من 
الســـيارات الأخرى الموجـــودة، وعادة ما 
يشـــير اســـم الرودســـتر إلى الســـيارات 
المكشـــوفة ثنائيـــة المقاعـــد، والتي تمتاز 
بوضعية جلوس أكثر عمقا على مستوى 

الطريق.
وتعتمد فيراري أس.أف 90 ســـبايدر 
علـــى نظـــام الدفـــع الهجين، مع ســـقف 
صلب قابـــل للطي في غضـــون 14 ثانية. 
وبفضـــل نظام دفع بقـــوة 735 كيلوواط/ 
الســـرعة  إلـــى  تصـــل  حصـــان   1000
القصـــوى 340 كلـــم/س، كمـــا تبلغ مدى 

السير 25 كلم.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الألمانية عن 
المتحدث باســـم الهيئـــة الألمانية للفحص 
الفنـــي هانـــز جـــورج مارميـــت قوله إن 
”المقبلـــين على شـــراء ســـيارة مكشـــوفة 
مســـتعملة بدلا من ســـيارة جديدة يتعين 
عليهم فحص بعض الأشـــياء باستفاضة 
أكثر من السيارات التقليدية، مثل السقف 

وعناصر الإحكام“.
ويؤكد أنه من الضروري أيضا فحص 
آلية طي السقف بشكل خاص، مع التأكد 
مـــن حالـــة الســـقف القماشـــي، وإجراء 
اختبـــار قيـــادة فـــي حالة طي الســـقف 
ونصبـــه، مـــع مراعـــاة الاختلافـــات في 
الرؤية للطريق بين الســـيارات التقليدية 

والمكشوفة.

 لنــدن - تتمتـــع الســـيارة الكهربائية 
بالعديـــد مـــن المزايا، التـــي تتفوق بها 
على الســـيارات المعتمدة على محركات 

الاحتراق الداخلي التقليدية.
ومن أهم هذه المزايا هي ديناميكية 
القيـــادة الأكبـــر، ويرجـــع ذلـــك إلى أن 
الحـــد الأقصى مـــن عزم الـــدوران يكون 
متاحا بالكامل تقريبا عند التســـارع من 

الثبات.
وعند المقارنة بمحـــركات الاحتراق 
يضاف إلى هذا وجود القليل من القصور 
الذاتي، وعدم وجـــود ما يعرف ”بفجوة 
التربو“ والتأخر في التعشيقات، لكن من 
أجـــل تحقيق أكبر مدى ســـير ممكن يتم 
تحديد السرعة القصوى عند حد معين.

عالـــم  فـــي  المختصـــون  ويؤكـــد 
الســـيارات أنـــه حتى مع وجـــود محرك 
للســـيارة  يمكـــن  نســـبيا،  ضعيـــف 
الكهربائيـــة القيادة بســـرعة معقولة في 

حركة المرور في المدينة.
ومع ذلك، يُنصـــح بالنظر بعناية في 
بيانات معدلات الأداء الخاصة بالسيارة 
الكهربائيـــة للوقوف بدقة على إمكانيات 
الســـيارة في عمليات التسارع والقيادة 

بسرعات عالية.
وأصبحـــت الســـيارات الكهربائيـــة 
أكثر شيوعا في العقود القليلة الماضية 
بســـبب اللوائـــح الحكوميـــة والوعـــي 
البيئي، وقد ســـمح هذا الطلب المتزايد 
للمصنعيـــن باستكشـــاف طـــرق جديدة 
للتحكم في حركة السيارة وجعلها أكثر 

ديناميكية.
وثمة تقنية واحدة تسمى توجيه عزم 
الدوران تســـمح للمحـــركات الكهربائية 
المســـتقلة بإخراج عـــزم دوران مختلف 

دون استخدام تفاضل ميكانيكي.
اســـتخدام  العملية  هـــذه  وتتطلـــب 
نموذج ديناميكي قوي لحركة الســـيارة 
للتنبؤ بشـــكل أفضل بكيفية اســـتجابة 
الســـيارة للتغيـــرات فـــي عـــزم الدوران 

والتحكم في استقرار السيارة.
وتقـــدم هـــذه الأطروحـــة معـــادلات 
الحركة لنماذج المركبات ذات العجلتين 
والعجلات الأربـــع وتطبقها على تغيير 
وانحـــراف  والانعطافـــات  الحـــارات 

الســـيارة. ويمكن تطبيـــق النماذج على 
مركبة ذات قدرات توجيـــه عزم الدوران 
للمســـاعدة في إنشاء خوارزمية عناصر 

التحكم.
وعنـــد تصميم وتطوير نظام التحكم 
الديناميكـــي للســـيارة، يجـــب مراعـــاة 
القدرة على الانعطاف والراحة والسلامة 
فـــي نفـــس الوقـــت. وتعتمد الســـلامة 
والراحـــة أثنـــاء القيـــادة على أســـطح 
الطرق المختلفة والسرعة على أداء هذه 

القدرات الأساسية للسيارة.

ومن أعظم التطورات في تكنولوجيا 
الســـيارات في العقدين الماضيين كانت 
في مجال إدارة الســـلامة ونظرا لسرعة 
المعالجـــات الدقيقـــة وتقليـــص الحجم 
والتقدم في تطوير البرامج، لذلك تستمر 
هذه الفئة من المركبات الصديقة للبيئة 

في التطور.
اشـــتدت  الأخيرة،  الســـنوات  ففـــي 
في  والتكنولوجية  العلميـــة  المنافســـة 
صناعة الســـيارات، فالقدرة الأساســـية 
للمركبة هي الجري والدوران والتوقف، 
ولكـــن فـــي الوقـــت الحالي تـــم تجهيز 
لا  بعـــدد  الســـيارة  داخـــل  المعـــدات 

يحصى مـــن الأنظمة الفرعية الكهربائية 
والإلكترونية.

ولـــم تمنـــع جائحـــة كورونـــا ومـــا 
ســـببته من إغلاق لمعارض الســـيارات 
مـــن الاســـتمرار فـــي كل ما هـــو جديد. 
وباستشـــراف العـــام الجديـــد نجـــد أن 
الســـيارات الرياضية متعددة الأغراض 
(أس.يو.في) تهيمن على سوق السيارات 

مع الدفع الكهربائي.
ومن الواضـــح أن التنقل الكهربائي 
يكتسب زخما كبيرا رغم كل الصعوبات، 
حيث يشير استطلاع حديث أجراه مركز 
أبحاث الطاقة الشمســـية والهيدروجين 
(زد.أس.دبليـــو) فـــي بـــادن فورتمبيرغ 
ارتفاع عـــدد الســـيارات الكهربائية في 
العـــام الماضـــي، فقـــد بلـــغ حجـــم هذا 
الأســـطول في جميع أنحـــاء العالم إلى 
10.9 مليـــون، بزيـــادة أكثـــر مـــن ثلاثة 

ملايين عن العام السابق.
موتيـــف“  ”أوتـــو  موقـــع  ونقـــل 
المتخصص في الســـيارات عـــن المدير 
العـــام مركـــز زد.أس.دبليـــو، فريثغوف 
ســـتايس قولـــه إن ”ســـوق المركبـــات 
الإلكترونية مبشـــر للغاية في العديد من 

البلدان“.
وباستطلاع المســـتقبل القريب فإن 
العام الجاري ســـيكون عـــام الموديلات 
الوعرة  الطـــرق  وموديلات  الكهربائيـــة 
أو الســـيارات، التي تجمـــع كليهما مثل 
إي.كيو.أي  ومرســـيدس  إيناغ  ســـكودا 
وبي.أم.بليو آي.إكـــس 3، حتى أن فورد 

حولت موسيتنيغ إلى سيارة كهربائية.
كمـــا أعلنـــت مجموعة فولكســـفاغن 
الألمانية عن توســـعات في عائلة آي.دي 

الأرض  عـــن  تيـــكان  بورشـــه  ورفعـــت 
لتتحـــول إلى نســـخة كـــروس توريزمو 
ذات الخلـــوص الأرضـــي الكبيـــر مـــع 
مكونـــات صلبـــة للطـــرق الوعـــرة على 

الجسم.
بالإضافـــة إلى ذلك، تضيـــف فولفو 
لســـيارتها إكس.ســـي 40 كوبيه جديدة 
تحـــت اســـم ســـي 40 وبدفـــع كهربائي. 
وتقف ســـيارات آي وايز يـــو 5 وأم.جي 
زد.أس-إي.في علـــى منصات الانطلاق. 
ودعمت نيســـان محـــركات الاحتراق في 
كاشكاي بمحركات كهربائية ضمن نظام 

الدفع الهجين.
ومـــن الســـيارات الكهربائيـــة، التي 
أودي  أس.يو.فـــي،  ثـــوب  عـــن  تخلـــت 
إي-تـــرون دي.تـــي، التي تمتـــاز بمد ى 
ســـير يبلغ 488 كلـــم، وبي.أم.دبليو آي 4 

وهيونداي إينوك 5.
الجديـــد  الحـــب  هـــذا  كل  ومـــع 
هنـــاك  لازال  الكهربائيـــة،  للموديـــلات 
متعددة  الرياضيـــة  للموديـــلات  تواجد 
الأغـــراض المعتمـــدة على نظـــام الدفع 
بمحركات الاحتراق الداخلي مثل سيارة 
هيونـــداي بايون وأوبل مـــوكا وتويوتا 

ياريس كروس ورينو أركانا.
ومـــن ضيـــوف موديـــلات الأراضي 
غريســـال  مازيراتـــي  ســـيارة  الوعـــرة 
ماكلارين  وتقـــدم  بوروســـانغ  وفيراري 
ســـيارة الدفع الهجين المعروفة باســـم 
آرتورا، حيث تصل الســـيارة الرياضية 
إلى ســـرعة قصوى 330 كلم/س. وبشكل 
أكثـــر قـــوة تقـــدم بنينفارينا ســـيارتها 
كيلوواط/ألفـــي   1470 بقـــوة  باتيســـتا 

حصان.

 لندن - جدّدت شركة لاندروفر البريطانية 
رهانها على أيقونتها التاريخية من طراز 
ديفنــــدر، التي لا تزال راســــخة في أذهان 
عشاق السيارات الكلاســــيكية كأحد أبرز 

رموز سيارات الطرق الوعرة.
وســـيحظى محبو علامات الشـــركة 
بأحـــدث نســـخ مـــن الموديـــل الفاخـــر 
الجديـــد مـــن الســـيارة ديفنـــدر قريبا، 
حيـــث كشـــفت الشـــركة أنها ســـتطلق 
أول دفعـــة منها في الأســـواق العالمية 
خـــلال يونيـــو المقبل بســـعر يبـــدأ من 
حوالـــي 100.6 ألـــف جنيـــه إســـترليني 

(117.6 ألف يورو).
وتأتي السيارة بتصميم عصري مع 
التركيز على منصة معدلة من الألومنيوم 
مـــن تلـــك المســـتخدمة في رينـــج روفر 
وديسكفري وإتاحة نسخ بأطوال قاعدة 
عجـــلات مختلفـــة ببابيـــن أو 4 أبـــواب 

وسقف ليّن وصلب.
وأوضحـــت الشـــركة البريطانية أن 
ســـيارتها ديفنـــدر فـــي 8 – 90 الجديدة 
تأتي مزودة بمحرك بنزين ســـعة 5.0 لتر 
وبقوة 525 حصانا ويـــدور بعزم دوران 
أقصـــى يبلـــغ 625 نيوتن متـــر مع ناقل 

حركة ثماني السرعات.
وبفضـــل هـــذه القـــوة الحصانيـــة 
الكبيرة تنطلق هـــذه الأيقونة العصرية 

مـــن الثبـــات إلـــى ســـرعة 100 كلم/س 
في غضـــون 5.2 ثانية وتصل ســـرعتها 
القصوى إلـــى 240 كلم/س، ويبلغ معدل 

استهلاك الوقود 12.8 لتر/100 كلم.
وتلفت ســـيارة لاند روفـــر الجديدة 
الجنـــوط  خـــلال  مـــن  إليهـــا  الأنظـــار 
المصنوعـــة من معـــدن خفيف قياس 22 
بوصة باللـــون الرمادي وفكوك المكابح 

الأزرق  باللـــون  المطلية  الأماميـــة 
ومجموعـــة العـــادم الرباعية، وفي 
مقصـــورة الســـيارة تأتـــي المقاعد 
مـــزودة بالفرش الجلـــدي وعتبات 

الدخول المضاءة.
وإلى جانـــب الموديل الفاخر 
الجديـــد سيشـــهد موديـــل العام 
القادم بعض التعديلات الطفيفة 
في برنامج التجهيزات، وستبدأ 
إطـــلاق  مـــع  التعديـــلات  هـــذه 
الإصـــدار الخـــاص ديفندر في 8 
كارباثيان إيديشـــن، مع تحديث 
نظام المعلومات والتر في بيفي 
بـــرو ببعض الوظائـــف الجديدة 
مثل الشاشة اللمسية 11.4 بوصة.

وتعـــود قصة صناعـــة الديفندر 
إلـــى فترة كانت تعاني فيها شـــركة 

ســـيارات تســـمى بريتنـــز روفـــر مـــن 
نقـــص فـــي التمويل، مـــا أجبرها على 

صناعة ســـيارات ديفندر رباعية الدفع، 
واســـتعمال ريـــع مبيعاتها فـــي تمويل 

الشركة.
وكانـــت ديفندر مصممـــة خصيصا 
للاســـتعمالات الزراعية أو العســـكرية، 
لكن عندمـــا تخطـــت المبيعـــات حدود 

روفـــر  لانـــد  علامـــة  وُلـــدت  المتوقـــع، 
المســـتقلة. أما الســـبب وراء التصميم 
الافتقـــار  فـــكان  بالصنـــدوق،  الشـــبيه 
الصفائـــح  لثنـــي  اللازمـــة  للمعـــدات 
المعدنيـــة المســـتخدمة فـــي الهيـــكل، 
مـــا أجبـــر المصمميـــن علـــى الاكتفـــاء 
بالقـــدر الأدنى من 
المنحنيات في 

التصميم.

وباتــــت لانــــد روفــــر أيقونــــة للثبات 
والصلابــــة، تســــتخدم من قبل الشــــرطة، 
وخفــــر الســــواحل، والقــــوى المســــلحة، 
وحتى الرموز السياســــية ونجوم الروك. 
وكانت الســــيارة التي تستخدمها الملكة 
إليزابيــــث الثانية في رحلاتهــــا اليومية 

أثناء عطلاتها في أسكتلندا.
كما أنها أصحبت سيارة ذات شعبية 
بيــــن المشــــاهير البريطانيين، ولاســــيما 
مغنــــي البيتلز بــــول مكارتنــــي والممثل 
الراحــــل ســــتيف ماكويــــن، والكثيــــر من 
الشــــخصيات فــــي مناطــــق مختلفــــة من 
العالم وخاصة في الشــــرق الأوسط، 
حيــــث تتــــلاءم ديفنــــدر مع 
الصحراوية  الطبيعة 
للمنطقة وأيضا بسبب 
احتوائها على مسافات 

طويلة بين المدن.
وفــــي وقــــت ما 
السيارة  هذه  وقعت 
ضحيــــة القوانين 
حول  الصارمة  البيئية 
العالــــم، حيث لم تتماش 
انبعاثات عــــادم محركها 
مع المواصفات البيئية 
التــــي يتبعهــــا الاتحاد 
الأوروبــــي، وهــــو ما فرض 

علــــى الشــــركة أن تقدم نموذجــــا مختلفا 
عن الســــابق وتحديــــدا نموذجــــا يراعي 

متطلبات الحفاظ على البيئة.

وقد رفضت لاند روفر مرارا التماشي 
مع تغيـــرات العصر بعناد شـــديد، ففي 
العام 2012 عندما كانت تدخل التعديلات 
النهائية على سيارة لاندر روفر ديفندر، 
سارعت مجلة ”أوتوكار“ لإظهار العيوب 
فيهـــا، حيث بقـــي مكان الســـائق ضيقا 
ولم تطابق مســـاحات الزجاج المعايير 
الحديثـــة بالإضافـــة إلـــى العديـــد مـــن 

العيوب الأخرى في الهيكل والتصميم.
وبعـــد أن تـــم إيقـــاف إنتـــاج هـــذه 
الأيقونـــة فـــي العـــام 2016، فاجأت لاند 
روفر عشـــاقها حينمـــا أعلنت في يونيو 
2018 عن عـــودة أيقونتها ملكة الأراضي 

الوعرة ديفندر بأعداد محدودة.

سيارات
الأربعاء 2021/03/31

17السنة 43 العدد 12016
لماذا المركبات الصديقة للبيئة

أكثر ديناميكية
عزم دوران المحركات الكهربائية أقوى قياسا بما يقدمه التفاضل الميكانيكي

الســــــيارات  مصنعــــــو  يكــــــف  لا 
ــــــى كافة  ــــــب عل عــــــن التحــــــرك للتغل
ــــــي تواجه الموديلات  الصعوبات الت
ــــــة  ــــــم العناي ــــــث تت ــــــة، حي الكهربائي
ــــــة إضافة إلى اســــــتخدام  بالبطاري
أحدث التجهيزات الرقمية وتوظيف 
كل مــــــا له علاقة بتصميم المقصورة 
ويبدو  الخارجي.  والهيكل  الداخلية 
ــــــات باتت  أن هــــــذه الفئة من المركب
ــــــر ديناميكية قياســــــا بالمركبات  أكث

الكلاسيكية التي تعمل بالوقود.

الأيقونة التاريخية ديفندر تعود بحلة تخطف الأنظار

ديفندر الجديدة تأتي 

بتصميم عصري مع التركيز 

على منصة معدلة من 

الألومنيوم تزيد من رونقها 

الجنوط الرمادية

الكفاءة سمة بارزة في سيارات المستقبل

الاستمتاع بطريقة مختلفة

الأسقف المصنوعة 

من القماش باتت 

الآن أكثر مقاومة

فلوريان موسر

أعظم تطورات تكنولوجيا 

السيارات تتعلق بإدارة 

السلامة وسرعة المعالجات 

الدقيقة وتقليص الحجم 

وتوظيف البرامج

طرز استثنائية في فئة

الكابريو لصيف 2021

2س 22
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أثناء عطلاتها ف
كما أنها أص
بيــــن المشــــاهي
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العالم وخا
ح

الأ



الأربعاء 2021/03/31 18

السنة 43 العدد 12016 ميديا

 الجزائر – أعلن وزير الاتصال الناطق 
الرسمي للحكومة عمار بلحيمر أن ”عهد 
الصحافة الورقيـــة انتهى“، وأن الدولة 
تعطـــي أولويـــة للصحافـــة الإلكترونية 
التي هـــي مســـتقبل الصحافـــة، معلنا 
أن عـــدد المواقـــع الإلكترونيـــة ”المؤمنة 
فـــي الجزائر ســـيصل قبل  والمحصنة“ 

الصيف المقبل إلى 100 موقع.
ويشـــير حديث بلحيمـــر إلى اتجاه 
الحكومـــة الجزائرية للتركيز على قطاع 
الصحافة الإلكترونية وتنظيمه والتعهد 
بدعـــم المواقـــع الإخباريـــة بالإعلانـــات 
الحكوميـــة، لكـــن ضمن الشـــروط التي 
تحددها الســـلطة وهي مماثلة للشروط 
التـــي كبلت ســـابقا الصحـــف الورقية 

وجعلتها تحت عباءة الحكومة.

وقـــال بلحيمر الاثنـــين على هامش 
الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، 
إنـــه تم تســـجيل ”45 موقعـــا إلكترونيا 
حاليا بالجزائـــر“، واعتبر أن هذا الرقم 
”لا يكفـــي“، داعيا الشـــباب عبر مختلف 
من أجل إنشـــاء  الولايات إلى ”التجند“ 
مواقـــع إلكترونيـــة ”تغطـــي كل أنحاء 
الوطـــن من خـــلال صحافـــة مختصة“.

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الجزائرية عن 

الوزيـــر قولـــه إن ”70 فـــي المئـــة مـــن 
الأخبار  علـــى  يحصلـــون  الجزائريـــين 

باستعمال الوسائل الإلكترونية“.
”المؤمنة  بالمواقـــع  الوزيـــر  ويقصد 
هـــي التي جـــرى توطينها  والمحصنة“ 
داخـــل الجزائـــر مـــن الناحيـــة المادية 
 ،“dz” والجغرافية ومســـجلة فـــي نطاق
أي الحصـــول علـــى النطـــاق يكون في 
الجزائر عن طريق الدولة (مركز البحث 
في الإعلام العلمي والتقني)، وأن تكون 
كل الموارد من معدات وبرامج ويد عاملة 

وإبداع واستغلال بالجزائر.
ويجـــب أن يكون تســـيير الموقع من 
الجزائـــر مع ضمـــان تســـيير محتوى 
الموقـــع في مـــا يخص إضافـــة وتغيير 
والتســـيير  الصحافية،  المقالات  وحذف 
التقنـــي المتمثل في الصيانة من تصميم 
وإضافة أقسام تحديثات الأمان وأرشفة 
السجلات (logs)، حســـب ما نصّ عليه 
القانـــون الجديد الذي ينظـــم الصحافة 

الإلكترونية.
ويرى صحافيون أن سعي الحكومة 
المتزايـــد لتوطـــين المواقـــع الإخباريـــة 
يهـــدف إلـــى زيـــادة الرقابـــة عليها، ما 
يهـــدد حريتها وحتـــى وجودها بالنظر 

للتضييق الذي تعاني منه.
وتمثل المواقع الإخبارية الإلكترونية 
فضـــاء حـــرّا وهـــي تفلت من ســـيطرة 
الســـلطات فنيا واقتصاديـــا خصوصا 
تلـــك الموجـــودة خارج البلاد وأنشـــأها 
صحافيـــون جزائريون معارضون، فيما 
تتهمهم السلطات بتشويه صورة البلاد 
ومعاداة الجزائر، لكن من خلال التوطين 

وجـــدت الدولة طريقة لوضـــع اليد على 
المواقع الإلكترونية وشـــرعت في حجب 
المواقـــع الخارجية بشـــكل تـــام بحجة 

مخالفتها للقانون.
ومعظم المواقع موجـــودة حاليا في 
الخارج، لأســـباب فنية تتعلق بإمكانية 
الوصول إليها بشكل أساسي، والالتزام 
بنقلها إلى الجزائر قد يؤدي إلى انتهاك 

بعض المبادئ مثل سرية المصادر.
وقـــال أيمـــن زغـــدودي المستشـــار 
غيـــر   “19 ”المـــادة  لمنظمـــة  القانونـــي 
الحكومية المدافعة عن حرية التعبير إن 
”هذا الإجـــراء أداة للتدخل في المحتوى 

المنشـــور علـــى المواقـــع الإلكترونية من 
خلال فـــرض رقابـــة على كل مـــا ينتقد 

السلطات“.
وبحسب بلحيمر فقد صدر ”المرسوم 
التنفيذي المحدد لممارســـة نشاط الإعلام 
عبر الإنترنت ونشـــر الرد أو التصحيح 
عبـــر المواقـــع الإلكترونية“ فـــي الثامن 
من ديســـمبر 2020 في الجريدة الرسمية 
بهدف مكافحة ”إســـاءة اســـتخدام هذا 
الذي ينشـــر  النوع من الإعلام الحديث“ 
”إشاعات وأخبارا كاذبة ومقاطع فيديو 

مزورة“.
وانتقـــد العاملون فـــي القطاع هذا 
النص الذي صوره الوزير على أنه درع 
ضد الهجمات التي تســـتهدف الجزائر 
وجيشـــها على شـــبكة الإنترنت. بينما 
يراه الصحافيون يمثل حظرا للصحافة 

الإلكترونية المستقلة.
ويمكـــن للعديد من وســـائل الإعلام 
الإلكترونيـــة أن ترفض أيضـــا الامتثال 
للقانـــون، لكن الحجب الـــذي قد تفرضه 
الســـلطات علـــى الرغـــم مـــن إمكانيـــة 
التحايـــل عليه، لـــه تأثيـــر حتمي على 
على  وبالتالي  وجمهورهـــا  انتشـــارها 

مصداقية هذه المواقع الإخبارية.
كل  تتخـــذ  الحكومـــة  أن  ويبـــدو 
الوســـائل والذرائـــع لإنهـــاء الصحـــف 

الورقية، وتســـريع التحول الرقمي دون 
الاهتمام بالمحتـــوى، إذ قال بلحيمر إنه 
في ”الفترة الممتـــدة بين 2010 و2018 تم 
تســـجيل انخفاض فـــي طباعة الجرائد 
علـــى مســـتوى المطابع بنســـبة 80 في 
المئة“، كما أن مخلفـــات جائحة كورونا 
”دفعـــت بالعديد من الصحـــف إلى عدم 
توزيع أعدادها التـــي تبقى في المطابع 

بعد السحب“.
لكن هـــذا الواقع طـــال الصحف في 
شـــتى أنحاء العالـــم، وبينمـــا اتخذت 
حكومـــات أخرى إجـــراءات عاجلة لدعم 
الصحافة الورقية وانتشالها من الغرق 
والـــزوال مثل المغرب، إلا أن الســـلطات 
الجزائريـــة تتخذ نهجـــا مخالفا تماما 
وتعجيـــل  الورقيـــة  الصحافـــة  بنعـــي 
وفاتهـــا، للالتفات إلى المواقع الإخبارية 

وتطويعها عبر الترغيب والترهيب. 
ويقول مراقبون إن ”إغراء الإعلانات 
جاهـــز لترغيبهـــا بمهادنـــة الســـلطة، 
بنـــص  تشـــريعه  تم  الحظـــر  وســـلاح 

قانوني“.
وأشـــار بلحيمـــر إلـــى أن القانـــون 
المتعلق بالإشـــهار (الإعلانات) سيصدر 
قبـــل نهاية الســـنة الجاريـــة ويتضمن 
ضبط عملية توزيع الإشـــهار، لافتا إلى 
أن ”الأولويـــة لمنح الإشـــهار ســـتعطى 
للصحافـــة الإلكترونيـــة بـــكل شـــفافية 

وتنافسية“.
وأكد وزير الاتصال على ضرورة ”أن 
تنظم المهنة نفســـها بنفســـها عن طريق 

الضبط الذاتي“.
وتشـــكل الرقابة تأثيـــرا رادعا على 
المعلنين المحتملين من الشركات الخاصة 
التـــي يهمها عـــدد زوار المواقـــع، فيما 
إعلانات الشـــركات الحكوميـــة مُحتكرة 
من قبل الوكالة الوطنية للنشر والإشهار 
(مملوكة للدولة)، التي يمكن استخدامها 
بسهولة للضغط على وسائل الإعلام في 

البلاد.

الصحف الجزائرية تركت للمجهول

الحكومة الجزائرية تسعى لإخضاع

الصحافة الإلكترونية بعد نعيها للورقية
دعم المواقع الإخبارية {المحصنة والمؤمنة} وفق شروط السلطة

ــــــة الاهتمام بقطاع الصحافة الإلكترونية، واتخذت  تركز الحكومة الجزائري
جملة من الإجراءات لتوطينها وحصرها في الجزائر لوضعها تحت الرقابة 
ومحاصــــــرة المواقع الإخبارية الجزائرية الموجــــــودة خارج البلاد، وتتخلى 
في نفس الوقت عن الصحافة المطبوعة معلنة وفاتها بدلا من المساهمة في 

إنعاشها كما هو الحال في دول أخرى.

 القاهــرة – انتقـــدت الهيئـــة العامـــة 
للاســـتعلامات في مصر وكالة ”رويترز“ 
واضح  بتصحيـــح  وطالبتهـــا  للأنبـــاء، 
وتراجـــع عن الخبر غيـــر الصحيح الذي 
نشـــرته بعد ظهر الاثنين بشـــأن السفينة 
إيفرغيفـــن في وقـــت حرج، مشـــيرة إلى 
حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 

الوكالة.
”رويتـــرز“،  الهيئـــة  وطالبـــت 
بـ“التصحيـــح والتراجـــع الواضـــح عن 
الخبر غيـــر الصحيح الذي نشـــرته بعد 
ظهر الاثنين، وزعمت فيه نقلا عن مصادر 
مجهولة أن ’السفينة إيفر غيفن قد عادت 
وانحرفـــت بفعل الريـــاح، وأصبحت في 

عرض القناة مرة أخرى“.
وقالـــت الهيئة فـــي بيان ”جـــاء هذا 
الخبـــر المغلوط فـــي الوقت الـــذي كانت 
فيـــه الجهود المصرية فـــي ذروة التتويج 

بالنجاح في التعويم الكامل للسفينة“.
ونقلت وســـائل إعلام عربية ودولية

عــــــن وكالــــــة رويتـــرز، أنــــــه ”مـــا 
إن لبثـــت الســــــفينة الجانحـــة في قناة 
الســــــويس أن حركـــت موقعهـــا وعدلت 
وضعها الذي سد قناة السويس الشريان 
الملاحي الأهم فـــي العالم لمدة 6 أيام، حتى 
جـــاءت ريــــــاح عاتية أعـــادت ســــــفينة 
الحاويـــات العملاقــــــة إلــــــى وضعهـــا 
الطبيعي الذي يعرقـــل عبـــور أي شـــيء 

فـــي المدخـــل الجنوبي للقناة“. 
وقال الكاتب الصحافي ضياء رشوان 
رئيس الهيئـــة العامة للاســـتعلامات إن 
”الهيئـــة قـــد تواصلت فـــورا وطويلا مع 
مســـؤولي وكالة رويترز بالقاهرة لتدارك 

هذا الخطأ المهني الفادح“.
ولفـــت إلى أنه ”جاء فـــي وقت دقيق، 
حيـــث كان العالـــم يحبس أنفاســـه وهو 
يتابع الجهـــود المصريـــة الهائلة لإنهاء 
الأزمة وإعادة تشـــغيل القناة، الأمر الذي 
يجعل لمثـــل هـــذا الخبر غيـــر الصحيح 
أضـــرارا معنويـــة وماديـــة علـــى صورة 
الجهود المصرية، وعلـــى مصالح العديد 

من الأطراف الدولية المتأثرة بالأزمة“.

وأشار رشوان إلى أن وكالة ”رويترز“، 
قامت بعد تدخل هيئة الاستعلامات بنشر 
تقرير موسع عن عودة الملاحة في القناة، 
تضمن استعراضا للجهود المصرية، كما 
تضمـــن فقرة تشـــير إلى أنـــه ”بعد عدة 
ساعات من تعويم السفينة جزئيا، عادت 
لفترة وجيـــزة لتكون بعرض القناة قبيل 

أن يتم تحريرها بشكل كامل“.

وأكد رشـــوان أن ”هـــذا التقرير غير 
كاف، مشـــيرا إلى أن هيئة الاستعلامات 
قد طالبت وكالة رويترز رسميا بالتراجع 
عـــن الخبـــر، كمـــا طالبتهـــا بالالتـــزام 
بالقواعـــد المتعـــارف عليهـــا عالميا لمهنة 
الصحافة، وقواعد العمل الصحافي وما 
يتطلبه من مصداقية وتدقيق خاصة في 

مثل هذه الظروف الدقيقة“.
ووفقا لهيئة الاستعلامات، فإنه يحق 
لهـــا في ضـــوء رد الوكالة اتخـــاذ كل ما 
تتيحه لها القوانين المصرية والدولية في 
ما يخص ضوابط النشـــر الصحافي وما 

يمكن أن يترتب عليه من آثار وأضرار.
وبحســـب إعلاميـــين مصريـــين فإن 
هذه الواقعة عكست أزمة الإعلام الدولي 
فـــي تنـــاول أخبار مصـــر، وكيـــف أدى 
عـــدم تدقيق المعلومات فـــي إثارة البلبلة 
لـــدى الـــرأي العـــام العالمي كـــون أزمة 
قناة الســـويس يتابعها العالم بأســـره، 
كما تؤكد أن وســـائل الإعـــلام في حاجة 
عاجلة لمراجعة طريقتها في تناول الشأن 
المصري، مـــن خلال التدقيـــق في ما يتم 
نشـــره، ولعل هذه الواقعة ليست الأولى 
بل هناك المئات من الأخبار المختلقة التي 

يتم ترويجها عن مصر دون مصداقية.

 لــوس أنجلــس – وقّـــع جـــورج ر. ر. 
مارتن، مبتكر عالم ”غـــايم أوف ثرونز“، 
اتفاقا لمدة خمس سنوات مع قناة ”إتش.

التلفزيونيـــة لتطوير ”محتويات  بي.أو“ 
قد تشمل مغامرات جديدة ضمن  جديدة“ 
هذه السلســـلة التي حققت نجاحا عالميا 

كاسحا.
ويعمـــل مارتن وهو مؤلـــف روايات 
”إيه ســـونغ أوف أيس أنـــد فاير“ (أغنية 
الجليـــد والنـــار) التـــي اقتُبـــس منهـــا 
مسلســـل ”صراع العـــروش“، حاليا على 
اقتبـــاس جديد لمقدمة للسلســـلة بعنوان 
”هاوس أوف ذي دراغون“ تدور أحداثها 

قبل ثلاثة قرون من العمل الأساسي. ومن 
المقرر طرح السلسلة الجديدة في 2022.

وأعلنـــت مجموعـــة ”وورنـــر ميديا“ 
المالكـــة لـ“إتش.بـــي.أو“ الاثنين في بيان 
أن المؤلف وقع ”عقدا شـــاملا لمدة خمس 
سنوات“ بهدف ”تطوير محتوى لحساب 
إتش.بي.أو، واتش.بي.أو ماكس“، خدمة 

الفيديو على الطلب التابعة للقناة.
غير أن البيان لـــم يوضح ما إذا كان 
هذا العقد يتناول مشـــاريع أخرى ضمن 
عالم ”غايم أوف ثرونز“. إلا أن السلسلة 
حققـــت نجاحـــا كبيـــرا في هـــذا العالم، 
إذ حصـــدت 59 جائـــزة ”إيمـــي“ خـــلال 

مواســـمها الثمانية، ما يرجح الاستمرار 
في إنتاج مسلسلات مشتقة منها.

هوليـــوود  ”ذي  مجلـــة  وذكـــرت 
ريبورتـــر“ المتخصصـــة أن العقد المقدرة 
قيمته بعشـــرات الملايين مـــن الدولارات 
يشمل قصة الملكة المحاربة نيميريا التي 
هيمنت لألف عام قبل أحداث ”غايم أوف 
ثرونز“، وستحمل عنوانا غير نهائي هو 

”10000 شيبس“.

وثمـــة مشـــاريع أخرى قيـــد الدرس 
لمبتكـــري  فويدجـــز“   9” بينهـــا  حاليـــا 
التاريخي، وقصة قاتمة  مسلســـل ”روم“ 
تدور أحداثها في حي ســـيء السمعة في 

كينغز لاندينغ.
وتســـري أنباء أيضا عـــن التحضير 
لمسلســـل تلفزيوني مقتبس مـــن ”تايلز 
أوف دانـــك أنـــد إيغ“، وهو ديـــوان كتب 
مـــن لجورج ر. ر. مارتن عـــن فارس تائه 

ومرافقه.
وفي المقابل، أكدت ”وورنر ميديا“ في 
بيانها أن الكاتب سيكون جزءا من فريق 
إنتاج لمشروعين تعد لهما ”إتش.بي.أو“ 
مســـتوحيين من أعمـــال لكاتبين آخرين 
لروايـــات خيالية وهما ”هـــو فيرز أوف 
و“رودماركس“  أوكورافور  لنيدي  ديث؟“ 

لروجر زيلازني.

وكالة رويترز تنشر خبرا 

خاطئا عن قناة السويس

{إتش.بي.أو} تستعين 

بمبتكر {صراع العروش} 

لتطوير المحتوى

{إتش.بي.أو} تستثمر نجاح {غايم أوف ثرونز}

سجن رئيس تحرير موقع جزائري بتهمة التشهير
 الجزائر – قضـــت محكمة في الجزائر 
عبدالحكيم  الصحافي  بسجن  العاصمة 
ســـتوان ســـتّة أشـــهر بتهمة التشـــهير 

برئيس مجلس الشعب الوطني.
وقـــال المحامـــي عبدالله هبـــول إنّ 
محكمة سيدي امحمد حكمت على موكّله 

”بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ“.
وكان ممثّـــل الحق العـــام قد التمس 
في حق ســـتوان  عقوبة 18 شهرا حبسا 
نافذا، معتبرا فـــي مرافعته أن كل التهم 
ثابتة في حق المتهـــم بالنظر إلى وقائع 
الملـــف، فـــي حـــين طالبت هيئـــة الدفاع 

بالبراءة.
وبما أنّه موقوف منذ 20 أكتوبر فإنّ 
ستوان سيخرج من السجن في 20 أبريل 

بعـــد انتهاء فترة محكوميّته. وســـتوان 
هو رئيس تحريـــر موقع إخباري باللغة 
وقـــد حوكم  العربيـــة يدعى ”الســـفير“ 
بطلب من وزارة الإعلام بتهم ”المســـاس 
و“القذف ونشـــر  بحرمـــة الأشـــخاص“ 
بالتهديد  و“الشـــروع  مغرضـــة“  أخبار 
بالتشـــهير“ و“نشـــر صور فـــي متناول 
الجمهـــور متحصّـــل عليها بطـــرق غير 

قانونية“.
ووفقا لمنظمة ”مراسلون بلا حدود“ 
المعنيّـــة بالدفـــاع عـــن الصحافيين، فإنّ 
ستوان لوحق قضائيا بسبب مقال كتبه 
فـــي موقعه ورد فيـــه أنّ رئيس المجلس 
الشـــعبي الوطني ســـليمان شـــنين أقام 

علاقة خارج إطار الزواج.

قالت  وكانت ”مراســـلون بلا حدود“ 
إنّ العقوبـــة التي طلبتها النيابة العامة 
بحـــق المتّهـــم ”غيـــر متناســـبة“ ودعت 

السلطات للإفراج عنه فورا.
الجزائريـــة  الســـلطات  وأوقفـــت 
وحاكمت عـــددا مـــن الصحافيين خلال 
الأشـــهر القليلـــة الماضيـــة مـــن بينهم 
الصحافي خالد درارني مؤسّـــس موقع 
”قصبة تريبون“ ومراســـل قناة ”تي.في 
الفرنســـية ومنظمة ”مراسلون  5 موند“ 

بلا حدود“.
وذكر المجلـــس الوطني للصحافيين 
الجزائريين في وقت سابق أن المتابعات 
القضائية فـــي الجزائر طالت على الأقلّ 
عشـــرة صحافيـــين في قضايـــا متباينة 

وفـــي محافظـــات مختلفـــة تمثـــل كامل 
جهات الوطن.

وأبـــرز المجلس في رســـالة له لوزير 
الاتصـــال عمـــار بلحيمـــر أنّ الظـــروف 
الســـيئة التي يمارس فيها الصحافيون 
والصحافيات مهنتهـــم الإعلامية بلغت 
مستويات مقلقة لم يعد يحتمل الصمت 
عنهـــا ولـــم يعـــد تأجيـــل النظـــر فيها 

مستساغا.
وتحتـــلّ الجزائـــر المرتبـــة 146 (من 
أصـــل 180 دولة) فـــي التصنيف العالمي 
لحريـــة الصحافـــة الصادر عـــن منظمة 
مـراســـلون بـــلا حـــدود في عـــام 2020، 
متراجعة 27 مرتبـــة مقارنة مع تصنيف 

عام 2015.
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 الربــاط - تســـتعد المديريـــة العامـــة 
للضرائـــب فـــي المغـــرب التـــي تتكلـــف 
حســـب  الجبائيـــة  السياســـة  بتنفيـــذ 
توجيهـــات وزارة الاقتصـــاد والماليـــة، 
إلـــى محاســـبة المؤثّريـــن علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي خاصـــة موقـــع 
يوتيوب، بعد أن حقّقـــوا ثراءً كبيراً من 

يوتيوب.
وقالت مواقـــع إعلاميـــة مغربية إن 
المســـؤولين بمديرية الضرائـــب، تأكدوا 
من أن أغلب هؤلاء ”المؤثرين“ يشترطون 
”الـــكاش“ (الدفع نقدا) لتفـــادي أي دليل 
على تعاملاتهم المالية التي تبلغ الملايين 
من الدراهم، وبالتالي تفادي أي محاسبة 

مالية.
وفتحـــت المديرية العامـــة للضرائب 
دراســـة داخليـــة لمتابعة الثّغـــرات التي 
للتهـــرب  المؤثـــرون  هـــؤلاء  يســـتغلّها 
الضريبـــي على الدخـــل، وأيضاً للتهرب 
مـــن المسُـــاءلة حـــول مصـــدر الأمـــوال 
التـــي يتعقبهـــا القانـــون المغربـــي، إذا 
ما بدا على شـــخص ثـــراء مفاجئ دون 

معرفة المصدر.
وبالرغم من أن المعنيّين بالأمر يجنون 
دخـــلاً مرتفعاً جداً من خلال أنشـــطتهم 
على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنهم 
لا يخضعـــون لضريبة القيمـــة المضافة، 

ولا يقدمون فواتير لزبائنهم، كما أنهم لا 
يصرّحون بدخلهم السنوي، إضافة إلى 
تشغيلهم مســـاعدين خارج إطار قانون 

العمل.

وكان مكتب الصرف المغربي (خاضع 
لوزارة الاقتصـــاد والماليـــة ومن مهامه 
تنظيـــم الصـــرف وإعـــداد الإحصائيات 
المتعلقـــة بالمبادلات الخارجيـــة وميزان 
أنشـــطة  أن  يعتبـــر  الـــذي  الأداءات)، 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  المؤثّريـــن 
الاجتماعـــي تدخـــل فـــي خانـــة ترحيل 
الخدمـــات، قد وجّه رســـالة إلى منتجي 
محتويـــات مغاربة على يوتيوب، دعاهم 
فيها إلى ”التّصريح بالإيرادات المحُصّلة 

بين عامي 2016 و2017“.
كما جاء في رســـالة مكتب الصرف، 
أن ”المعلومـــات الموجودة بحوزة المكتب 

بـــين عامـــي 2016 و2018، قامـــت بتنفيذ 
عمليات تصدير للخدمات دون أن تُرسل 
إلـــى الهيئة التقاريـــر ذات الصّلة، وفقاً 
لأحـــكام التّعليمـــات العامـــة لمعامـــلات 

الصّرف الأجنبي“.
وأشار مكتب الصّرف إلى أنه ”يقوم 
عـــادة بفحـــصٍ مُنتظم لمنظّمـــي صرف 
العملات الأجنبية، سواء كانوا أشخاصاً 
طبيعيّين أو اعتباريّين، من أجل التّحقّق 
مـــن الامتثـــال لأنظمة الصّـــرف المعمول 
بهـــا، والعمليـــات التـــي يقومـــون بها 
(اســـتيراد السّـــلع والخدمات، صادرات 
والاســـتثمار..)،  والخدمـــات،  السّـــلع 
ونشـــاطه هـــذا يدخـــل فـــي ضبـــط تلك 

العمليات“.
وتتمتع الشـــبكات الاجتماعية بقوة 
كبيـــرة في المغرب إلى درجـــة أنها فاقت 
وســـائل الإعلام التقليدية فـــي تأثيرها 
على صناع القرار، مـــا دفع البعض إلى 
تصنيفها كســـلطة موازية وليســـت فقط 

مجرد إعلام بديل.
وكان تقريـــر دولـــي صـــادر العـــام 
الماضي كشف أن مستعملي الإنترنت من 
المغاربة يقضون أكثر من ثلاث ســـاعات 
يوميا في تصفح الأنترنت عبر الهاتف، 
وأزيـــد من ســـاعتين في تصفـــح مواقع 

التواصل الاجتماعي. 

 الجزائــر - تفاعل مغاربـــة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي مع حملة شـــبابية 
جزائرية بعنوان ”المغربي ماشـــي (ليس) 
عدوي.. أحب كجزائري الشعب المغربي“.

وصمم مغردون شـــعار الحملة التي 
انتشـــرت على نطاق واســـع على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي باللغتين العربية 
والفرنسية. واحتوى الشعار الحملة على 

علمي المغرب والجزائر في شكل قلب.
ورد مغاربـــة مـــن جانبهم بهاشـــتاغ 
#الجزائري_ليس_عدوي_أحـــب_

الشعب_الجزائري
وقـــال مغـــردون مغاربـــة إن الحملة 
تـــدل على متانة علاقة الشـــعبين المغربي 
والجزائري، مؤكديـــن أنها خطوة موفقة 
لانتصـــار قيـــم الأخـــوة والجـــوار، على 
الأجندات السياسية والأطماع العسكرية. 
ويقول معلقون إن الحملة فاجأت النظام 

الجزائري.
وســـبق أن أثارت تصريحـــات لوزير 
الحكومـــة  باســـم  والناطـــق  الاتصـــال 
الجزائرية عمـــار بلحيمر عمّـــا قال إنها 
إســـرائيل  تقودهـــا  ســـيبرانية  ”حـــرب 

والمغرب ضد الجزائر“، جدلا وتهكّما على 
مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال معلقــــون إن النظــــام الجزائري 
يسعى جاهدا إلى التركيز على وجود ”عدو 
خارجي“، و“هو المغرب العدو الكلاسيكي 

وأضاف إليه مؤخرا إسرائيل“.
ومن بين التدوينـــات للجزائريين مع 
الشـــعار، ”هـــذا المعنـــى الحقيقي لخاوة 
خـــاوة (إخوة إخـــوة)، حتى حـــد ميقدر 
يفرقنا“، و“الشعب المغربي ليس عدونا.. 
هـــي الأنظمـــة الفاســـدة التي تســـتعبد 
الشعوب“، و“السياسة تريد التفرقة، أما 

الشعوب لا تكره بعضها“.
وكتب حساب على فيسبوك:

يذكـــر أن المغاربـــة كانـــوا ســـباقين 
إلـــى إطلاق شـــعار ”خاوة خـــاوة“ منذ
أطلــــق  أيضــــا  أشــــهر  وقبــــل  ســـنوات. 
جزائريــــون حملة على مواقــــع التواصل 
#المغرب_الشقيق_ بعنوان  الاجتماعي 

ليس_عــــدوي، نشــــروا ضمنهــــا مقاطع 
فيديــــو تؤكــــد أن لا علاقــــة لهــــم بـ“هراء 

السلطة“. وكتب حساب:

واعتبر آخر:

ويقـــول معلقـــون مغاربـــة إن الأزمة 
الدبلوماســـية بـــين الجزائـــر والمغرب، 
واســـتمرار غلق الحـــدود البرية وجفاء 
تفاعـــل  مقابـــل  بينهمـــا،  العلاقـــات 
الشـــعبين تارة علـــى مواقـــع التواصل 
مســـتوى  علـــى  وأخـــرى  الاجتماعـــي، 
المناطـــق الحدودية، إذ يتبادل الســـكان 
التحية من بعيد في كل مناســـبة، فضلاً 
عن انتقـــال أعداد كبيرة من المغاربة إلى 
الجزائر من أجل العمل والإقامة، وقضاء 
الجزائريـــين فتـــرة العطل فـــي المغرب، 
دلائـــل فاضحـــة على فشـــل سياســـيي 
الجزائر في إفساد ما يجمع الجزائريين 
والمغاربة مـــن تاريخ مشـــترك وعلاقات 

أخوية قوية.
وقال معلق:

 بيروت - تصدر هاشتاغ #الفيدرالية_
هي_الحـــل الترند اللبنانـــي على موقع 
تويتر في اليومين الماضيين. وزاد أنصار 
الفيدرالية بشكل كبير في لبنان، مؤكدين 

أنها الحل لأزمات البلاد.
ويترنـــح اللبنانيـــون تحـــت نموذج 
عيش مشـــترك أصبح عبئا ثقيلا في ظل 
أزمات تعصـــف بالبلاد وأدت إلى تصدع 
اجتماعـــي ينذر بحـــرب أهليـــة. ويقول 
لبنانيـــون إن لبنـــان يحتـــاج إلـــى عقد 
اجتماعـــي جديد من أجـــل إعادة إحيائه، 

ويرون في الفيدرالية الحل.
 وكتب مغرد:

ويقول معلق:

تتمتـــع  الفيدرالـــي،  النظـــام  وفـــي 
فـــي  كاملـــة  بصلاحيـــات  الكانتونـــات 
تدبيرها للشـــأن المحلي، فـــي حين تؤول 
للحكومــــة المركزيــــة الســــلطات المتعلقــــة 
بالسياسة الخارجية والدفاع، كما تتولى 
جميع الشؤون المالية كتحصيل الضرائب 
ووضــــع الميزانيــــة الفيدراليــــة، ويكــــون 
للوحدات السياسية الفيدرالية نصيب من 
عائــــدات الضرائب والنشــــاط الاقتصادي 

والاستثماري الذي يتم على أراضيها.
وكتب مغرد:

وقال القاضي بيتر جرمانوس: 

ونشــــر القيادي في ”التيــــار الوطني 
الحر“ ناجي حايك اســــتفتاء على حسابه 
في تويتر يســــتفتي المغرديــــن بين ”لبنان 
و“لبنــــان لامركــــزي  حيــــادي“  فدرالــــي – 
و“لبنان مركزي غيــــر حيادي“،  حيــــادي“ 
شــــارك فيــــه نحو 3 آلاف شــــخص وكانت 
الغلبة لمقترح لبنان _ فدرالي _ حيادي 

بأكثر من 50 في المئة.

ويستشهد اللبنانيون بنماذج ناجحة 
لدول فيدرالية. وقال معلق:

ويؤكد معلق:

وكتب حساب:

ونشر حســــاب على تويتر في تغريدة 
خارطة متخلية للبنان الفدرالي، بالإضافة 
إلــــى دســــتور يحاكي فــــي أغلــــب بنوده 

الدستور السويسري.
وضمن التغريدة نشر الحساب:

وتداول مســـتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعـــي الخارطة التي تقســـم لبنان 
إلى خمس مناطق حكم، منطقة مسيحية 
ومنطقـــة  وقريـــة،  مدينـــة  وتضـــم 781 
إســـلامية تضم 751 مدينة وبلدة وقرية، 
ومنطقة محايدة لا أكثرية فيها تضم 101 
مدينة وقرية. وتنقسم المناطق الإسلامية 
إلى شـــيعية (277) وسنية (201) ودرزية 

.(92)
”الفكــــرة  مــــن  لبنانيــــون  ويســــخر 
الجميلــــة“، مؤكديــــن أنها لــــن تنجح في 
بلد ترســــخ فيــــه الانقســــام على أســــس 
ويرجحون  ضيقــــة،  وطائفيــــة  مناطقيــــة 
أن تتحــــول تلك الكيانــــات الفيدرالية إلى 
دويــــلات متصارعة.  ويتهكم مغردون  أن 
الكانتونات ستخوض حربا بالوكالة على 

دول تسيطر عليها.
ويؤكد مغردون أن الفيدرالية من بنات 

أفكار التيار العوني.
 وبعد شعار ”الجيش هو الحل“ الذي 
رفعه العونيون عام 1988 ترويجا لمســــعى 

وصول  الجنرال  ميشــــال عون إلى ســــدة 
رئاسة الجمهورية، وبعد شعار ”الرئيس 
تمهيــــدا  لوصوله  إلى  القوي هــــو الحل“ 
الموقع نفســــه العــــام 2016، يقول مغردون 
عشــــية  اليــــوم  يرفعــــون  العونيــــين  إن 
انتهاء الولاية الرئاســــية شــــعارا  جديدا 

”الفيدرالية هي الحل ”  .  
وتساءل مغرد:

وسخر معلق:

وكان زعيــــم الطائفــــة الدرزيــــة وليد 
جنبلاط حــــذر قبل أشــــهر مــــن الدعوات 

المطالبة باعتماد الفيدرالية. 
وكتب في تغريدة:

وسخرت معلقة:

ويقـــول معلقـــون إن النقـــاش حول 
الفيدراليـــة كان ســـيكون بنـــاء إذا كان 
”حصـــل بعيدا مـــن اســـتعمال الفدراليّة 

كورقـــة ابتزاز سياســـي لتحقيق أهداف 
شخصيّة، وبمعزل عن حملات التخوين 
والشـــيطنة التي يقوم بهـــا المعترضون 
الذيـــن لا يعـــرف أغلبهـــم شـــيئا عـــن 

الفيدرالية“.
ويعتبر معلقون أن نقاش الفيدرالية 
”لـــزوم مـــا لا يلـــزم“، أوّلا لأن الطائـــف 
أقـــرّ اللامركزيّة الإداريّة الموسّـــعة ولأنّ 
معظم مصائب لبنان ناتجة عن ســـيطرة 
نزعـــات عابـــرة للأوطان على سياســـته 

الخارجية.

هل تصلح الفيدرالية ما أفسدته الطائفية 

حسابات الشعوب تختلف عن حسابات السياسيين 

أونلاين
الأربعاء 2021/03/31
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هل #الفيدرالية_هي_الحل حقا 

لانتشال لبنان من أزماته
دستور وخرائط.. نقاش الفيدرالية يثير انقساما حادا

الدعوات لاعتماد الفيدرالية توسعت كثيرا في اليومين الماضيين مع انتشار 
هاشتاغي #الفيدرالية_هي_الحل و#لبنان_فدرالي_حيادي، ما أثار 

نقاشات واسعة انتهت إلى انقسامات حادة بين اللبنانيين.

الشبكات الاجتماعية تتمتع 

بقوة كبيرة في المغرب إلى 

درجة أنها فاقت وسائل 

الإعلام التقليدية في 

تأثيرها على صناع القرار

جزائريون: المغربي ليس عدوي، 

لا علاقة لنا بهراء السلطة

@MehDiMo1999
لبنان قد ساحة البيت وبالأخير طلعو 
بفكرة تقسيمه لكانتونات (#لبنان_
ــــــادي) ليه ما بتنضمو  فيدرالي_حي
لسوريا وتخلصو عاد لأنه واضح أنه 

ما في حل لبلدكم؟

@dmmr4
ــــــي فيدرالية؟  طيب عارفين شــــــو يعن
كيف فيدرالية ومعزولين؟ كيف تبادل 
ــــــو حاقدين  ــــــي وانت تجــــــاري وخدمات
ــــــة وتعددية  ــــــين؟ كيف فيدرالي وإلغائي
وتنوع وانتو مش قادرين حتى تتفقوا 
البغيضة؟  بخطاباتكــــــم  حلفائكم  مع 
ــــــو معكم الدولة وما عملتوا شــــــي  انت
بعدكم عم تفتشــــــوا عن حلول؟ والله 

حالة مرضية.

@hadimashmoushi
قمة الغباء إعادة نفس التجربة وتوقع 
نتائج أفضــــــل، ١٠٠ عــــــام محاولات 
فاشلة لإنجاح نظام عقيم بالرغم من 
ــــــع، النتيجة واحدة،  التجميل والترقي
الفشل، صراعات وحروب ولم يزالوا 
مصرين على إثبات ما لا يمكن إثباته، 
أجبرونا على تصديق كذبة التعايش 
المشترك في ظل نظام مركزي واحد. 

#لبنان_فيدرالي_حيادي.

@eloymdlk
ــــــة = تنافس بين المحافظات  الفيدرالي
ــــــى النمو والازدهــــــار الاقتصادي  عل

#لبنان_فيدرالي_حيادي.

@FrancGoodman
سويســــــرا  الفيدرالية_هي_الحل، 
ــــــات المتحدة فيدرالية،  فيدرالية، الولاي
ــــــا فيدرالية،  ــــــة، ألماني روســــــيا فيدرالي
إســــــبانيا، بلجيكا، بريطانيا، البرازيل 
ــــــر فيدرالية.  والإمــــــارات  متلهــــــن كتي
ــــــة مش تقســــــيم بعــــــد مرة،  الفيدرالي
الفيدرالية أنجح نظام في العالم ومش 

تقسيم.

@MayMayabdallah2
ــــــون الخروج عن  لم يســــــتطع اللبناني
الصيغ المذهبية الطائفية وفشلوا في 
بناء دولة مواطنة، تعاركوا في حروب 
ــــــة ميليشــــــياوية ثم فــــــي حروب  دموي
سياســــــية باردة، واختلفوا حتى على 
ــــــب، ازدادوا فشــــــلا  ــــــد الزواري تعبي
وفســــــادا وهــــــا هو البعــــــض يتذاكى 
بطرح الحل الأكثر تقســــــيما وفتكا لما 

تبقى من لبنان! #لا_للفيدرالية.

@walidjoumblatt
ــــــف أن البعــــــض لا  لســــــت أدري كي
ــــــزال يفكر بالفيدرالية أو ما أشــــــبه  ي
ــــــى مفهوم التقســــــيم  ــــــذي يعود إل ال
وهو مشــــــروع انتحاري للجميع دون 
ــــــان من دمار  اســــــتثناء وكم كلف لبن
ــــــك الأصوات العميلة  وخراب.. لا لتل
التي صدرت في العلن أو التي تعمل 
في الخفاء وتنظــــــر للفدرالية بحجج 
مختلفة، لا لحرب الآخرين على أرض 

لبنان.

@IadGeorges
ــــــا والكانتونات  ــــــة الجغرافي الفيدرالي
ــــــة  العربي لغــــــات   ـــــــ٣  ب الدســــــتور 

والإنجليزية والفرنسية.

@Naji_Hayek
لبنان_فيدرالي_حيادي:

50.4 في المئة.

@GermanosPeter
العســــــكرية،  المركزية  الدولة  جربتوا 
ــــــة القومية –  ــــــوا الدولة المركزي جربت
ــــــة المركزية  ــــــة، جربتوا الدول العلماني
الدينية، جميعها فشلت فشلا ذريعا 
المتحدة  ــــــة  العربي الإمــــــارات  وحدها 
ســــــجلت نجاحات باهرة.. هل تكون 
#الفيدرالية_هي_ العربية  الدولة 

والطغيان؟  ــــــة  الدكتاتوري لوباء  الحل 
#لبنان_فيدرالي_حيادي.

@RiachiAlfred
إذا عنجد بدنا نعمل لبنان سويســــــرا 

الشرق؟ #الفيدرالية_هي_الحل.

@GhorayebMazen
في ظل اضمحــــــلال الدولة الوحدوية 
الحالية وتفككهــــــا تباعا، يبقى خيار 
ــــــة هــــــو  ــــــة الحيادي ــــــة الاتحادي الدول
الأنسب لمستقبل لبنان وإلا فالتقسيم 
بحكم الواقع هو ما سيحصل حتما. 

#الفيدرالية_هي_الحل.

@waelhanna177
في وطن تعددي الفيدرالية_هي_

الحل.

@riadkaced
ــــــداء لإخواننا في المغرب الشــــــقيق.  ن
الجزائر ليست بلدا معاديا ولا مجرد 
ــــــد، الجزائر  ــــــد شــــــقيق أو بلد مؤي بل
بلدكم الثاني بعــــــد المغرب. العصابه 
ــــــوات العــــــار لا تمثلنا.  ــــــا وقن لا تمثلن
ــــــم عنده  فــــــي الجزائر شــــــعب لا يظل
أحــــــد، أهلا وســــــهلا بكــــــم. الجزائر 
والمغــــــرب خــــــاوة خــــــاوة، واحــــــد ما 

يفرقنا.

@ZahiElMahboub2
المغــــــرب الشــــــقيق ليس عــــــدوي، وأنا 
أرفض الدخول مع أشقائي وجيراني 
ــــــت الظروف، يريد  في حرب مهما كان
الاســــــتثمار  الدماء  مصاصــــــي  نظام 

فيها.

@keysowner
لا للمجازفة بأمن واســــــتقرار المنطقة 
ــــــر  الجزائ ــــــط  لتوري ولا  ــــــة  المغاربي
ــــــى عنها.  فــــــي نزاعــــــات نحن في غن
#المغرب_الشقيق_ليس_عدوي.

فرض ضرائب على المؤثرين في المغرب

ــــــه على الشــــــعب الجزائري  الحمد لل
الحر. خاوة خــــــاوة والله إني أحبكم 
فــــــي الله وســــــوف أزور الجزائر بعد 
أصدقائي  جزائريين  رفقــــــة  الكورونا 

إن شاء الله.

لبنان_لامركزي_حيادي:
34.4 في المئة.

لبنان_مركزي_غير_حيادي.

أبرز تغريدات العرب

M3lomatk

PauloCoelhoArab

النقاش مع شخص واع متعة وراحة 
عظيمة، حتى وإن خالفك الرأي يفتح 

لك آفاقًا جديدة.

لا تستهن أبدًا بقوة الأغبياء.

ترا الأخت الكبيرة تحتاج أخت كبيرة 
والله.

UAE_Godfather
يجلســـون لوحدهـــم في أســـفل قعر 
التنميـــة والنظـــام وفـــي أعلـــى هرم 
الفوضـــى والتخلف ثـــم ينظرون لمن 
يجلـــس فـــي القمـــة قائلـــين: الحياه 
عندنـــا دون نظام وتنميه ونجاح بس 
نحن نحقـــد عليكم وننغزكم ونهمزكم 

ونلمزكم لأنكم فوقنا!

ستي كانت تقول: خبز الغربة مالح لو 
بالعسل عاجنينو وخبز الوطن طيب 
ولو بالمر خابزينو. الله يرحمها كانت 

تشتغل بالتضليل الإعلامي.

ومـــن العجائب والعجائـــب جمة، أن 
مســـألة فرعية كالغناء، يطول الجدال 
فيهـــا، وكأنها من أصـــول الدين. من 
رفع الفروع إلى مقام الأصول ســـوف 
يجـــر الأمة إلـــى انغـــلاق وافتراقات 
وتربيـــة متحيـــزة متشـــددة، فيتـــرك 
النـــاس مقاصـــد الدين وعمقـــه إلى 

سطحية وعظية بليدة.

Malsele

alturifi1

11pmo

شهرزاد وجدة

بعد توالي هجمــــــات النظام والإعلام 
وجعل  المغرب  باستهداف  الجزائري 
ــــــم يعد الشــــــعب  ــــــة أعــــــداء، ل المغارب
الخرافات  ــــــك  تل يصدق  ــــــري  الجزائ

ب
ا



 تونــس - يسبح سرب من البط المهاجر 
في سبخة السيجومي في تونس ويقتات 
وســــط نفايات منزليــــة، وبالقرب من منفذ 
لمياه الصرف الصحي فــــي موقع مصنّف 
ينــــدّد عدد كبير من محبّــــي الطبيعة بعدم 
حمايتــــه من التلــــوث والتمــــدد العمراني 

المتزايد من حوله.
وتُعتبر سبخة السيجومي إحدى أهم 
المناطق الرطبة في تونس، ويشكّل التلوث 
والفيضانات خطرا على الطيور المهاجرة 

التي تتخذ منها سكنا في فصل الشتاء.
ويقــــول حمــــدي (31 عامــــا) وهو من 
ســــكان منطقة ســــيدي حســــين المتاخمة 
للبحيرة ”حبّذا لو تُهيّأ الســــبخة ويصبح 
المنظــــر أجمــــل ونتخلــــص من الأوســــاخ 

ومشكلة مياه الأمطار“.
وتمثــــل البحيرة خزانــــا لمياه الأمطار 
والفيضانــــات الموســــمية وتُصنــــف ثروة 
طبيعية هامّة ومــــلاذا للكثير من أصناف 
الطيــــور المهاجرة التي تصــــل تونس في 
فصــــل الشــــتاء للتعشــــيش والتكاثر على 
غرار النحام الوردي والبط وطيور أخرى. 
لكن علــــى الرغم من جمــــال الموقع فهو لا 
يســــتقطب التونســــيين الذيــــن يعتبرونه 
نقطة ســــوداء جــــرّاء التلــــوث المحيط به 

وقــــد أصبح أشــــبه بـ“مصب 
للنفايات“.

وتسعى الحكومة 
إلى القيام ببعض 

الأعمال في 
المكان بينها 

وضع إسمنت 
في 

جزء 
منه، 
الأمر 

الذي يثير قلق جمعية 
بيئية تخشى عدم مراعاة 

نظام التأقلم الخاص بأسراب 
الطيور المهاجرة التي تتخذ من 

الموقع مكانا للتكاثر.
السيجومي 2600  سبخة  وتمسح 
هكتار. وكانت مساحتها حوالي 3500 
هكتار لكنها تقلصت بســــبب تكديس 

بقايــــا عمليــــات البناء والردم وبســــبب 
الأحيــــاء  وتوسّــــع  العمرانــــي  التمــــدد 

السكانية المتاخمة.
وتتركــــز كثافة ســــكانية عالية حول 
ســــواحل البحيرة حيث يقيــــم حوالي 

50 فــــي المئة من مجموع ســــكان العاصمة 
بمعدل 2800 شــــخص في الكيلومتر المربع 

الواحد.
وتنقســــم البحيرة إلى جزءين، قســــم 
الشــــمالي تتكدس فيه أكوام من النفايات 
الصلبــــة وأســــراب البعــــوض التي تمنع 
أيــــا كان من الوقــــوف مطوّلا فــــي المكان، 
بينما النصف الجنوبــــي لا يزال محافظا 
علــــى طابعه الطبيعي حيــــث يفرد النحام 
الوردي أجنحته فــــي مجموعات ويضفي 

على المكان جمالا.
ولم تعد البحيرة قادرة على استيعاب 
كل مياه الأمطار بســــبب ارتفاع منســــوب 
الترســــبات فضــــلا عن مواد صلبــــة تُلقى 
عشــــوائيا فيهــــا منــــذ 2009، وبلغــــت 1.8 
مليــــون متــــر مكعب حســــب الدراســــات 

الحكومية الأولية.
ويصــــب حوالــــي 223 مجــــرى ميــــاه 
غالبيتهــــا منزلية وصناعيــــة غير مراقبة 
في الســــبخة. وإلى جانب ضفافها توجد 
مجمّعــــات للخــــردة تحتوي علــــى ملايين 
الأطنان من هياكل ســــيارات وشــــاحنات 
وبقايا أجهــــزة منزلية. ويمكن مشــــاهدة 
أزواج البط تسبح وتقتات على الفضلات 
بالقرب من هيكل ثلاجة 

تآكله الصدأ.
ويقول حمدي وهو 
صاحب محل 
تجاري بمنطقة 
سيدي حسين 
المجاورة للبحيرة 
وحيث الكثافة السكانية 
عالية ”في الشتاء تُغمر 
كل هذه الأحياء بمياه 
الأمطار وتتعطّل الحياة 
وحتى المدارس تقفل 
أبوابها“. أما البعوض 
في فصل الصيف ”فحدّث 

ولا حرج“.
وتؤكد الخبيرة في 
مكتب شمال 
أفريقيا 
بمنظمة 
”الصندوق 
العالمي 
للطبيعة“ 
إيمان 
الرايس أن 
السبخة 

”تحمي الســــكان مــــن الفيضانــــات، ولكن 

عندما نقوم ببناءات عشــــوائية من حولها 
فهذا يتحوّل إلى تهديد للسكان، إذ أن مياه 
الفيضانات لن تجد مســــالك للوصول إلى 

السبخة“.
وإزاء تدهور الوضــــع البيئي للموقع 
بــــدأت الحكومــــة التونســــية فــــي العــــام 
2015 إعداد دراســــة لحمايــــة البحيرة من 
التلــــوث وإعــــادة هيكلــــة قنــــوات تجميع 
ميــــاه الأمطــــار وتطهيرهــــا والاســــتفادة 
اقتصاديا من الموقع عبر تجهيز مساحات

للبناء.
كما أن المشــــروع الــــذي تبحث الدولة 
عــــن تمويل يتجــــاوز الـ150 مليــــون دولار 
لإنجازه ”ســــينقذ رئــــة العاصمة ويحافظ 
عليها بشكل مستدام“، وفقا لنادية قويدر 
المســــؤولة عن مشــــروع التهيئة في وزارة 

التجهيز.
لكــــن أعضــــاء فــــي منظمــــة ”أحبــــاء 

الطيور“ يعترضون.

وكان ثلاثــــة منهم يتفقدون الســــبخة، 
وقد حملوا مناظيرهم على أكتافهم ونزلوا 
منحــــدرا بالقــــرب مــــن مرصد من خشــــب 
شيّدوه على ضفاف البحيرة لمراقبة أعداد 
النحــــام الــــوردي ومختلف الطيــــور التي 
تأتي من شــــمال البحر الأبيض المتوســــط 

بحثا عن الغذاء والأمان.
ويشــــير هؤلاء إلــــى أن الموقع حاصل 
على تصنيف ”رامســــار“ فــــي العام 2007، 
وهي معاهدة دولية للحفاظ والاســــتخدام 

المستدام للمناطق الرطبة.
لجمعيــــة  العلمــــي  المنســــق  ويؤكــــد 
”أحباء الطيور“ هشــــام أزفزف أن ســــبخة 
السيجومي هي رابع أهم منطقة رطبة في 
شمال أفريقيا نظرا للتنوع الحيوي الفريد 
الذي تحويــــه، إذ وصل إليها أكثر من 126 

ألف طائر مائي هذا الشتاء.
ويلفت أزفزف إلى أن المنظمة ليســــت 
ضد المشــــروع الحكومي برمته، ولكن من 
بين النقاط الســــلبية التي يتضمنها حفر 

السبخة وتعميقها، وهذا ”سيحرم العديد 
مــــن الطيور مثل أنواع مــــن البط والنحام 
الــــوردي مــــن الغــــذاء لأنها لا تســــتطيع 

الغوص عميقا وستهجر المنطقة“.

ويضيف ”هــــذا المشــــروع إن لم يأخذ 
بالاعتبــــار خصوصيــــة المنطقــــة البيئية، 

سيقلب النظام البيئي فيها“.
وتشــــدّد المسؤولة عن مشروع التهيئة 
فــــي وزارة التجهيــــز من جهتهــــا على أن 
”حوالي ثلث مســــاحة البحيرة فقط سيتم 

تعميقــــه بحوالي متر إضافي، وســــتترك 
مساحات للطيور“.

وتتابع ”في حال لن نتدخل، سنخسر 
أكثر من مساحتها بسبب الردم“.

تفــــاؤلا  تبــــدي  لا  الرايــــس  أن  غيــــر 
بخصوص المشروع. وتلفت إلى أن تونس 
مــــن بــــين دول البحــــر الأبيض المتوســــط 
التي تهددهــــا التغيــــرات المناخية، و“مع 
تســــارع ظاهــــرة التغيــــرات المناخية مثل 
الفيضانات والتصحّــــر، حين نحافظ على 
هذه المســــاحات الخضراء نخفّف من حدة 

هذه الظاهرة“.
وتعتبر المنظمات أن ”الصراع صعب“ 
مــــن أجــــل حمايــــة الطبيعة وتحســــيس 

المجتمع لكي ”يكون أقرب إلى الطبيعة“.
لكــــن حمدي لا يعلق آمــــالا كبيرة على 
المشــــروع في ظلّ أزمة اقتصادية تعيشها 
البــــلاد. ويقــــول ”مــــن الصعــــب أن تنجز 
هكذا مشــــاريع وحال البــــلاد الاقتصادية 

معطلة“.

 رام االله - لســـاعات طويلـــة كل يـــوم 
يتنقـــل طاقـــم طبـــي بيطـــري علـــى متن 
ســـيارة إســـعاف مجهزة بكافة الأجهزة 
والأدوات اللازمـــة بين مـــدن ومحافظات 
الضفة الغربية لتقديم العلاج للحيوانات 
ضمن مشـــروع بيطـــري أطلقته الجمعية 
التـــي  بالحيـــوان  للرفـــق  الفلســـطينية 

تأسست سنة 2011.
ويهدف مشـــروع الجمعيـــة الوحيدة 
العاملـــة فـــي مجال حمايـــة الحيوان في 
الضفة الغربية إلى تقديم الرعاية الطبية 
لكافة أنـــواع الحيوانات ”ضالة كانت أو 

منزلية“.
وُجهـــت  التـــي  الانتقـــادات  ورغـــم 
لمؤسســـي الجمعية، إلا أنها استمرت في 
عملها وحققت تقدمًا ملموسًـــا في قضايا 
الرفق بالحيوان في المجتمع الفلسطيني، 
وكان آخرهـــا إطـــلاق مركبـــة إســـعاف 

بيطرية متنقلة.
ويقول أحمد صافي مؤسس الجمعية 
”الفكرة جاءت بســـبب الاتصالات الكثيرة 
التي نتلقاها عن حالات صعبة لحيوانات 
تحتاج العـــلاج والإيواء، ولـــم يكن لدى 
الكافـــي  الطاقـــم  أو  القـــدرة  الجمعيـــة 

للتواجد في معظم المناطق“.
وأنجـــزت المبـــادرة عدة مهـــام لإنقاذ 
حيوانـــات مريضـــة أو مصابـــة، أبرزها 
عمليات بتر وعلاج الكســـور المتعددة في 
الأطـــراف، وزراعـــة البلاتـــين والأمراض 

الموسمية وغيرها.
ووصـــف صافـــي إطـــلاق أول مركبة 
إســـعاف بيطرية بـ“الإنجاز“، مشيرًا إلى 
أنها ســـتعمل خلال الفتـــرة القادمة على 
التنقـــل إلـــى جميـــع محافظـــات الضفة 
الغربية وتقديم الرعايـــة الطبيّة اللازمة 

للحيوانات.

ويتكـــون الطاقـــم الطبي مـــن طبيب 
بيطري ومساعده وسائق سيارة إسعاف، 
ويتوجـــه إلى المـــدن والمحافظـــات التي 
يتلقى منهـــا بلاغات بوجـــود حيوانات 

بحاجة لرعاية بيطرية.
ويقول الطبيب أحمـــد جادالله بينما 
كان يجري فحصا لأحـــد الكلاب الضالة، 
إن طاقمـــه يعالـــج يوميـــا 15 حالة بينها 
حـــالات متواجـــدة داخل مقـــر الجمعية 

بحاجة إلى رعاية ومتابعة يومية.

أنبـــاء  لوكالـــة  جاداللـــه  ويضيـــف 
شـــينخوا، وهو يداعب الكلب عقب تقديم 
العـــلاج الميدانـــي لـــه في مدينـــة نابلس 
شـــمال الضفـــة الغربيـــة، أنه فـــي أغلب 
الأحيـــان يقوم بإجـــراء عمليات جراحية 
ميدانية داخل الإسعاف البيطري المتنقل.
ويشير إلى أن ”الإسعاف ساهم بشكل 
كبير في إنقاذ المئات من الحيوانات التي 
كانت تواجه خطـــر الموت خاصة الضالة 
منهـــا التي عادة ما تتعـــرض للعنف من 
قبل المواطنين ســـواء عبر تســـميمها أو 
ضربهـــا بالعصي أو حتى إطـــلاق النار 

عليها“.
ويتابـــع جاداللـــه ”عادة مـــا نحاول 
تقديم العلاج الـــلازم للحيوانات ميدانيا 
بمـــا فيها إجراء عمليـــات جراحية داخل 

الإســـعاف البيطري، ولكـــن هناك حالات 
مســـتعصية تكون بحاجة إلى نقلها إلى 
مقـــر الجمعية من أجل متابعتها بشـــكل 

يومي“.
ويوضـــح الطبيب الـــذي أبدى رضاه 
عن عمله أنه ”بعد إنهاء كافة الجلســـات 
العلاجيـــة للحيوانـــات المتواجدة داخل 
مقـــر الجمعية نقوم بإطلاقها في المناطق 
البرية في الضفـــة الغربية لحمايتها من 

أي انتهاكات عنف مرة أخرى“.
وعلـــى مقربـــة منـــه أعرب مســـاعده 
محمـــد موســـى البالـــغ مـــن العمـــر (27 
عاما) عن ســـعادته بالوصـــول إلى كافة 
مناطق الضفـــة الغربية وتقـــديم العلاج 

للحيوانات فيها.
الجســـدي  العلاج  تقـــديم  وبجانـــب 
للحيوانـــات، فإنهـــم يعملون على نشـــر 
الوعـــي بـــين المواطنـــين بضـــرورة عدم 
تعنيـــف الحيوانـــات أو انتهاك حقوقها، 

بحسب موسى.
ويضيـــف موســـى أن ”الحيوانات لا 
حـــول لهـــا ولا قوة، فهي لا تســـتطيع أن 
تعبر عـــن ألمها، وعادة مـــا تبقى تصارع 
المـــوت وحدهـــا دون أن تتمكـــن من طلب 
المســـاعدة، لذلـــك مـــن المهـــم أن يتحمل 
المواطنون مســـؤولياتهم الإنسانية تجاه 

الكائنات الحية الضعيفة“.
وســـجلت الضفـــة الغربيـــة ارتفاعا 
ملحوظـــا فـــي الانتهـــاكات المرتكبة ضد 
الحيوانات خاصـــة الضالة، والتي كانت 
تؤدي إلى هلاك عدد منها في الشـــوارع، 
الجمعيـــة  رئيـــس  أكـــده  مـــا  بحســـب 
الفلســـطينية للرفـــق بالحيـــوان أحمـــد 

صافي.
ويقـــول صافـــي إن الجمعيـــة قدمت 
العديـــد من المشـــاريع الخاصـــة بالرفق 

بالحيوانات فـــي الضفـــة الغربية، منها 
وتوعيـــة  للحيوانـــات  الطعـــام  تقـــديم 
المواطنين بحقـــوق الحيوان وحثهم على 
ضـــرورة تقـــديم المســـاعدة لها بـــدلا من 

تعذيبها أو قتلها.

مواقـــع  علـــى  الجمعيـــة  وتنشـــط 
التواصـــل الاجتماعـــي لنشـــر التوعيـــة 
بحقـــوق الحيـــوان وأســـاليب التغذيـــة 
الصحيحة وطُـــرق حمايتها، إضافة إلى 
اســـتقبال الرســـائل من المواطنين والرد 

 ،Kعلـــى استفســـاراتهم في هذا الشـــأن
كما قدمت الجمعيـــة العديد من الدورات 
للأطفـــال، حيـــث يتعلمون كيفيـــة رعاية 
الحيـــوان والرفق بـــه، وتوســـيع دائرة 
التوعيـــة لتشـــمل أســـاليب التعامل مع 

الحيوانات المصابة أو المريضة.
وتشـــيد الشـــابة الفلســـطينية هبـــة 
ســـعدالله، وهي من ســـكان مدينة جنين، 
بخدمـــات الجمعيـــة للحيوانـــات خاصة 
وأنهـــا لـــم تكن مضطـــرة لقطع مســـافة 
طويلـــة كـــي تتمكـــن مـــن إجـــراء عملية 
جراحيـــة لكلبها الـــذي يعاني من تصلب 

أمعائه.
مـــع  ”تواصلـــت  ســـعدالله  وتقـــول 
الجمعية من خلال موقعهـــا الإلكتروني، 
وفوجئـــت بردهـــم الســـريع علـــى طلبي 
وحضورهـــم إلى بيتـــي لمعاينـــة الكلب، 
وبعـــد المعاينـــة حـــددوا موعـــدا لإجراء 

العملية الجراحية“.
وتضيـــف أن ”الكلـــب تخلـــص مـــن 
آلامه المتواصلة واســـتعاد عافيته ولعبه 
طوال النهار في حديقة المنزل، معربة عن 

سعادتها بذلك“.
ولا يوجد قانون لحماية الحيوان في 
الأراضي الفلســـطينية، ما دفع الجمعية 
إلـــى إطلاق مقترح مشـــروع قبـــل أعوام 
لإعداد مســـودة قانون مفصل تشـــريعي 
للرفق بالحيوانات، لكنه لم ير النور حتى 

الآن.
ويُؤكد صافي أن الجمعية ستواصل 
عملهـــا عبـــر المبـــادرات لرفـــع الوعـــي 
المجتمعـــي تجاه الحيوانـــات، معبرًا عن 
أملـــه بأن يتمكنوا مســـتقبلاً في إنشـــاء 
ملجـــأ للحيوانات الضّالـــة وإقامة مركز 
طبي بيطري واسع يضمن تقديم الرعاية 

الطبية اللازمة لها.

تحتاج المدن إلى متنفس طبيعي، لكن في تونس يســــــاهم الإهمال المشترك 
بين السلطات والمواطنين في تحويل سبخة السيجومي، أهم المناطق الرطبة 
ــــــرض تزيّنه الطيور المهاجرة إلى  فــــــي قلب العاصمة المكتظة، من متنزّه مفت

مصبّ للنفايات والمياه الملوثة.

الطيور المهاجرة مهددة بالنفوق في سبخة السيجومي
أهم المناطق الرطبة في قلب العاصمة التونسية تتحول إلى مصب للنفايات

ر جمالها النفايات
ّ

طيبعة تعك

الحيوان يستحق الرفق والمساعدة

إسعاف بيطري متنقل لعلاج الحيوانات في الضفة الغربية

ي س و ل ي جر ه ور ي
على فصــــل الشــــتاء للتعشــــيش والتكاثر
غرار النحام الوردي والبط وطيور أخرى. 
لكن علــــى الرغم من جمــــال الموقع فهو لا 
يســــتقطب التونســــيين الذيــــن يعتبرونه 
نقطة ســــوداء جــــرّاء التلــــوث المحيط به 

وقــــد أصبح أشــــبه بـ“مصب
للنفايات“.

وتسعى الحكومة 
إلى القيام ببعض 

الأعمال في
المكان بينها 

وضع إسمنت 
في
جزء
منه،

الأمر 
الذي يثير قلق جمعية

بيئية تخشى عدم مراعاة 
نظام التأقلم الخاص بأسراب
الطيور المهاجرة التي تتخذ من

الموقع مكانا للتكاثر.
السيجومي 2600 سبخة  وتمسح 
3500 هكتار. وكانت مساحتها حوالي
هكتار لكنها تقلصت بســــبب تكديس

بقايــــا عمليــــات البناء والردم وبســــبب 
الأحيــــاء  وتوسّــــع  العمرانــــي  التمــــدد 

السكانية المتاخمة.
وتتركــــز كثافة ســــكانية عالية حول 
ســــواحل البحيرة حيث يقيــــم حوالي 

ه ب ج ى وإ ب ي
مجمّعــــات للخــــردة تحتوي علــــى
الأطنان من هياكل ســــيارات وشــ
وبقايا أجهــــزة منزلية. ويمكن مش
أزواج البط تسبح وتقتات على ال
بالقرب من هيكل

تآكله الصدأ.
ويقول حمد
صاح
تجاري
سيدي
المجاورة 
وحيث الكثافة ال
عالية ”في الشت
كل هذه الأحيا
الأمطار وتتعطّل
وحتى المدارس
أبوابها“. أما ا
في فصل الصيف

ولا حرج“.
وتؤكد الخب
مكتب
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 خلصــــت دراســــة صــــادرة قبــــل ثلاث 
ســــنوات عن الاتحــــاد النســــائي العربي 
بالتعاون مع هيئــــة الأمم المتحدة للمرأة 
إلــــى أن أكثر من نصف الفتيات العربيات 
أصبحن يخترن من يتزوجن، وعكس ذلك 
وقتها حجم الارتفاع في منســــوب الوعي 
الأســــري حــــول مزايــــا حرية المــــرأة في 
اختيار شــــريك حياتها بحثا عن مستقبل 

آمن وحياة عائلية مستقرة.
واليــــوم تواجــــه الحكومــــة المصرية 
غضبــــا نســــائيا ضــــد نصــــوص قانون 
الأحــــوال الشــــخصية الــــذي قدمتــــه إلى 
مجلــــس النــــواب أخيــــرا، ويتضمن مادة 
تتيح لولي المرأة أو وكيلها أوالمســــؤول 
عنها المطالبة قضائيا بفسخ عقد زواجها 
إذا زوجت نفســــها شخصا غير كفء دون 
العــــودة إلى أســــرتها للحصول على صك 
بالموافقة لمجــــرد أن عائلتها قالت إنه لا 

يناسبها.
ويفضي الربط بين الدراسة والقانون 
إلــــى حقيقة مفادها أنه فــــي أحيان كثيرة 
تكــــون التشــــريعات عائقــــا أمــــام تحقيق 
الاســــتقرار الأســــري لمجــــرد أن ما جرى 
يخالــــف الأعــــراف والعــــادات والتقاليــــد 
السائدة في مجتمعات عربية يجاهد فيها 
الشــــباب والفتيــــات للتحرر مــــن الهيمنة 
الأبويــــة علــــى قراراتهم، خاصــــة في ما 

يتعلق باختيار شركاء حياة مناسبين.
ويجعل وضع مادة خاصة في قانون 
مصيري مثل الأحوال الشــــخصية تجعل 
اختيــــار الــــزوج حقا أصيلا للأســــرة لا 
للفتــــاة النــــص يفتقد للحــــد الأدنى من 
الرشــــادة، لأنــــه يجعل المرأة أســــيرة 
لقــــرار وليّ أمرها في انتقاء من ترتاح 
له فــــي حياتها الزوجية ويكون أمينا 

عليها.
ومعضلــــة النــــص المثيــــر للجدل 

أن الســــلطة الأبويــــة علــــى المــــرأة عند 
اختيار شــــريك حياتهــــا تنتقل من العرف 
إلى التشــــريع بقانون، فكثير من الفتيات 
يؤيّدن الاســــتقلال بقرار الزواج ولا يملك 

أيّ فرد التدخل في ذلك.
ويمنح النــــص القانوني وكيل المرأة 
مبررات واهية يســــتند عليها في تعطيل 
زواجهــــا من أيّ شــــخص تقبــــل أن يكون 
شــــريك حياتها، كأن يكون غير كفء دون 
وضع تعريــــف محدد ومعاييــــر واضحة 

لمسألة الكفاءة مادية كانت أم اجتماعية، 
وعلــــى أي أســــاس يمكن أن يحــــدد الولي 
الأمّي الذي لم يتعلم كفاءة الشخص الذي 

اختارته فتاة جامعية واعية.
ويرى متابعــــون للجــــدل الدائر حول 
القضيــــة أن الرفــــض الواســــع لتكريــــس 
الســــلطة الأبوية على المــــرأة عند اختيار 
شــــريك الحيــــاة بنــــص قانونــــي لا يعني 
تحريــــض الفتيــــات علــــى أســــرهن، بقدر 
مــــا يهدف الضغــــط إلى إلغــــاء المادة من 
القانــــون كليّا وترك المســــألة بين المرأة 
وعائلتهــــا قائمة على التفاهــــم، لا امتلاك 
كل طرف أوراق ضغط على الآخر وتحويل 

العلاقة بينهما إلى عناد وصراع.

ويعتقد أصحــــاب هذا الرأي أن إرغام 
الفتاة مــــن جانب عائلتها على الزواج من 
شــــخص لم تختره أو تقبل العيش معه لا 
يمكن أن يؤســــس لحياة أسرية مستقرة، 
لأن العلاقــــة الزوجيــــة يفتــــرض أن تكون 
قائمــــة على التفاهــــم والتوافق النفســــي 
والعاطفي والاستعداد للتضحية من أجل 
حياة ســــعيدة، وهي معايير لا تتوافر عند 

إجبار المرأة على الزواج.
وقالــــت عبير ســــليمان وهي ناشــــطة 
حقوقيــــة فــــي قضايــــا المــــرأة لـ“العرب“ 
إن ”جعــــل الحياة الزوجيــــة للفتاة رهينة 
لوجهــــات نظر أســــرتها تكريــــس للزواج 
القســــري. وانتقــــال معايير كفاءة شــــريك 
الحيــــاة مــــن صاحبة الحــــق الأصيل إلى 
وكيلهــــا، ومنحــــه حريــــة التصــــرف فــــي 
فســــخ العقد يفتح بابا واســــعا للمكايدة 
واســــتهداف النساء وســــلب حرية انتقاء 
أزواجهن، والإجبار على الزواج بشخص 
بعينــــه يكــــرس الاغتصــــاب الزوجي وقد 

يدفع إلى الخيانة“.
والمعضلــــة الأكبر أن معاييــــر كفاءة 
الــــزوج عنــــد أغلــــب الأســــر العربيــــة، لا 
المصريــــة على وجه التحديد، تخضع إلى 
بالأساس  واجتماعية  اقتصادية  مســــائل 
بدعــــوى تأميــــن حيــــاة الفتاة مســــتقبلا، 
وانتقــــاء شــــريك حياة تكون لديــــه مقدرة 
مادية علــــى توفير احتياجاتهــــا، ويكون 
مســــتوى  فــــي  تعيــــش  لعائلــــة  منتميــــا 
اجتماعــــي معقــــول أو مثالــــي كنــــوع من 

الوجاهة والتفاخر.
ولا تعيــــر الأســــر المســــائل العاطفية 
والراحة النفســــية اهتماما، وهناك عبارة 
تــــكاد تكــــون ثابتــــة علــــى ألســــنة الآباء 
والأمهــــات لتبريــــر مواقفهم بــــأن ”الحب 
ســــيأتي بعــــد الــــزواج“، أيّ أن المعايير 
التي صــــارت أغلب الفتيــــات تحددها في 
شــــريك الحياة تتناقض بشكل كلي تقريبا 
مع تلك التي تضعها الأســــر بشأن الزوج 
الذي ســــيوافقن على قبولــــه، وهنا مكمن 

الخطورة في القانون.
وحدد التشريع الجديد شرطا واحدا 
يعيق ولــــي المرأة عن فســــخ عقد الزواج 
وهــــو أن تكون حامــــلا أو أنجبت أطفالا، 
وهنا يطرح ســــؤال ماذا لو حدثت مشكلة 
بين الأســــرتين بعيدا عن الشــــاب والفتاة 
واختلفتا لأي ســــبب؟ كيــــف يمكن حماية 
إذا قرر  الزوجيــــن مــــن بطــــش ”الولــــي“ 
اللجوء إلى القضاء لفســــخ العقد بدعوى 
أن خطيب أو زوج ابنته ليس كفئا؟

ولــــم يمنــــح القانــــون الفتاة أي 
ســــلطة للاعتراض على قــــرار وليّ 
أمرهــــا أمــــام القضــــاء أو الطعن 
في مبرراتــــه في تكريس لفرض 
الولايــــة على المرأة حتى بأهم 
قراراتها وهــــي الزواج، رغم 
أن دار الإفتــــاء المصريــــة 
ومؤسســــة الأزهر قالتا 
صراحــــة إن إجبــــار 

الأنثى على الارتباط بشــــاب بعينه يجعل 
عقــــد الــــزواج مطعونــــا فيه ولا يكتســــب 

الشرعية الإسلامية التي حددها الدين.
وإذا كان الــــرأي الدينــــي صريحا في 
رفــــض الوصايــــة الأبويــــة علــــى اختيار 
الفتــــاة لزوجهــــا، فهناك موروثــــات دينية 
متشــــددة زرعها متطرفــــون معروف عنهم 
العداء المطلق لتحرر النساء من العادات 
والتقاليد البالية، كأن تجد أبا يبرر تشدده 
في اختيار رجل بعينه لابنته بأن الله أمره 
بانتقاء الأصلح لها، وسوف يحاسب عنها 

يوم القيامة.

وأكدت ســــليمان وهــــي أيضا محامية 
فــــي القضايــــا الأســــرية أن كفــــاءة الزوج 
حق أصيل لأي فتــــاة، وإلا تحولت الحياة 
الأســــرية إلى حلبة صــــراع تمهد الطريق 
للطلاق، والمرأة التــــي تعلمت وانخرطت 
بين ثقافات كثيــــرة ومرت بتجارب عديدة 
إلى حين بلوغها أو تخرجها من الجامعة 
بإمكانهــــا التمييــــز بشــــكل جيــــد بين ما 
هــــو في مصلحتهــــا وبين ما لا يناســــبها 

ويتقاطع مع شخصيتها.
ويخشــــى متخصصون فــــي العلاقات 
الأســــرية أن يكون تكريس السلطة الأبوية 
في اختيار شريك الحياة سببا في تصاعد 
لجوء الفتيات إلى الزواج الســــري بذريعة 
وضع الأســــرة أمــــام الأمــــر الواقع حفاظا 
على مصلحتهــــن ولتجنب أن يحملن لقب 
مطلقــــات وهن في ســــن صغيــــرة، وهناك 
حــــوادث كثيرة لــــذات الأســــباب بطلاتها 

فتيات في مدارس وجامعات.
صحيــــح أن بعــــض الزيجــــات التــــي 
تأسســــت على علاقات عاطفية متســــرعة 
انتهت بالطلاق، لكن فكرة احتكار الأســــرة 
للــــرأي بعيــــدا عن وجهــــات نظــــر الفتاة 
ومشــــاورتها فــــي القبــــول أو الرفض أو 
الضغط عليهــــا وترهيبهــــا بالحرمان من 
الميراث والطرد والمقاطعة لإجبارها على 

شباب بعينه ستجعل حياتها تعيسة.
والأولى ســــن تشــــريع يعاقب العائلة 
علــــى ذلــــك لا أن يقوي شــــوكتها ويكرس 

وصايتها على النساء.
وهناك من يهوّن من خطورة ذلك، لكن 
تكفي الإحصائية التي صدرت مؤخرا عن 
محاكــــم الأســــرة المصرية للوقــــوف على 
التداعيات الســــلبية لســــلب الفتاة الحق 
في اختيار زوجهــــا بحرية من جانب ولي 
أمرها، فقد بلغت نســــبة المطلقات اللاتي 
أقدمــــن علــــى الانفصــــال بســــبب الزواج 
بالإكراه 52 في المئة، وهي كفيلة بحتمية 
تغييــــر قناعــــات العائلات تجــــاه احترام 

قدسية قرار الزواج.

أثار قانون الأحوال الشخصية المصري الذي يمنح الأب أو وكيل المرأة حق 
المطالبة قضائيا بفســــــخ عقد زواجها إذا زوجت نفســــــها شخصا غير كفء 
دون العودة إلى أســــــرتها جدلا واســــــعا في صفوف النساء، خاصة وأنه لم 
يحدد تدقيقا للمقصود بالكفاءة، ولم يمنح القانون الجديد أي ســــــلطة للفتاة 

للاعتراض على قرار ولي أمرها أمام القضاء، أو الطعن في مبرراته.

شرعنة السلطة الأبوية على المرأة 

تؤسس للزواج القسري
سلب الفتاة حرية تحديد كفاءة الرجل لحساب وليّ أمرها 

يكرس الخلافات الأسرية

إرغام العائلة للفتاة على الزواج

من شخص لم تختره أو تقبل

العيش معه لا يؤسس

لحياة أسرية مستقرة

السلطة الأبوية على الفتاة يجب ألا تكون مطلقة

الخوف من وقوع الأطفال تحت تأثير خطاب الكراهية

أميرة فكري
كاتبة مصرية 

 برلين – أوردت مجلة ”بيبي & فاميليه“ 
الألمانية أن فرط التعرق لدى الأطفال قد 
يرجع لأســـباب عدة أبرزها زيادة الوزن 
وفرط نشاط الغدة الدرقية، بالإضافة إلى 

الاستعداد الوراثي.
وأوضحت المجلة المعنية بالأســـرة 
والطفـــل أن فرط التعـــرق غالبا ما يظهر 
في الإبطين والكفين وأحيانا في باطني 
القـــدم، علمـــا بأنـــه يمكـــن أن تُصاب به 

مواضع أخرى من الجسم.
وعـــن كيفية علاج فـــرط التعرق لدى 
الأطفـــال أوضحت المجلـــة الألمانية أنه 
إذا كانت الإصابة بفرط التعرق موضعية 
فقـــط يمكن حينئـــذ أن تعمـــل مضادات 
التعـــرق المحتوية على المـــادة الفعّالة 
المعروفـــة باســـم ”سداســـي هيـــدرات 
كلوريـــد الألومنيوم“ على الحد من زيادة 

إفراز العرق في هذه الأماكن.
ويمكن أيضا استخدام تقنية العلاج 
بالشـــحنات الكهربائيـــة لعـــلاج اليدين 
والقدميـــن التـــي يتم خلالهـــا تعريض 

المناطـــق المصابـــة بالتعـــرق إلى تيار 
كهربائي ثابت وبســـيط حيث يعمل ذلك 

على التقليل من نشاط الغدد العرقية.
وفـــي الحـــالات المســـتعصية التي 
يُعيـــق فيهـــا فـــرط التعـــرق الأطفال عن 
ممارســـة حياتهم بشكل طبيعي عادة ما 
يلجـــأ الأطباء إلى العمليـــات الجراحية 
التـــي يتم خلالهـــا اســـتئصال المناطق 

المليئة بالغدد العرقية في الجلد مثلا.
ومـــن ناحية أخرى يمكـــن التخفيف 
مـــن حـــدة التعـــرق مـــن خـــلال مواءمة 
نمط الحيـــاة، حيث ينبغـــي التخلي عن 
الأطعمة الحريفة والمشروبات الساخنة 
للغايـــة، مـــع مراعـــاة ارتـــداء الملابس 
المســـامية التي تسمح بنفاذ الهواء قدر 
الإمكان، بالإضافة إلى ممارســـة تمارين 

الاسترخاء.
ويعد فرط التعرق اضطرابا يتسبب 
في اختـــلال التـــوازن الهرمونـــي الذي 
يؤدي إلى تعرق الجسم بغزارة وهو أمر 

شائع لدى الأطفال.

 تونــس – أكــــد أيمن المثلوثي منســــق 
مشــــروع التوقــــي مــــن التطــــرف العنيف 
العلــــوم  بمنتــــدى  الكراهيــــة  وخطــــاب 
الاجتماعيــــة التطبيقيــــة أن المنتدى أعد 
مجموعة من التطبيقات الذكية التي ترمي 

إلى وقاية الأطفال من الكراهية والعنف.
وأفـــاد المثلوثـــي أن المنتـــدى أعد 
تطبيقـــا تفاعليا يمكن مـــن الإجابة على 
استفســـارات الآباء إزاء هواجســـهم من 
احتمال اســـتقطاب أبنائهـــم إلى خطاب 
أخصائييـــن  أن  موضحـــا  الكراهيـــة، 
بيداغوجيين ونفســـانيين أشـــرفوا على 

إحداث هذا التطبيق.
توجيـــه  مـــن  التطبيـــق  ويمكـــن 
الأولياء إلى مســـؤولي حمايـــة الطفولة 
بمراكـــز  النفســـانيين  والأخصائييـــن 
الإدمـــاج الاجتماعي في حـــال احتاجوا 
تعرض  إشـــكالية  لمعالجـــة  المســـاعدة 
الأبناء إلى خطر النزوع إلى العنف، وفق 

المثلوثي.
وقـــال المثلوثـــي إن المنتـــدى قـــام 
بتركيـــز تطبيقين آخرين باســـم ”وقاية“ 
و“كفـــى“ يمكنـــان مـــن الإبـــلاغ عـــن أي 

محتـــوى قـــد ينطوي علـــى مخاطر تدفع 
الأطفـــال إلى النزوع إلى العنف، مشـــيرا 
إلـــى أن المنتدى وضع علـــى ذمه وزارة 
التربية فيلما من الصور المتحركة باسم 
”كابوس“ يحاكي عملية اســـتقطاب شاب 
تونســـي مـــن طـــرف إحـــدى التنظميات 
الإرهابيـــة علـــى أن يقـــع عرضـــه فـــي 
النوادي المدرسية بعد أن تتولى الوزارة 

المصادقة عليه.
وذكـــر أن إحـــداث هـــذه التطبيقـــات 
يندرج في إطار توفيـــر آليات تقنية تمكن 
من تعزيـــز الصمود الرقمـــي في مواجهة 
التطرف العنيـــف والكراهية، لافتا إلى أن 
المنتدى ينفذ منذ 2019 مشروع التوقي من 
التطرف العنيف وخطاب الكراهية الممول 
بقيمـــة 250 ألـــف دولار أميركـــي من طرف 
الصنـــدوق العالمي لإشـــراك المجتمعات 

المحلية ومساعدتها على الصمود.
وكان المنتـــدى قـــد عقـــد جملـــة من 
الورشـــات مـــع عدد مـــن رجـــال القانون 
وناشـــطين في مجـــال حقوق الإنســـان 
لتفكيك وفهم ظاهـــرة الخطاب المحرض 

على العنف.

الملابس المسامية

تقي الأطفال

من فرط التعرق

تطبيق إلكتروني 

لوقاية أطفال تونس 

من الكراهية والعنف

 قالت الدكتورة ماريون مورس – كاربي 
إن ملح البحر يعد وســــيلة رائعة لتقشير 
الجســــم، حيث يعمل على إزالة القشــــور 
الميتــــة مــــن ناحية ويســــهم في تنشــــيط 
ســــريان الدم مــــن ناحية أخــــرى، ومن ثم 

تبدو البشرة بمظهر نقي 
يشع نضارة 

وحيوية.
وأضافت 

طبيبة الأمراض 
الجلدية أن 

استخدام ملح البحر 
كمستحضر تقشير 

للجســــم يعد مناسبا للبشرة الدهنية ذات 
المســــام الكبيــــرة، بينما لا يعد مناســــبا 

للبشرة الجافة والحساسة.
وأشــــارت مورس – كاربــــي إلى أنه لا 
يجوز اســــتخدام ملح البحر كمستحضر 

لتقشير بشرة الوجه.
ويتم استخراج ملح البحر 
عادة عبر عمليات غير 
معقدة وقليلة الخطوات 
الأمر الذي يجعله 
أكثر فائدة من 
غيره من أنواع 

الملح الأخرى.

ملح البحر.. وسيلة رائعة 

لتقشير الجسم

نصائح

الإجبار على الزواج من 

شخص بعينه قد يدفع 

إلى الخيانة

عبير سليمان

ب

ض

ق

ي ي هم وي ي
مــــن ناحية أخــــرى، ومن ثم
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ض
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معقدة
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 شخصا غير كفء دون
تها للحصول على صك
أن عائلتها قالت إنه لا

بين الدراسة والقانون
 أنه فــــي أحيان كثيرة
ت عائقــــا أمــــام تحقيق
ي لمجــــرد أن ما جرى
 والعــــادات والتقاليــــد
عات عربية يجاهد فيها
ت للتحرر مــــن الهيمنة
راتهم، خاصــــة في ما

كاء حياة مناسبين.
مادة خاصة في قانون 
ال الشــــخصية تجعل 
حقا أصيلا للأســــرة لا 
تقد للحــــد الأدنى من 
جعل المرأة أســــيرة 
في انتقاء من ترتاح
وجية ويكون أمينا 

ص المثيــــر للجدل
ــــة علــــى المــــرأة عند 
تهــــا تنتقل من العرف 
ون، فكثير من الفتيات 
بقرار الزواج ولا يملك 

ذلك.
 القانوني وكيل المرأة 
تعطيل  ــتند عليها في
ــــخص تقبــــل أن يكون 
ن يكون غير كفء دون 
دد ومعاييــــر واضحة 

مادية علــــى توفير احتياجاته
فــــي تعيــــش  لعائلــــة  منتميــــا 
اجتماعــــي معقــــول أو مثالــــي

الوجاهة والتفاخر.
ولا تعيــــر الأســــر المســــائ
والراحة النفســــية اهتماما، و
ألس تــــكاد تكــــون ثابتــــة علــــى
والأمهــــات لتبريــــر مواقفهم ب
بعــــد الــــزواج“، أيّ ســــيأتي
التي صــــارت أغلب الفتيــــات
شــــريك الحياة تتناقض بشكل
مع تلك التي تضعها الأســــر ب
الذي ســــيوافقن على قبولــــه،

الخطورة في القانون.
وحدد التشريع الجديد ش
يعيق ولــــي المرأة عن فســــخ
وهــــو أن تكون حامــــلا أو أنج
وهنا يطرح ســــؤال ماذا لو ح
بين الأســــرتين بعيدا عن الشــ
واختلفتا لأي ســــبب؟ كيــــف ي
”الولــ الزوجيــــن مــــن بطــــش
ال اللجوء إلى القضاء لفســــخ
أن خطيب أو زوج ابنته لي
ولــــم يمنــــح القانــــو
ســــلطة للاعتراض على
أمرهــــا أمــــام القضــــا
مبرراتــــه في تكر في
الولايــــة على المرأ
ا قراراتها وهــــي
أن دار الإفتــــاء
ومؤسســــة
صراحــــة

إرغام العائلة للفتاة على الزواج

من شخص لم تختره أو تقبل

العيش معه لا يؤسس

لحياة أسرية مستقرة
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 تونس – تجرى اليــــوم الأربعاء مباراة 
كلاســــيكو الجولة الثامنة إيابا من بطولة 
الرابطــــة المحترفــــة الأولــــى لكــــرة القدم، 
وتجمع النجم الرياضي الساحلي بضيفه 
النادي الأفريقي، في ملعب بوعلي الحوار 

بحمام سوسة. 
ويحتل النجم الساحلي المركز الثاني 
فــــي الترتيب برصيد 39 نقطة، بينما يأتي 
الأفريقي في المركز الثاني عشر برصيد 21 
نقطة. ويســــتعيد فريق جوهرة الســــاحل 
خدمــــات كل من الحارس أيمــــن البلبولي 
والجزائــــري زيــــن الدين بوتمــــان وحمزة 
الأحمر، كما تشــــهد القائمــــة عودة كل من 
محمد أمين بن عمر ووجدي كشــــريدة بعد 
نهاية التزاماتهما مع المنتخب التونســــي 

لكرة القدم.
في المقابــــل يغيب الجزائري حســــين 
بن عيادة والإيفواري ســــليمان كوليبالي 
بســــبب الالتزامــــات الدولية. فــــي الجهة 
المقابلة تشــــهد تشــــكيلة النادي الأفريقي 
عــــودة كل من ســــامي الهمامي وشــــهاب 
مخلفــــات  تجاوزهمــــا  بعــــد  الصالحــــي 
الإصابــــة، بالإضافة إلى ثنائــــي المنتخب 
عاطــــف الدخيلــــي وشــــهاب العبيدي بعد 
المشــــاركة مــــع المنتخب التونســــي. مهمة 
الأفريقي لن تكون ســــهلة أمام فريق حقق 
قفــــزة نوعية منــــذ تولي المدرب الأســــعد 
الدريدي الإشــــراف عليه. كما أن الدريدي 
يعــــرف الكثيــــر عن الأفريقي بمــــا أنه كان 
مدربــــه الســــابق. وكان لقــــاء الذهاب بين 

الفريقين قد انتهى بالتعادل بهدف لمثله.

منح الفرصة

تبدو الأمــــور جيدة للغايــــة في فريق 
جوهرة الســــاحل؛ ذلك أن المدرب الأســــعد 
الدريدي نجح في نفض الغبار عن العديد 
من الأســــماء مقابل منح الفرصــــة للكثير 
مــــن اللاعبين من أجــــل إثبــــات جدارتهم 
علــــى غــــرار جاك مبــــي وغفــــران النوالي 
وفرج القيرماني وغيرهــــم. ومن بين أكثر 

الأسماء استفادة من تواجد الدريدي على 
رأس المقاليــــد الفنية لـ“الليتوال“ هو دون 
شــــك المهاجم أمين الصفاقسي الذي أعاد 
اكتشاف نفسه حيث نجح خلال المباريات 
الأخيرة في التأكيد على أهميته في الخط 
الأمامي للفريق. الصفاقســــي مثل الحلقة 
التــــي بحــــث عنها الإطــــار الفنــــي طويلا 
نظــــرا لتمتعه بالســــرعة وخاصة نجاحه 
في توفيــــر العمق الهجومي للفريق، الأمر 
الذي لم يجده كل من سليمان كوليبالي أو 

الجزائري رضوان زردوم. 

ورفع الصفاقســــي رصيده إلى خمسة 
أهــــداف هــــذا الموســــم بعــــد ثنائيتــــه في 
مرمى النادي البنزرتي ليشــــترك مع زميله 
المتوهــــج مؤخــــرا الطيب المزيانــــي الذي 
ســــجل هدف العــــادة ليرفع رصيــــده إلى 
خمســــة أهداف ويكونا من أبرز المنافسين 
للإيفواري سليمان كوليبالي الذي يتصدر 
ترتيــــب هدافــــي الرابطة الأولى بســــبعة 

أهداف مناصفة مع فراس شواط.
ســــتجمع  التــــي  الجاريــــن  مبــــاراة 
اليوم بين الاتحاد المنســــتيري ومســــتقبل 
الحاديــــة  الجولــــة  لحســــاب  الرجيــــش 
والعشرين ستستقطب الاهتمام خصوصا 
وأن نتيجتها سيكون لها تاثير على أعلى 
الترتيــــب. فريق المنســــتيري الــــذي يحتل 
المركز السادس برصيد 27 نقطة سيحرص 
على كســــب المواجهة للصعــــود إلى المركز 
الرابــــع لكــــن مهمته لن تكون ســــهلة أمام 
فريق الرجيش الذي شكل مفاجأة المسابقة 
في أول موســــم له في الدوري التونســــي 
الممتــــاز حيث أحرج الكبــــار وحقق نتائج 

إيجابية مكنته من احتلال المركز الخامس 
بـ28 نقطة. 

وقدم الاتحاد المنستيري مباراة كبيرة 
الســــبت الماضي أمام الترجــــي الرياضي 
لكنــــه خســــرها فــــي وقــــت قاتــــل وهو ما 
ســــيجعله يبحــــث عــــن التدارك بســــرعة 
لتدعيــــم حظوظه في المراهنــــة على المركز 
الرابع مثلما أكد المدرب الأســــعد الشــــابي 

في تصريح صحافي.

البحث عن التدارك

من جانبه سيبحث نجم المتلوي اليوم 
عن التدارك أمام ضيفه الملعب التونســــي، 
الفريقان لا يــــزالان معنيينْ بصراع البقاء 
حســــابيا ففريــــق المتلــــوي يحتــــل المركز 
الحــــادي عشــــر برصيــــد 22 نقطــــة فيمــــا 
يتواجــــد منافســــه في المركــــز الثامن بـ25 
نقطــــة ما يعني أن هذه المواجهة ســــتكون 
من فئة 6 نقاط. الفريقان يأملان في تدارك 
عثرة الجولــــة الماضية، فنجم المتلوي بعد 
هزيمتــــه أمــــام الأولمبي الباجي ســــيدخل 
لقاء اليوم تحت شــــعار ”ممنوع الهزيمة“ 
ونفس الشــــيء بالنسبة للملعب التونسي 
الذي كان قــــد اكتفى بالتعادل فوق ميدانه 
أمام مستقبل سليمان. المواجهة ينتظر أن 
تكون حماسية ومشوقة ومفتوحة على كل 

الاحتمالات.
وسيكون مستقبل سليمان أمام فرصة 
تحقيق انتصار يمكنه من الالتحاق مؤقتا 
بالنادي الصفاقســــي في المركز الرابع من 
خلال استضافته فريق شــــبيبة القيروان 
الــــذي يحتل المركــــز الأخير بثــــلاث نقاط 
والــــذي لم يعــــرف طعم الانتصــــار في 20 
مباراة كاملة حيث تكبد 17هزيمة وتعادل 
في ثلاث مناســــبات، ما جعله يصبح على 
بعــــد خطوة مــــن الانحــــدار إلــــى الدرجة 
الثانية. وفي المقابل يأمل مستقبل سليمان 
بقيادة المدرب يامن الزلفاني في حسم أمر 
بقائه ضمن أندية النخبة حســــابيا لينهي 

الموسم بأريحية.
مبــــاراة البنزرتي والأولمبــــي الباجي 
ستجمع بين فريقين معنيين بصراع البقاء، 
فالبنزرتي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 
17 نقطــــة فيما يتواجــــد الباجي في المركز 
التاســــع بـ24 نقطة. البنزرتي سيبحث عن 
الفــــوز فوق ميدانه حتى لا تتأزم وضعيته 
أكثــــر وحتى يســــتغل المواجهات الصعبة 

التي سيخوضها المنافسون المباشرون أما 
الأولمبــــي الباجي فســــيحرص على تدعيم 

الفوز الأول بقيادة المدرب محمد المكشر.
أما مبــــاراة اتحاد بن قــــردان واتحاد 
بأهــــداف  الفريقــــان  فيدخلهــــا  تطاويــــن 
متباينة، ففريق بن قردان ســــيحرص على 
تدعيــــم مركــــزه الثالث الــــذي يتواجد فيه 
برصيــــد 32 نقطــــة فيما ســــيبحث اتحاد 
تطاوين عن وضع حد للنتائج السلبية في 
الجــــولات الأخيرة والتــــي جعلته يتواجد 
في المركز العاشــــر بـ22 نقطة وهو من بين 

المعنيين بصــــراع البقــــاء. وأعلن الاتحاد 
التونســــي لكــــرة القــــدم عن اســــم الحكم 
الذي ســــيدير كلاســــيكو الجولة الحادية 
والعشــــرين مــــن الــــدوري التونســــي بين 
النجم الســــاحلي والنادي الأفريقي. وعين 
الحكم الصــــادق الســــلمي لإدارة المباراة، 
إســــماعيل  أيمــــن   الثنائــــي  ويســــاعده 

وعبدالعالي حسن.
 أمــــا باقــــي حــــكام الجولــــة فقــــد تم 
تعيينهــــم علــــى النحو التالــــي: اتحاد بن 
قــــردان واتحــــاد تطاويــــن: الحكــــم أمير 

ومستقبل  المنســــتيري  الاتحاد  الوصيف. 
الرجيش: الحكم وليد الجريدي. مســــتقبل 
سليمان وشــــبيبة القيروان: سفيان قتات. 
النــــادي البنزرتي والأولمبي الباجي: نعيم 
حســــني. نجم المتلوي والملعب التونسي: 
عامر شوشــــان. جدير بالذكر أن كلاسيكو 
الترجــــي والصفاقســــي لحســــاب الجولة 
الحاديــــة والعشــــرين تم تأجيله بســــبب 
الالتزامــــات القاريــــة لفريق باب ســــويقة 
الــــذي يواجــــه تونغيت الســــنغالي يوم 3 

أبريل المقبل، في دوري أبطال أفريقيا.

 الربــاط – خلّفت الوقفــــة الاحتجاجية 
لأنصــــار الرجــــاء البيضــــاوي أمــــام مقر 
النــــادي العديــــد مــــن التداعيــــات المهمة. 
وطالب أنصار الرجاء بإقالة المدرب جمال 
الســــلامي ومــــن يدافع عــــن بقائه من بين 

أعضاء مجلس إدارة النادي. 
وأبلغ المدرب رشــــيد الأندلسي، رئيس 
النــــادي، امتنانه وشــــكره على الدفاع عن 
بقائه على رأس العارضة الفنية، لكنه عاد 
وأكد استحالة استمراره في ظل الظروف 

الحالية وعدم رغبة الأنصار في بقائه.
وأكدت مصادر خاصة في وقت سابق 
أن السلامي لن يواصل مهمته مع الفريق 
وقد يغادر بعــــد المواجهات الثلاث المقبلة 
فــــي الكنفيدرالية، حتى يتســــنى للإدارة 

البحث عن بديل. 
وأوضح أحد المصادر أن ”الســــلامي 
لــــم يعــــد يشــــعر بالارتيــــاح أمــــام موجة 
الاحتجاجات التــــي تلاحقه، إلا أن رحيله 
مشروط بتســــلم مســــتحقاته التي تفوق 
210 آلاف دولار، تشــــمل رواتــــب ومكافآت 
تعود إلى الموســــمين الماضــــي والحالي“، 
وختم ”الســــلامي ســــوف يغــــادر منصبه 
حال استجابة الأندلسي له بسداد الديون 

المستحقة“.
وهدد رشيد الأندلســــي، رئيس نادي 
الرجاء البيضاوي، بتقديم استقالته حال 
تقررت مغادرة المدرب جمال الســــلامي، 
مثلمــــا تطالــــب روابط أنصــــار النادي. 
وكشــــفت مصادر في النادي البيضاوي 
أن الأندلسي أبلغ أعضاء مجلس الإدارة 
في اجتمــــاع طارئ بأنه لــــن يتردد في 
الدعوة إلى عقد جلسة عامة استثنائية 
إذا اســــتمرت الأوضاع على ما هي عليه 

حاليــــا. وكان الأندلســــي قــــد خلف جواد 
الزيــــات فــــي منصبه، بعد إعــــلان الأخير 

بشكل مفاجئ مغادرة النادي.

الشهر الأهم    

يقبـــل نـــادي الرجاء البيضـــاوي على 
الشـــهر الأهـــم فـــي موســـمه الحالـــي، إذ 
يخـــوض 9 مباريات فـــي 34 يوما تتخللها 

تنقلات خارجية. ويســـتهل الرجاء -الذي 
يعيش وضعية مقلقة حاليا- رحلة الشهر 
الحاســـم باســـتقبال بيراميـــدز المصـــري 

علـــى ملعبه يوم 4 أبريل ضمن منافســـات 
الكنفيدرالية، ثم ينتقل إلى ملاقاته بمصر 
يوم الـ11 من الشـــهر نفسه، قبل أن يسافر 

إلى تنزانيا لمواجهة نامونغو.
كما يخوض الرجاء 5 مباريات حاسمة 
في الدوري بداية من 7 أبريل أمام حسنية 
أكادير، ويواجه يوم 9 مايو المغرب الفاسي 

في آخر مباريات مرحلة الذهاب. 
وســـيكون علـــى الرجـــاء التنقـــل يوم 
4 مايـــو إلـــى العاصمـــة الربـــاط لخوض 
كلاســـيكو كأس العـــرش الملتهـــب أمـــام 
وهبـــي،  ســـعيد  وكان  الملكـــي.  الجيـــش 
المتحدث الرسمي باسم الرجاء، قد أكد في 
تصريحات إعلامية أن هذا الشهر الحاسم 
هو ســـبب الإبقاء علـــى المدير الفني جمال 
السلامي، لصعوبة التعاقد مع مدرب جديد 

لتعويضه.

أسباب الأزمة

أكد محمد فاخر مـــدرب نادي الرجاء 
الأســـبق على أنه مستاء من الحملة التي 
تطاله والتـــي يراها قد أســـاءت لعلاقته 
بأنصـــار النادي. وأشـــار فاخـــر إلى أنه 
مســـتاء من اعتباره أحد أســـباب الأزمة 
الماليـــة الخانقة للفريق بســـبب مطالبته 
النادي بـ700 ألف دولار التي قضت له بها 
محكمـــة التحكيم الرياضي ”كاس“. وقال 
فاخر إن هناك بعض المغالطات بشأن هذا 

الموضوع.
وفســـر فاخر ”أولا لا صحـــة لما يقال 
بأنـــي حجـــزت علـــى إيـــرادات الرجـــاء 
الممنوحة له من طـــرف الكاف بعد بلوغه 
الكونفيدرالية،  لبطولـــة  المجموعات  دور 
ولم أحصل علـــى أي تعويض لغاية هذه 
اللحظـــة“. وتابـــع ”ثانيا يـــدي ممدودة 
حتى هـــذه اللحظة لدعم الفريق والتنازل 
عـــن 100 ألـــف دولار من المبلغ المســـتحق 
فـــي الحكم لكن شـــريطة أن يتقدم 15 من 
الســـابقين  ورؤســـائه  النادي  منتســـبي 
بنفس المســـاهمة المالية وهكذا ســـنجمع 
مليونـــا ونصف مليون دولار نســـدد بها 

مستحقات اللاعبين“. 

كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي يشد الأنظار في تونس
الوحيشي يخوض مواجهة مع المدرب السابق للأفريقي لمواصلة رحلة الإنقاذ

يتصدر كلاســــــيكو النجم الســــــاحلي والأفريقي الأربعاء منافســــــات الجولة 
الحادية والعشــــــرين من الدوري التونســــــي. فالنجم الســــــاحلي، الذي يحتل 
المركز الثاني، ســــــيحرص على مواصلة نتائجــــــه الإيجابية لتدعيم مركزه في 
الوصافــــــة. أما الأفريقي، الذي يحتل المركز الثاني عشــــــر برصيد 21 نقطة، 

فيأمل في مواصلة رحلة الإنقاذ التي بدأها منذ قدوم منتصر الوحيشي.

صراع ساخن

السلامي يؤكد استحالة استمراره مع الرجاء
 بغــداد – أعرب رئيــــس الهيئة المؤقتة 
للاتحــــاد العراقي لكرة القــــدم إياد بنيان 
عن أمله فــــي أن يكون الدعــــم الذي أبدته 
الاتحــــادات الخليجيــــة لكرة القدم بشــــأن 
مســــاندة ملف العراق لاستضافة خليجي 
٢٥ في البصرة دافعا كبيرا لتنظيم نسخة 

مهمة من البطولة على أرض العراق. 
وذكر بنيان في أول رد بعد اعتذار قطر 
الدولة البديلة لاســــتضافة النسخة المقبلة 
مــــن البطولــــة ”نقدر بشــــكل كبيــــر موقف 
الاتحاد القطري الــــذي عكس حالة الإيثار 
والمســــاندة الحقيقية لمســــاعي العراق في 
استضافة البطولة، موقف نبيل في إسناد 

ملف البصرة“.
وأضاف ”ونثمن أيضا تعامل رؤســــاء 
تعاملهــــم  علــــى  الخليجيــــة  الاتحــــادات 
الأخــــوي وخطواتهم الجــــادة في تحقيق 
تطلعــــات العراقيين باســــتضافة البطولة 
التي تعني الشــــيء الكثيــــر لجماهير كرة 

القدم في العراق والمنطقة“. 
وأظهر الاتحاد القطري للعبة دعمه في 
إتاحــــة الفرصة الكاملــــة للاتحاد العراقي 

لاستضافة خليجي ٢٥ إثر اعتذاره رسميا 
لاتحــــاد كأس الخليــــج العربــــي عــــن عدم 
اســــتضافة البطولة المقــــررة نهاية العام 

الجاري أو مطلع العام المقبل.
وتابع بنيان ”أتوقع أن الأسبوع المقبل 
سيشهد زيارة مرتقبة لوفد من اتحاد كأس 
الخليــــج لمدينــــة البصرة (جنــــوب البلاد) 

للاطلاع على المنشــــآت والبنى التحتية 
مبكرة  تحضيــــرات  تتواصــــل  حيث 
لاســــتقبال هذا الحــــدث“. وأوضح 
”نســــتطيع القول لقــــد قطعنا أكثر 
مــــن نصف المســــافة علــــى صعيد 

استضافة خليجي ٢٥“. 
ودعا المسؤول 

العراقي المؤسسات 
الحكومية إلى إظهار 

تعاون واسع مبكر 
مع هذا الحدث 
المنتظر لعشاق 

كرة القدم 
في العراق 
والمنطقة، 

وقــــال ”نأمل فــــي مســــاندة الحكومة لنا 
فــــي الاســــتضافة وثقتنا كبيــــرة برئيس 
الحكومــــة مصطفــــى الكاظمــــي ووزيــــر 
الشــــباب والرياضة عدنان درجال بتأمين 

سبل النجاح المتكامل“.
وحرصــــت الحكومــــة العراقية خلال 
كل  اســــتكمال  علــــى  الأخيــــرة  الأشــــهر 
فــــي  الرياضيــــة  المدينــــة  متطلبــــات 
اهتمــــام  عــــن  فضــــلا  البصــــرة 
الحكومة المحلية هناك في سياق 
الرغبة في استضافة بطولة طال 

انتظارها. 
وتضم المدينة الرياضية في 
البصرة ملعبا دوليا 
كبيرا حديثا يتسع 
لأكثر من ٦٠ ألف 
متفرج فضلا عن 
ملعب آخر سعته 
٣٠ ألف متفرج 
وملاعب فرعية 
للتدريب ومبان 
فندقية وصحية.
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 كيغالــي – أعلنـــت رابطة كرة الســـلة 
الأفريقية، المدعومة من الدوري الأميركي 
للمحترفين، انطلاق الموسم الأول للدوري 
الأفريقي يـــوم 16 مايو المقبل، على ملعب 
كيغالـــي بالعاصمة الروانديـــة، على أن 

تقام المباراة الختامية في 30 مايو. 
وكانـــت النســـخة الأولـــى للبطولـــة 
تأجلـــت من مارس العام الماضي بســـبب 

الوباء. 
وستشهد المسابقة الأفريقية المدعومة 
مـــن الاتحاد الدولي لكرة الســـلة ورابطة 
دوري الســـلة الأميركي مشاركة 12 فريقا، 
منها الرباعـــي العربي: الزمالك المصري، 
والاتحاد المنســـتيري التونسي، وجمعية 
سلا المغربي، والمجمع الرياضي البترولي 

الجزائري. 

جهـــود  ضمـــن  المســـابقة  وتأتـــي 
نشـــر اللعبة خارج أميركا الشـــمالية. 
ووضعـــت رابطة كرة الســـلة الأفريقية 
قواعـــد صارمـــة للحفـــاظ علـــى صحة 
وسلامة المشاركين، بناء على توجيهات 
والمراكـــز  العالميـــة،  الصحـــة  منظمـــة 
الأفريقيـــة لمكافحة الأمـــراض والوقاية 
منهـــا.  وقـــال أمادو غالو فـــول رئيس 

رابطـــة كـــرة الســـلة الأفريقيـــة ”نحن 
ســـعداء لأن الموســـم الافتتاحي لرابطة 
كرة السلة الأفريقية ســـيقام في ملعب 

كيغالي العالمي“. 
وتابع ”ســـنوفر منصـــة لنخبة من 
اللاعبـــين، مـــن جميـــع أنحـــاء القارة، 
لاستعراض مواهبهم وإلهام المشجعين 
من جميـــع الأعمـــار، واســـتخدام كرة 
الســـلة كمحرك للنمـــو الاقتصادي في 
جميع أنحاء القارة الأفريقية، بالإضافة 
إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى الثقافـــة 
الرياضية النابضة بالحياة في القارة“. 
وســـبق أن نظـــم دوري المحترفـــين 
الأميركي ثـــلاث مباريات فـــي أفريقيا 
منـــذ 2015، ونفدت كل التذاكر، وأقيمت 
جميع هذه اللقاءات في جنوب أفريقيا.

تحديد موعد انطلاق الدوري الأفريقي للسلة

شــــآت والبنى التحتية 
مبكرة  تحضيــــرات 
لحــــدث“. وأوضح 
 لقــــد قطعنا أكثر 
افة علــــى صعيد 
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إنجلتـــرا  مبـــاراة  ســـتكون   – لنــدن   
وبولنـــدا واحـــدة مـــن أبـــرز مواجهات 
الجولة الثالثة مـــن التصفيات الأوروبية 
المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، حتى مع 
غياب نجـــم نادي بايـــرن ميونخ الألماني 
روبرت ليفاندوفســـكي بداعـــي الإصابة. 
وستشهد هذه الجولة أيضا نزالا فرنسيا 

مع البوسنة. 
يســـتضيف  الأولى،  المجموعة  وفـــي 
المنتخـــب  ســـاوثغايت  غاريـــث  رجـــال 
البولندي من دون هدافه ليفاندوفســـكي 
الذي تعرض للإصابـــة في ركبته اليمنى 
خلال مبـــاراة فريقه ضد أنـــدورا الأحد، 
بعدما ســـجل هدفـــين من ثلاثيـــة نظيفة 
لفريقـــه، قبـــل أن يخرج فـــي الدقيقة 63، 
ما قـــد يدفعه أيضا إلـــى الغياب عن ربع 
نهائي مســـابقة دوري أبطال أوروبا أمام 
باريس ســـان جرمان الفرنسي. لكن ذلك 
يخضع لاحتماليـــة تماثله إلى الشـــفاء، 
والمقدرة من ”خمسة إلى عشرة أيام“ وفقا 

للاتحاد البولندي لكرة القدم.
مـــن  البولنـــدي  المنتخـــب  ويعانـــي 
غيابات عدة أيضا بسبب جائحة كورونا، 
تتعلق بالحارس لوكاس سكوروبســـكي، 
لاعب الوســـط ماتيوش كليتش، الوســـط 
المدافع غريغوش كريتشـــوفياك، والمدافع 

كميل بياتكوفسكي. 

وضع أفضل

بالتالي، قد يكون المنتخب الإنجليزي 
فـــي وضع أفضـــل، خصوصـــا بعد فوزه 
الأخيـــر الأحد فـــي ألبانيـــا (0-2) بفضل 
تألق هاري كاين الذي سجل هدفا وصنع 
آخر، في سعيه لانتصار ثالث تواليا بعد 
خماســـيته في مرمـــى ســـان مارينو في 

الجولة الافتتاحية. 
والتقى المنتخبان 19 مرة، فاز منتخب 
إنجلترا 11 مرة، وانتصر منتخب بولندا 
مرة، وانتهت 7 مباريات بالتعادل. وسجل 
منتخـــب إنجلترا فـــي شـــباك بولندا 30 
هدفا، بينما تلقت شـــباك منتخب الأسود 

الثلاثـــة 11 هدفا فقط. يذكـــر أن منتخب 
إنجلتـــرا يتصـــدر المجموعـــة برصيد 6 
نقـــاط، بينمـــا منتخب بولنـــدا في المركز 

الثاني برصيد 4 نقاط.
في المجموعة الرابعة، تتوجه فرنسا 
بطلة العالم والمزهوة بفوز خارج أرضها 
علـــى كازاخســـتان (0-2) فـــي الجولـــة 
الثانيـــة، بعد تعادل مخيب أمام أوكرانيا 
1-1 فـــي مســـتهل دفاعهـــا عـــن لقبهـــا، 
إلـــى البوســـنة على أرض إديـــن دجيكو 
وميراليم بيانيتش، ســـعيا لانتصار ثان 

تواليا. 

بفوزهم الأحد على  وحافظ ”الديـــوك“ 
ســـجلهم خاليا من الخسارة للمباراة الـ15 
تواليا في المسابقات الرسمية مع 12 فوزا 
مقابـــل 3 تعـــادلات، وذلـــك منـــذ هزيمتهم 
الأخيـــرة أمام تركيـــا بهدفين نظيفين في 8 
يونيو 2019. وعادلت فرنســـا رقما قياسيا 
خاصا بها بـــين عامي 1990 و1991 بفوزها 
للمرة الســـابعة تواليا خـــارج ملعبها. في 
المقابـــل، تســـعى غريمتهـــا أوكرانيا التي 
فرضـــت عليهـــا تعـــادلا علـــى ”ســـتاد دو 
فـــي افتتاح الجولـــة الأولى، إلى  فرانس“ 
فوز أول أمام كازاخســـتان، بعدما سقطت 
في فخ التعادل بالنتيجة ذاتها أمام فنلندا 

الأحد.
فـــي المجموعة العاشـــرة، تســـتضيف 
ألمانيـــا التي فازت بأول مباراتين، مقدونيا 
الشمالية التي ستشـــارك للمرة الأولى في 
تاريخها في كأس أوروبا في يونيو المقبل. 
وتســـعى ألمانيا إلى مواصلـــة انطلاقتها 
القوية في التصفيات بفوزها خارج ملعبها 
على رومانيا 0-1 الأحد، بعدما حققت فوزا 

عريضا على أيســـلندا بثلاثيـــة نظيفة في 
مستهل مشوارها الأسبوع الماضي.

ويدخل منتخـــب ألمانيا المبـــاراة ضد 
مقدونيـــا الشـــمالية، رافعا شـــعار الفوز 
وحصـــد النقاط الثـــلاث ولا بديل عن ذلك، 
من أجـــل تحقيق العلامـــة الكاملة ووضع 
قـــدم فـــي مونديـــال ”قطـــر 2022“، في ظل 
المنافسة الصعبة مع منتخب أرمينيا بفوز 
كلا المنتخبين بمباراتـــي الجولتين الأولى 

والثانية. 
ويحتل منتخب ألمانيـــا صدارة جدول 
ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 6 نقاط، 
متســـاويا مع منتخـــب أرمينيـــا صاحب 
المركـــز الثاني بنفس رصيـــد النقاط، فيما 
يأتي منتخـــب مقدونيا فـــي المركز الثالث 

بجدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.
وفـــي الثالثـــة، تأمـــل إيطاليـــا أيضا 
فـــي تحقيق فوز ثالـــث علـــى التوالي في 
ليتوانيا، بعدما عادت الأحد بفوز مستحق 
على مضيفتهـــا بلغاريا 0-2، بعد فوز أول 
علـــى أيرلندا الشـــمالية بالنتيجـــة ذاتها. 
وحققت إيطاليا أمـــام ليتوانيا انتصارها 
الــــ20 بقيـــادة مدربها روبرتو مانشـــيني 
مقابل ســـبعة تعـــادلات وخســـارتين. لكن 
ســـيفتقد لخدمات  منتخـــب الـ“آتـــزوري“ 
لاعـــب الوســـط ماركـــو فيراتـــي المصاب، 
والمدافع أليســـاندرو فلورنتســـي المرهق، 

حسب ما أشارت وسائل إعلام محلية.

رياضة بطعم السياسة

في المقابل، تحل كوســـوفو ضيفة على 
إسبانيا في منافســـات المجموعة الثانية، 
في مواجهة رياضية بطعم السياسة إذ أن 
مدريد لا تعترف رسميا بالدولة التي كانت 
ســـابقا مقاطعة صربية. وكان منتخب ”لا 
روخـــا“ أفلت في مباراتـــه الأخيرة من فخ 
مضيفـــه الجورجي وقلـــب تخلفه إلى فوز 
قاتل 1-2 الأحد في تيبيليســـي، بعد تعثر 
مفاجئ مع اليونان 1-1 في الجولة الأولى.
وفي المجموعة السادســـة، تســـتقبل 
النمسا التي قدمت أداء متواضعا الأحد 
رغـــم أنها قلبـــت تخلفها إلى فـــوز أمام 
مضيفتهـــا جـــزر الفـــارو (1-3)، منتخب 
الدنمارك الذي فرض نفســـه رقما صعبا 
بدكّـــه شـــباك مولدافيا بثمانيـــة أهداف 
نظيفة. وفي المجموعة نفســـها، سيكون 
الانتصار حتميا للأسكتلنديين أمام جزر 

الفارو.

 باريــس – وصلت رحلة المهاجم الدولي 
الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو مع ناديه 
الـــدوري  متصـــدر  ســـيتي  مانشســـتر 
الإنجليزي لكرة القدم، إلى نهايتها بعدما 
أعلـــن الـ“ســـيتيزنس“ رحيله مـــع نهاية 
عقـــده في يوليـــو المقبل، وأكـــدت الخبر 

وسائل إعلام محلية. 
وقـــال ســـيتي في بيان على حســـابه 
فـــي تويتر ”مانشســـتر ســـيتي يؤكد أن 
ســـيرجيو أغويرو سيرحل في نهاية هذا 
الصيـــف“، مضيفا ”عقـــد أغويرو ينتهي 
فـــي 2021 ولن يتم تقديم عقد جديد له كي 

يبقى مع فريق البريمر ليغ“.
وكان أغويـــرو انضـــم إلـــى صفوف 
سيتي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني 
عام 2011، وسجل 257 هدفا في 384 مباراة 
في مختلف المســـابقات، مـــا جعله أفضل 
هداف في تاريخ النـــادي. وصرّح رئيس 
ســـيتي الإماراتـــي خلدون المبـــارك بأنه 
ســـيحتفظ بخطابات الوداع حتى يغادر 
أغويرو فعلا صفوف الفريق، لكنه كشـــف 
بأنـــه أمر بتجهيز تمثال للمهاجم الدولي 
الأرجنتينـــي. وقـــال ”لا يمكـــن إحصـــاء 
مســـاهمة أغويرو في مانشســـتر سيتي 
على مـــدى الأعـــوام العشـــرة الماضية“. 
وتابع ”ليس هو الوقت المناســـب لكلمات 
الوداع أو الخطابات. ما زال هناك الكثير 
لتحقيقه“، في إشارة إلى الجبهات الأربع 
التي ما زال ســـيتي يحـــارب عليها حيث 
بات لقب الدوري شـــبه محسوم، بانتظار 
اللقـــب الأول فـــي مســـابقة دوري أبطال 
أوروبا، إلى جانب الفوز بالكأس المحلية 

وكأس رابطة الأندية المحترفة.

حفلة وداع

الوقـــت  ”فـــي  قائـــلا  المبـــارك  أردف 
الحالـــي، يســـرني أن أعلـــن أننا ســـوف 
نكلف فنانا لنحت تمثال لسيرجيو بهدف 
وضعه فـــي ملعـــب الاتحاد“. وأشـــارت 
الصحيفـــة إلى أن ســـيتي يخطط لحفلة 
وداع لمهاجمـــه عقـــب آخر مبـــاراة له في 
الدوري الممتاز أمام إيفرتون في 23 مايو 

المقبل. 
وأصيـــب أغويـــرو البالـــغ 32 عاما، 
بفايـــروس كورونا فـــي ينايـــر 2021 في 
موسم تعرض خلاله للعديد من الإصابات 
منعتـــه من خـــوض أكثر مـــن 3 مباريات 

بقميص فريقه خلال تلك الفترة.

وغـــاب أغويـــرو عن صفوف ســـيتي 
في نهاية الموســـم الماضي وبداية الحالي 
بعـــد تعرضه لإصابـــة في أوتـــار الركبة 
فـــي أكتوبـــر الماضـــي. وأنهـــى المهاجم 
الأرجنتينـــي أمام فولهام 0-3 في المرحلة 
28 من الدوري في الموسم الحالي، صياما 
عن التهديف لــــ13 مبـــاراة متتالية (641 
دقيقة من اللعب و24 تســـديدة) ليســـجل 
هدفـــه الأول في الدوري منـــذ يناير 2020 
وتحديـــدا بعد 417 يومـــا، والـ257 في 10 

أعوام مع النادي.

وصـــرح مـــدرب النـــادي الإســـباني 
جوزيـــب غوارديـــولا بأنه ربما ســـيكون 
بإمكانه منـــح أغويرو المزيـــد من الوقت 
داخـــل المســـتطيل الأخضر قبـــل انتهاء 

عقده. 
وعندما سُـــئل الأســـبوع الماضي إذا 
ما كان يرغب ببقـــاء أغويرو لفترة أطول 
فـــي ملعـــب الاتحـــاد، أجـــاب غوارديولا 
وحتـــى  وكشـــخص،  ”كإنســـان  قائـــلا 
كلاعب بالطبـــع، ولكن علينا أن نرى ماذا 
سيحصل في نهاية الموسم“. وختم قائلا 

”لا يمكننا أن ننســـى المدة التي غاب فيها. 
لقد بدأ يتحســـن. أعلم أنه يحتاج للمزيد 
من الدقائق للوصول إلى أفضل حالة له، 
ولكننا ربما لســـنا مســـتعدين في الوقت 
الحالي لمنحـــه الدقائق مـــن أجل (مجرد 

منحه) الدقائق“.

اهتمام إيطالي

أكد تقرير صحافي على اهتمام أندية 
إيطاليـــة كبرى بالحصـــول على خدمات 
الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو، أسطورة 
مانشســـتر ســـيتي. وحســـب صحيفـــة 
الإيطاليـــة،  ”لاغازيتـــا ديلـــو ســـبورت“ 
فـــإن يوفنتـــوس وإنتـــر ميـــلان يضعان 
أغويـــرو علـــى رأس أولوياتهما، خاصة 
أنه ســـينضم بشـــكل مجاني، كما يحظى 

بخبرات وإمكانيات هائلة. 
وأضافـــت الصحيفـــة، أن يوفنتوس 
يخطـــط لتدعيـــم هجومـــه فـــي الصيف 
المقبـــل بضـــم أغويـــرو مـــع اســـتعادة 
مهاجمـــه الإيطالـــي مويـــس كـــين مـــن 
باريس ســـان جرمان. أما بالنســـبة إلى 
إنتـــر، فيســـعى مدربه أنطونيـــو كونتي 
لإضافة أغويـــرو للثنائي روميلو لوكاكو 
ولاوتارو مارتينيز، كما ظهر في الصورة 
مهاجـــم  مورييـــل،  لويـــس  الكولومبـــي 
بـــأن  الصحيفـــة،  واختتمـــت  أتالانتـــا. 
يوفنتوس وإنتر انضما لســـباق التعاقد 
مع أغويرو، رفقة برشلونة وباريس سان 

جرمان.

تحسين الأرقام من أولويات شبان إنجلترا

وجهة غير معلومة

اختبار جدي لإنجلترا أمام بولندا 

في تصفيات المونديال
ألمانيا وإيطاليا تسعيان لمواصلة النتائج الإيجابية

يستضيف منتخب إنجلترا الأربعاء منتخب بولندا على ملعب ويمبلي في 
إطــــــار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة التاســــــعة في تصفيات كأس 
ــــــزي لمواصلة انتصاراته وتحقيق  العالم 2022. ويســــــعى المنتخب الإنجلي
ــــــى التوالي للبقاء في صدارة المجموعــــــة مع نهاية فترة  الفــــــوز الثالث عل

التوقف الدولي.

شو يريد التعويض مع إنجلترا
 لنــدن – قال لوك شــــو الظهير الأيســــر 
لمانشســــتر يونايتــــد إنــــه يشــــعر بالندم 
بســــبب إحبــــاط غاريــــث ســــاوثغيت في 
الســــابق عندما كان ينســــحب من تشكيلة 
منتخب إنجلترا، لكنه يملــــك رغبة كبيرة 

في التعويض خلال الفترة المقبلة. 
وخاض اللاعب البالغ 25 عاما مباراته 
الأولى مــــع إنجلترا، منذ ســــبتمبر 2018، 
عندما شــــارك في الفوز 0-2 خارج الأرض 
على ألبانيا في تصفيات كأس العالم 2022 

الأحد الماضي.
وعانى شــــو، الذي انتقل إلى يونايتد 
قادما مــــن ســــاوثهامبتون مقابل حوالي 

30 مليون جنيه إســــترليني (41.32 مليون 
دولار) فــــي 2014، مــــن تعرضــــه لأكثر من 
إصابــــة في أولــــد ترافورد وغــــاب فترات 
بســــبب ذلك. وانســــحب شــــو من تشكيلة 
إنجلتــــرا في أكتوبــــر 2018 ومارس 2019، 
قبــــل أن يلعــــب مــــع يونايتد فــــي الجولة 

التالية مباشرة. 
وقــــال شــــو ”أعتقــــد أن أكبر شــــعور 
بالندم يتعلق بالخــــروج وطريقة الخروج 
من التشكيلة. على مدار آخر عامين فكرت 
في الأمــــر كثيرا وبكل تأكيد تســــببت في 
إحباط غاريــــث. ربما من الناحية الذهنية 
لم أكــــن في أفضــــل حالاتي. كنــــت أخرج 

من التشكيلة عند اســــتدعائي للمعسكر“. 
وتابع ”اللعــــب للمنتخــــب الوطني يمثل 
أفضلية وشــــرفا وأعتقــــد أني نجحت في 
بعــــض الفترات فــــي إثبات ذلــــك. لا أريد 

التفكير كثيرا في هذا الأمر“.
وتوترت علاقة شــــو بالمدرب السابق 
جوزيــــه مورينيــــو لكنه يــــؤدي بقوة مع 
المــــدرب الحالي أولي غونار سولســــكاير، 
ويرغــــب فــــي أن يظهــــر مع بــــلاده بنفس 
مستواه المحلي المميز. وقال شو ”لقد قال 
(ســــاوثغيت) إنه ضمّني بسبب أحقيتي. 
الماضي أصبح من الماضي وأتمنى نسيان 

ذلك الآن والتركيز على المستقبل“.

أغويرو يضع حدا لرحلته مع سيتي

المنتخبان التقيا 19 مرة، 

فاز منتخب إنجلترا 11 

مرة، وانتصر منتخب بولندا 

مرة، وانتهت 7 مباريات 

بالتعادل

 ليفركــوزن (ألمانيا) – وصف فيرناندو 
كارو رئيـــس مجلـــس إدارة نـــادي باير 
ليفركوزن الألماني لكرة القدم، الإصلاحات 
المخطـــط لهـــا فـــي بطولـــة دوري أبطال 
ستحول دون  أوروبا بأنها ”حل وســـط“ 
إقامـــة بطولة مغلقة تحت مســـمى دوري 

السوبر الأوروبي. 
ويبدو الاتحـــاد الأوروبي لكرة القدم 
(يويفـــا) بصـــدد الموافقة الأربعـــاء على 
إصلاحات تتضمن زيادة عدد فرق دوري 
أبطال أوروبا من 32 إلى 36 فريقا اعتبارا 
من عـــام 2024، حيث تشـــهد زيـــادة عدد 
مباريـــات دور المجموعات بينما يســـتمر 
تحديـــد الفرق المتأهلة عبـــر مراكزها في 

مسابقات الدوري المحلية. 
وقال كارو فـــي تصريحات صحافية 
قبـــل اجتماع اللجنـــة التنفيذية لليويفا، 
إنه لا ينبغي لأحد نسيان ”من أين أتينا“. 
وأوضـــح ”قبـــل عامين، كانـــت هناك 
أفـــكار ومطالبـــات بإقامـــة دوري مغلق 
وإقامـــة مباريـــات (أوروبية) فـــي نهاية 
الأســـبوع. ونجحنا في منـــع ذلك، ويبدو 
أن ذلك جاء من خـــلال موقفنا القوي في 

البوندسليغا والذي يحظى بالإجماع“.
وأضاف ”كان من المهم بالنسبة إلينا 
أن يستمر حسم التأهل للبطولة الأوروبية 
من خلال مســـابقات الدوري المحلية، وأن 
تظل أيام نهاية الأسبوع محجوزة لمباريات 

مسابقات الدوري المحلية“. 
وتابـــع ”يبـــدو أن هـــذا الأمـــر بـــات 
مضمونا، ويبدو أنه بات محسوما أيضا 
تقليـــص مباريات لا معنى لها تشـــهدها 
البطولة في دور المجموعات طبقا للنظام 

الحالي“. 
وطبقـــا للنظام الجديد المقترح والذي 
يعـــرف باســـم ”النموذج السويســـري“، 
تتنافس جميع الفرق في مجموعة واحدة 
بنظام الـــدوري، لكن لـــن تلتقي جميعها 
مـــع بعضهـــا البعـــض وإنما ســـتتحدد 
المواجهـــات مـــن خـــلال نتائج الموســـم 
الســـابق. وبعدهـــا تتواصل منافســـات 
البطولـــة بالنظـــام الحالي، حيـــث تبدأ 

الأدوار الإقصائية بدور الستة عشر. 
وأبدى كارو إعجابه بنظام البطولات 
الســـابقة، وهي كأس الأنديـــة الأوروبية 
البطلـــة والكأس الأوروبية للأندية أبطال 

الكـــؤوس وكأس الاتحاد الأوروبي، التي 
كانت تشهد مشـــاركة جميع الفرق بنظام 
الأدوار الإقصائية منـــذ البداية، لكن هذا 

لم يعد واقعيا.

وقال كارو ”بالطبع يجب أن نســـتمع 
على الفـــور لاحتياجات الجماهير ونأخذ 
في اعتبارنا أن البوندسليغا تقوم بشكل 
كبير على جماهيرها وثقافة الحضور في 

الملاعب“. 
وأضـــاف ”لكن علينا أيضـــا تقبل أن 
كرة القدم أصبحت تجـــارة يقدر حجمها 
بالمليـــارات من الـــدولارات، وأن المصالح 
تختلف بـــين مختلف الدول ومســـابقات 

الدوري والأندية“. 

كارو: إصلاحات دوري الأبطال حل وسط

 مدريد – أفاد تقرير صحافي إسباني، 
بـــأن ريال مدريد ســـيعرض عـــددا كبيرا 
مـــن لاعبيه للبيع فـــي الميركاتو الصيفي 
المقبل، من أجل جمع الأموال اللازمة لعقد 

الصفقات الكبرى. 
وارتبـــط ريـــال مدريـــد بالتعاقد مع 
الثنائي كيليان مبابـــي وإيرلينغ هالاند، 
نجما باريس ســـان جرمان وبوروســـيا 
دورتموند، وهو ما يســـتلزم توفير مبالغ 
ضخمة. وحســـب صحف إســـبانية، فإن 
ريـــال مدريد بحاجة إلى 200 مليون يورو 
لشـــراء هالاند أو مبابي، ولكن قبل إتمام 
أي صفقـــة ســـيتعين علـــى الميرنغي بيع 
البعـــض من لاعبيه كي يكـــون قادرا على 

توفير هذا المبلغ.
وأضاف التقرير أن إدارة ريال مدريد 
تفكر في طرح 8 لاعبين للبيع في الصيف 
المقبل لجمع الأمـــوال، وقد يتجاوز المبلغ 
230 مليـــون يورو في حالـــة بيع رافائيل 
فاران. وينتهي عقد فاران في ســـانتياغو 

برنابيـــو بحلـــول صيـــف 2022، ولم يتم 
التوصل إلى اتفاق حـــول التجديد حتى 

الآن. وحســـب صحيفة ”ماركا“ 
الإســـبانية، فإن ريال مدريد 
يشـــعر بالقلق حيال فاران، 
فـــي  يفكـــر  أنـــه  ويعتقـــد 

الرحيل بشكل مجاني 
مـــع نهاية عقده في 

صيف 2022.
وأضافت 

الصحيفة أن ريال 
مدريد يهدف إلى 
تجديد عقد فاران 

خلال المرحلة 
المقبلة، ولكنه 

يسعى 
لحسم 

الأمر قبل 
الميركاتو 
الصيفي. 

وأوضحـــت الصحيفة أن ريال مدريد 
يريـــد غلق هـــذا الملف قبل شـــهر يونيو 
المقبل، كي يســـتطيع عرضه في سوق 
الانتقالات والاستفادة من بيعه، إذا 

رفض تجديد عقده. 
وأشار التقرير إلى أن ريال 
مدريد يفكر في بيع غاريث  بيل 
وإيسكو وألفارو أودريوزولا 
وماريانو دياز وداني سيبايوس 
وبورخا مايورال ولوكا 
يوفيتش 
ومارسيلو 
هذا 
الصيف، من 
أجل التعاقد 
مع واحد 
من الثنائي 
إيرلينغ هالاند 
أو كيليان 

مبابي.

هالاند ومبابي على رأس أولويات ريال مدريد

أغويرو انضم إلى سيتي 

قادما من أتلتيكو مدريد 

عام 2011، وسجل 257 

هدفا في 384 مباراة في 

مختلف المسابقات

الاتحاد الأوروبي بصدد 

الموافقة الأربعاء على 

إصلاحات تتضمن زيادة 

عدد فرق دوري أبطال 

أوروبا من 32 إلى 36 فريقا

ماركا ــب صحيفة 
 فإن ريال مدريد 
لق حيال فاران، 
فـــي  يفكـــر  نـــه 

كل مجاني
عقده في 

.
ت 

ن ريال 
ف إلى 
فاران 

لة 
نه 

يســـتطيع ع المقبل، كي
الانتقالات والاستفاد
رفض تجديد عقده.
التقري وأشار
مدريد يفكر في بي
وإيسكو وألفا
وماريانو دياز ودا
وبورخا م



 يروي لي الأصدقاء عن مشاهد عودة 
الحياة فــــي بعض العواصــــم العربية. 
النــــاس ملوا من عزلتهــــم وتغلبوا على 
مخاوفهم من كورونا. الخطر نفســــه لا 
يزال ماثــــلا، لكن الأفــــراد تأقلموا أكثر 
من قبل. لا يزال الوعــــي بأهمية اللقاح 
محــــدودا، بل بائســــا في بعــــض الدول 
والمجتمعــــات ”المؤمنــــة بقضــــاء اللــــه 
والتي لا تقدّر أهمية ما بذل من  وقدره“ 
جهــــود للإتيان بلقاح، لكــــن الحكومات 
ستسعى لأن تفرض واقعا لا يعود أمام 
المــــرء إلا أن يختار بين اســــتمرار عزلته 
الشــــخصية واللقــــاح. لا أحــــد يريد أن 
يصعد في مصعد فيه شخص ممكن أن 

يكون مصابا.
المقاهــــي.  الحيــــاة  مشــــاهد  أهــــم 
ازدحامهــــا دليــــل علــــى حيويــــة تعود. 
العــــرب يحبون مقاهيهم. زملاء يقولون 
لي إن عليك أن تقف في طابور للحصول 
على قهــــوة في بعض أحياء وأســــواق 
تونــــس. في المغــــرب لا تحــــس بوجود 
الوباء. في القاهرة الصور تقول لك: أي 
وباء؟ الناس يحبــــون الحياة ويحبون 
المقاهــــي التي هــــي مظهر مــــن مظاهر 
التواصــــل في بيئة غير مكلفة. أصحاب 
المقاهي لا شك يحسون أكثر من غيرهم 
بالحركــــة الاقتصادية التي أحدثها هذا 
الانفتاح. دعاؤنا لهم ولأصحاب المطاعم 

والباعة الجوالين بالاستمرار.
لتحريــــك  صحــــي  ملمـــــح  هــــذا 
الاقتصــــاد المحلي، خصوصــــا في بلاد 
كلفة التشــــغيل فيها معقولة، والأسعار 
رخيصة. لكن حتى هذه البلدان تحتاج 
إلى أكثر مــــن حركة في المقاهي. تونس 
ســــياحية.  بلــــدان  ومصــــر  والمغــــرب 
السياحة عصب من أعصاب الاقتصاد. 
رجل الأعمــــال يقترض من البنك ويبني 
يأتــــون  الســــياح.  ويســــتقطب  فندقــــا 
بالملايــــين ومعهم العملة الصعبة. ولكن 
المهم أيضا أنهــــم يحملون معهم فرصا 
متشعبة لعمل الآخرين. السياحة ليست 
فندقا وحســــب، بل رحلة طائرة ورسوم 
مطــــارات وســــائق تاكســــي وتوريدات 
غذائية للفندق وشاحنة تنقل التوريدات 
من ســــوق، وفلاح يجهز الســــوق وراعٍ 
وغنــــم، ودكاكــــين للأشــــياء التذكاريــــة 
ومحــــل آيس كــــريم جنبهــــا. اذهب إلى 
مدينة ياسمين الحمامات على الساحل 
التونسي وسترى عالما نابضا بالحياة 

بشكل مصغر.
عندما يعود هؤلاء السياح إلى تلك 
البــــلاد بشــــكل مكثف ويبــــدأ الاقتصاد 
بالتعافي، يمكــــن أن نحس براحة أكبر. 
ولكن ثمــــة ملاحظة تســــتحق الحديث 
عنهــــا. أن آخر ما يريــــده رجال الأعمال 
الآن هو أن يتســــببوا بأزمة، خصوصا 
مــــع تزايــــد عســــرتهم المالية وعســــرة 
البنــــوك. الأزمــــة علمتهــــم أن يكونــــوا 
أخلاقيــــين  يكونــــوا  وأن  موضوعيــــين 
أكثر. الفقر إحســــاس نسبي، ويمكن أن 
يصيــــب الغني أكثر مــــن الفقير. الفقير 
مستعد. الغني يقف أعزلَ بعد استنفاد 
موارده. الناس يتعاطفــــون مع الفقير. 

من يتعاطف مع المليونير؟
مرة أخرى إلى المقهى. المهمة ليست 
يســــيرة. غرفــــة الفندق بمئــــة دينار في 
الليلــــة. فنجان القهــــوة بدينار. يحتاج 
صاحب المقهى إلــــى الكثير من الزبائن 
لكــــي يتمكن من تحقيق الحد الأدنى من 
الربــــح ويعيش. يحتاج ربما يوميا إلى 

أن يبيع ألف فنجان وفنجانًا.

صباح العرب

ألف فنجان قهوة 

وفنجان

 نينوى (العراق) – عمّ الاستياء أوساطا 
آثارية وشــــعبية في مدينة الموصل شمال 
العراق بعد قيام مقاول بتدمير جدار أثري 
يعود إلى العصر الآشوري بواسطة آلات 
تحريك التربــــة الثقيلة من أجل توســــيع 

طريق عام.
وتزامــــن تدمير الجــــدار الأثري الذي 
يعود إلى ثلاثة آلاف ســــنة، مع استعداد 
الآشــــوريين فــــي جميــــع أنحــــاء العالــــم 
أو ”رأس الســــنة  للاحتفال بعيد ”أكيتو“ 
الــــذي يصادف أول  الآشــــورية الجديدة“ 

أيام شهر أبريل من كل عام.
وأبــــدى نشــــطاء وســــكان محليــــون 
مخــــاوف من أن يســــتخدم حجــــر الجدار 
كمواد بنــــاء أو أن يقع بيعها كقطع أثرية 

في السوق السوداء.

وقام مقــــاول من القطاع الخاص بهدم 
أجزاء من جدار نينوى الذي بني في عهد 
الملــــك ســــنحاريب (705-681 قبــــل الميلاد) 
والذي يمتد 12 كم على طول مدينة نينوى.

المــــؤرخ  مالكــــو،  عوديشــــو  وأعــــرب 
الكتــــاب  جمعيــــة  ورئيــــس  الآشــــوري 

الآشوريين، عن تأثره بهذه الأفعال.
وأوضــــح مالكو أن التدميــــر الجزئي 
لمبنى عمره ثلاثة آلاف عام تم بناؤه خلال 
الإمبراطورية الآشورية ليس فقط خسارة 
للآشوريين، ولكن للشعب العراقي وتاريخ 

العراق والمجتمع الدولي.
ونفت هيئة الآثار في محافظة نينوى 
أن يكــــون الهــــدم قد طــــال جــــدار نينوى، 
مشــــيرة إلى أن عمليــــات الهدم تبعد نحو 

600 متر عن منطقة السور.

 باريــس – يحتفـــل 12 من أبـــرز عازفي 
البيانـــو في العالم بالذكـــرى الـ250 لعيد 
ميـــلاد بيتهوفـــن مـــع ألحـــان جديدة 

مستوحاة من أعماله.
وقالت المنصة الموســـيقية العالمية 
”ديـــزر“، فـــي بيـــان، إن العازفين، 
غونزاليس  شـــيلي  أبرزهـــم  ومن 
فلاور،  وكلـــو  بامارت  وســـفياني 
قد وضعوا لمســـاتهم الخاصة على 
القطـــع الكلاســـيكية للموســـيقار 

العالمي بيتهوفن.
وأدى كل عازف بيانو واحدة 
مـــن مؤلفات بيتهوفـــن الأصلية 
ســـفياني  يقدم  حيث  بمفـــرده، 
بامـــارت، أحـــد أفضـــل فناني 
لعام  الكلاســـيكية  الموســـيقى 
لبعـــض  مذهـــلا  أداء   ،2020
ألحـــان الموســـيقار العالمي، 
بينمـــا تضفي عازفـــة البيانو 
طابعا  والملحنـــة ”كلو فـــلاور“ 
إعادة  بعد  وغنائيا  رومانســـيا 
أداء ”كونشـــرتو البيانـــو رقم 5 

لبيتهوفن“.
ضمن  الجديد  الألبـــوم  ويأتي 
بعد  أوريجينالـــز“  ”ديـــزر  إنتـــاج 
إطـــلاق التقرير الموســـيقي المشـــترك 

بالتعاون  ”إحياء الموسيقى الكلاسيكية“ 
مع الأوركســـترا الملكيـــة الفيلهارمونية، 
والذي كشـــف عن أن المســـتخدمين الذين 
تتـــراوح أعمارهـــم بين 18 إلـــى 25 عاما 
يشكلون حوالي 34 في المئة من مستمعي 
الموسيقى الكلاســـيكية في جميع أنحاء 
العالـــم وهـــو جمهور ينمو بشـــكل كبير 

خلال جائحة فايروس كورونا.

ولفت يانيـــك فيغ، محرر الموســـيقى 
الكلاســـيكية في المنصة العالمية ”ديزر“، 
إلى أن ”الموســـيقى الكلاســـيكية جذبت 
المســـتمعين مـــن جميـــع الأعمـــار خلال 
هذا الوقـــت العصيب، ويهـــدف ألبومنا 
الجديـــد إلى الجمـــع بين جميـــع أنواع 
عشـــاق الموسيقى الكلاســـيكية من خلال 
مـــزج الإيقاعات المعاصـــرة مع الأصوات 

التقليدية“.

وأضاف فيغ أن هذه هي ”المرة الأولى 
التـــي يعيد فيها فنانون من هذا المشـــهد 
الكلاســـيكي الجديد تأليف قطع لأيقونة 
مثـــل لودفيـــغ فـــان بيتهوفـــن، وآمل أن 
يســـاعد أســـلوبنا الفريد في هذا الملحن 
المذهـــل المعجبين في الاحتفـــال بالذكرى 

الـ250 لميلاده“.
 ويضـــم الألبـــوم، بحســـب البيـــان، 
حوالـــي 24 تحفة فنية جديـــدة ومبتكرة 
وهو متوفر حصرياً علـــى قناة بيتهوفن 

ضمن تطبيق ”ديزر“، ولمدة شهر.
ولا يعـــرف على وجـــه الدقـــة تاريخ 
ميـــلاد محـــدد لبيتهوفن، غيـــر أن هناك 
ســـجلا يظهـــر أنـــه تم تعميده يـــوم 17 
ديســـمبر عـــام 1770 فـــي بـــون. ويقـــوم 
الافتـــراض العام على أنـــه ولد في اليوم 
الســـابق عليه. وقضى معظـــم حياته في 

فيينا، حيث توفي هناك عام 1827.
وتطبيق ”ديزر“ متوفّر حاليا بالكامل 
للمســـتمعين في مختلف أنحاء الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، مـــع عروض 
محليّة في الإمارات والســـعودية ومصر 
ولبنـــان والمغـــرب والجزائـــر والكويـــت 
وتونس وعُمان والأردن وقطر والبحرين 
وموريتانيـــا، إلى جانب بلـــدان مختارة 

أخرى.

 لوس أنجلس – قامت نجمة تلفزيون 
الواقـــع الأميركية كايلي جينر بارتداء 

قنـــاع عليـــه علمـــا لبنـــان والمغرب، 
مســـتعينة بتطبيـــق للأقنعة، في 

خطوة لافتة تخرج إلى العلن 
للمـــرة الأولـــى على 
مســـتوى تعاملهـــا 
مع البلدان العربية.
ونشرت كايلي 
جينر مقطع فيديو 

عبر حسابها الرسمي 
على إنستغرام ظهرت 
فيه وهي تضع قناعا 

عليه علم لبنـــان والمغرب في مبادرة 
للتعبير عن حبهـــا للبلدين والتضامن 
مـــع حملـــة عـــارض الأزيـــاء ومصمم 
الغرافيك المغربي يوســـف شريبة التي 
تشـــجّع علـــى ارتـــداء الأقنعـــة الطبية 

لمكافحة فايروس كورونا.
وأطلق يوسف شـــريبة الذي صمم 
عددا من الأقنعة التـــي تضمنت وجوه 
نجوم لامعين في الوطن العربي وأعلام 
بلـــدان، مثل لبنـــان والمغـــرب ومصر، 
حملته لحث النـــاس على ارتداء القناع 

الطبي.

شق طريق يدمر سورا آشوريا 

عمره 3 آلاف عام في الموصل
التعليــــم  وزارة  وجهــــت   – القاهــرة   
الكمامات  بتفتيــــش  تعليمــــات  المصريــــة 
الطبيــــة التــــي يرتديهــــا طلبة المــــدارس، 
للحيلولة دون اســــتخدامها بغرض الغش 

أثناء الاختبارات.
المــــدارس  فــــي  الإثنــــين  وانطلقــــت 
المرحلتــــين  لطلبــــة  شــــهرية  اختبــــارات 
الابتدائيــــة والإعداديــــة، وســــط إجراءات 

وقائية مشددة للحد من تفشي كورونا.
ووفق وســــائل إعــــلام محلية أصدرت 
المديريــــات التعليميــــة تعميمــــا لجميــــع 
المدارس بـ“تفتيش الكمامات التي يرتديها 

الطلبة لمنع استخدامها في الغش“.
وفي موسم الاختبارات الماضي، تداول 
رواد المنصــــات الاجتماعية بمصر، صورا 
لكمامات ملصــــق عليها من الداخل أوراق 

صغيرة مطوية لاستخدامها في الغش.

كمامات الطلبة 

في مصر تحت 

مجهر المدرسين

أبرز عازفي البيانو في العالم

يحتفون بذكرى ميلاد بيتهوفن

كايلي جينر تبعث 

برسائل حب 

للمغرب ولبنان

 نيودلهي – انتظر الزبالون بصبر قلب 
شــــاحنة للقمامة على قمــــة مكب النفايات 
خارج نيودلهي. كانوا مســــلحين بأكياس 
بلاســــتيكية، ووضعوا أيديهم العارية في 

القمامة وبدأوا في فرزها.
ويتلقّــــى المكب، الذي يغطي مســــاحة 
أكبــــر مــــن 50 ملعبا لكرة القــــدم، كل يوم، 
أكثــــر من 2300 طن مــــن القمامة لتزيد من 
كومتــــه الأطول مــــن مبنى مكــــون من 17 
طابقا. ويتســــلق الآلاف من هؤلاء العمال 
غير الرســــميين يوميــــا المنحــــدرات غير 

المستقرة لاختيار ما يمكن إنقاذه.
ويعد هؤلاء العمال غير الرسميين من 
بين 20 مليون شــــخص حــــول العالم (في 
الــــدول الغنيــــة والفقيرة) الذيــــن يلعبون 
دورا محوريــــا فــــي الحفاظ علــــى نظافة 
المدن، إلى جانب موظفي الصرف الصحي 

بأجر.
ومــــع ذلك يبقــــى هؤلاء غيــــر مؤهلين 
للحصــــول على لقــــاح فايــــروس كورونا. 
ويجــــدون صعوبــــة فــــي الحصــــول على 
اللقاحــــات على عكس عمــــال البلدية، وقد 
ضاعف الوبــــاء المخاطر التــــي يواجهها 

العمال غير الرسميين.
وقالت شيترا موخيرجي من شينتان، 
وهي مجموعة أبحــــاث بيئية غير ربحية 
فــــي نيودلهي، "ليــــس للكثيريــــن معدات 
الحمايــــة الخاصــــة بهــــم أو حتــــى المياه 
النظيفــــة لغســــل أيديهــــم. وإذا لــــم يتــــم 

تطعيمهم، فإن المدن ستعاني".
وتعيــــش مانوارا بيغوم، 46 عاما، في 
كوخ من الكرتون خلف فندق خمس نجوم 

في قلب نيودلهي وتشعر بعدم المساواة.
وتقدر شــــيترا أنه فــــي كل عام، يوفر 
أمثالهــــا للحكومــــة المحلية أكثــــر من 50 
مليــــون دولار ويزيلون أكثــــر من 900 ألف 
طن من ثاني أكســــيد الكربــــون عن طريق 
تحويــــل النفايــــات بعيــــدا عــــن المكبات. 

ومــــع ذلك، فهم لا يعتبــــرون من "العاملين 
الأساســــيين" وبالتالي فهــــم غير مؤهلين 

للتلقيح.
وبدأت بيغــــوم عريضة على الإنترنت 
تطالب فيها باللقاحات وتســــأل "ألســــنا 

بشرا"؟
ومن المرجح أن يكــــون عمال الصرف 
الحكومــــات  توظفهــــم  الذيــــن  الصحــــي 
المحلية فــــي جنوب أفريقيــــا وزيمبابوي 
في طابور اللقاح بعد العاملين الصحيين، 
على عكــــس الزبالــــين. في مكــــب نفايات 
داندورا فــــي العاصمة الكينيــــة نيروبي، 
يرتــــدي البعضمن غير المؤهلين للحصول 
علــــى لقاح معــــدات طبيــــة تتخلص منها 
المستشــــفيات والعيادات الصحية، قائلين 
إنها تحميهم بشــــكل خــــاص من الطقس 

خلال موسم الأمطار.
لا شك في أن هؤلاء الأشخاص يقدمون 
خدمة أساسية، كما تقول لويز جيببرون، 
الباحثــــة في جامعــــة المكســــيك الوطنية 

المستقلة التي درست هذه القضية.
وفي المكسيك، يســــاعد القائمون على 
جمع القمامة عمال البلدية في الشاحنات 
وغالبــــا ما يجمعون القمامــــة من الأحياء 

التي لا تخدمها السلطات.
وأشــــارت جيببــــرون إلــــى أن العمل 
خطير والإصابات شــــائعة، لــــذا فإن لدى 
الحكومات بعض الحوافز لعدم الاعتراف، 
بهم أو تقديم مزايا مثل الرعاية الصحية.

وأكــــد روبن جيفري، الأســــتاذ بمعهد 
جامعــــة  فــــي  آســــيا  جنــــوب  دراســــات 
ســــنغافورة الوطنيــــة، أنهــــم غالبــــا مــــا 
يكونون فقراء بالفعل، وينتقلون إلى مدن 
غير مألوفة لكسب لقمة العيش عن طريق 

فرز القمامة.
وأضاف أن العديــــد من هؤلاء العمال 
فــــي الهند ينتمون إلــــى مجتمعات فقيرة 
مــــن المســــلمين أو الداليت، الذيــــن كانوا 

يُعرفون سابقا باســــم "المنبوذين" في قاع 
نظام الطبقات في البلاد، ما يضيف طبقة 

من التحيز.
وتابع جيفري، الذي شارك في تأليف 
كتاب عن النفايات في الهند في عام 2018، 
"اللقــــاح هو مجرد مثال آخر، ودراماتيكي 
للغاية، للاســــتبعاد الذي ساد قبل ظهور 

الوباء في الأفق".
وكشــــفت الهند أنها ستقدم اللقاحات 
لــــكل شــــخص يزيد عمــــره عــــن 45 عاما 
اعتبــــارا من الأول من أبريــــل المقبل. وفي 
المستشــــفيات الخاصــــة، تبــــاع كل جرعة 
مقابــــل 3.45 دولار، لكنهــــا مجانيــــة فــــي 

المستشفيات الحكومية.
ونظــــرا لأن الوبــــاء أدى إلــــى انهيار 
أســــعار النفط، فقد أصبح صنع بلاستيك 
جديــــد أرخص مــــن إعادة تدويــــره. وفي 

العديــــد من البلدان، أدى غلق الحدود إلى 
توقف أسواق إعادة التدوير، مما قلل من 
الطلب على المواد المعاد استخدامها التي 
يجمعها هــــؤلاء العمال. وفــــي نيودلهي، 
يُباع رطل من الزجاجات البلاستيكية بما 
يعادل 11 ســــنتا أميركيا، أي نصف ثمنها 

قبل الوباء.
وتعيــــش ســــاهرا بانــــو، البالغة من 
العمــــر 37 عاما، بالقرب من مكب النفايات 
في بهلســــوا وتبيــــع ما يمكنهــــا البحث 
عنــــه، وتقول إنها كانت تكســــب حوالي 5 
دولارات يوميا. الآن، يبقى الحصول على 

نصف هذا المبلغ أمرا صعبا.
وتتسرب المواد السامة من المكب إلى 
الميــــاه الجوفيــــة. لذلك، يجــــب أن تنفق 5 
ســــنتات يوميا على المياه المعبأة ويذهب 
باقي ما تكســــبه لشــــراء الطعام. ولكسب 

ما يكفــــي للحصول على جرعة واحدة من 
اللقاح، قالت إنها ســــتضطر إلى جمع 31 
رطلا إضافيا من الزجاجات البلاستيكية 

وبيعها.
وتابعت "نحــــن نكافح من أجل إطعام 
عائلتنا. كيف يمكننا شراء اللقاحات"؟

وكان على بانو للحصول على اللقاح 
المجاني من مستشفى عام مثقل بالأعباء، 

أن تنتظر هناك لعدة أيام.
وكل يــــوم بعيــــدا عــــن العمــــل يعني 
شــــخصا دون طعام. علاوة على ذلك، فإن 
وصمة العار المرتبطة بالزبالين في الهند 
تعنــــي أنهم غالبا ما يتم إبعادهم عن مثل 

هذه المرافق.
وتقول بانو "إنهم لا يعاملوننا بشكل 
جيــــد". ويعني أي مرض زيارة الصيدلية، 

وليس الطبيب، للحصول على دواء.

يتطلع الزبالون في الهند للحصــــــول على اللقاح المضاد لفايروس كورونا، 
لاسيما وأن الوباء فاقم المخاطر التي يواجهها هؤلاء العمال غير الرسميين 

الذين يلعبون دورا محوريا في الحفاظ على نظافة المدن.

لا تنسوا تطعيم الزبالين، إنهم منظفو العالم

الأربعاء 2021/03/31 
السنة 43 العدد 12016

هيثم الزبيدي

أبرز عازفي البيانو في العالم 

يحتفلون بذكرى ميلاد 

بيتهوفن مع ألحان جديدة 

مستوحاة من أعماله

كم من كورونا مرت من هنا

 باريــس
البيانـــو ف
ميـــلاد ب
مستو
وقا
”دي
ومن
وس
قد و
القط
العا

مـ
بم
ب

ب
و
ر
أد
لبي

إنتـــا
إطـــلاق

س – قامت نجمة تلفزيون 
ركية كايلي جينر بارتداء 
علمـــا لبنـــان والمغرب،
تطبيـــق للأقنعة، في
تخرج إلى العلن

على ـى
ملهـــا 
عربية.
ايلي 
يديو 

الرسمي 
م ظهرت 
ع قناعا 

ـان والمغرب في مبادرة 
حبهـــا للبلدين والتضامن
عـــارض الأزيـــاء ومصمم
ربي يوســـف شريبة التي
ى ارتـــداء الأقنعـــة الطبية

س كورونا.
وسف شـــريبة الذي صمم
عة التـــي تضمنت وجوه
في الوطن العربي وأعلام
لبنـــان والمغـــرب ومصر،
لنـــاس على ارتداء القناع

ي جينر تبعث

سائل حب 

غرب ولبنان
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